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كريصم 


هذا الجزء »هيو كالجزء السايق في تأر الحياة الدينية عند العرب قبل الإإسلام » وهو 
جزء متمم له وللا جزاء السابقة مر هذا.الكتاب . يبحث في الهودية وقي النصرانية 
جزيرة المرب » .وفى:الجياة الدينية عامة عند ظپورالا سلام » وقي نواح من المياة الا جماعية 
ماله علاقة بالحياة الدينة للحاهليين . 

ولمستشرقين ولع خاص » بموضوع الودية .والنصرانية عند.الخاظيين . بوولمهم 
ذلك » ميمه فى للنالب جرصهم على إراءة أن الإسلام دين مسروق من إجدى هاتينف 
الديانتين » أو من الديانتين ممأ » وأن ما ورد فيه هو إما قبل بتفهم من العسكتب :القدسة 
ومن التفاسير » وإما مسخ وتشويش لنقل وقع بغير فهم ولا عل . م ثم في ذلك طوائف : 
طاثغة تزعم أن أ كثر ما نراه فى القرآن الكيريميوفي الحديث النبوي عو من يبود » اذلك 
تجهد نفسها لتجد سيا قريباً أو يميداً تستعد اليه فبا :تدعيه ..وهذء العلائفة ذوو أ كثريتها 
من الستشبرقين البهودء و فى أ كلمي ننا مدقو تناف المصبية والماطفة . .وطائغة 
أخرى تزعم أن ما تراه غي الاسلام هيو من النصرانية » وأ أثر النصرانية في الجاظيين 
كان كبيرآء وأن الرسول تمل من النمنارى » کا زعت قریش قبل توم هذا بمثين بوالف 
من السئين » كا نأشير الى ذلك في القرلننالتكريم ٠‏ وهي اة تقولل قولما هذا عن ماملفة 
وعصبية أيضا كالطائفة تالأولى | . 

أما أنا فى كتاني هذا » فلسيت بداعية ولا عبر دين مول للا حيان 6 ولا :أععقد أن 
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ار د أو القصرانية أو الإسلام 0 الى راي أو مساعدتيٍ و تأبيدي . فالأديان كلبا 
لله » وهی متممة ة بعضما بعضا » مكلة لما قبلها من نبوات ورسالات . ثم أا ليست ضعيفة 
هزيلة » حتى نحتاج الى تقوية بإئبات أن الجاهليينكانوا على هذا الدين أو ذاك » وأن 
الجاهليين ولا سما شعراءثم وخطباء م كانوا على الهودية أو على النصرانية » وأ مكانوا 
متدينين لساناً وقلباً » وأن الاسلام ضعيف نشا على محاكاة وأخذ وسرقة » فالاسلام 
لا يضيره ولا زثيره قول من يقول إنه مأخوذ عن يهودية أو عن تصرانية أو غن أية ديانة 
أخرى: » ولا يسره أو يزتخه أن يقال إن الجاهلنِينكانوا كلهم مهوداً أو نسارى »© إنه 
يرى تفسه أنه رسالة من رب المامين الى الناس أجمين:» وأن الهودية ديانة سماوية » وأن 
النصرانية ديانة سماوية كذلك » وأن الااسلام ديانة سماوية أيضاً جاءت متممة للديانتين 
ام كورتين وللا ديان الا خرى مكلة لها » وأنها وحي من الله . 

ومادامت هده الا ديان ديانات ممن الله رب العالمين ؛ ومن منبع وا<د »6 فلا بد أن 
يكون فى هذه الا ديان ما تقتضيه طبيعة الوحي والا,لهام من ذلك الصدر الذي ألهم هذه 
له دان . 

فانا فى هذا الكتاب لا أريد أن أسفه رأيا » أو أن أؤيد رأيا وأتعصس له » کا فمل 
من أشرت الهم تلديحاً:. فنحن في زمن سارت هذه الطرق من البحث فيه عتيقة بالية » 
لا.تفيد أسحاءها شيئ إن لم تسى؛ 06 :“تلبيق اقلق أن أذحكر الآراء » وأن أوضح 
ما بلغه أجتبادي من Û FANE‏ العل الهوى وآلا تحياز . 

وبعد » فقد جرت عادي ن السرا السابقة أن أشكر 34 ن آزرني وساعدني فى علي 
هذا فى المقدمة . وقد تكون طريقتي هده طرَقة بالية مملمة » لا يرتاح الها بعض القراء أو 
أكثرمم . أما أناء فأشعر أنها شي قليل جد ا من كنيد جن أن يقال دائما وأن يذ كرء 
وأية. إنسانية إذق إن جوزنا فبها مط الحقوق وتكران الفضل ؟ 
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ورأس من يي التنويه بذكره في هذا الجزء أيضا هو أستاذي الأستاة السيد خد 
مهجة الأثري » نائي الرئيس الأول لاجمم المي العراقي » صاحب الفضل الأول فى 
إخراج أحزاء هذا المكتاب . وق کان وها زال حريصا على أن يكون الكتاب فى أحسن 
حالة تمكنة في المادة وفي الإخراج » وحريصا على طبع قر ة الأجزاء . لم إنه أبدى لي 
ملاحظات قيمة أفادتنى كثيراً » وأرشدني الى أمور ل يكن قد وصل أجتهادي إلها » شأن 
الأستاذ العالم الذي يسير على حكنة : « خير الناس من ينفم الناس » » فله خالص شكري 
وهديري . 

ثم إن علي شكر السيد كور كيس عاد » «لدير خزانة كتى مديرية الأثار القديمة 
العامة » لأستمراره على إمدادي با أحتاج اليه من موارد لم تتيسر لدي" بطيب خاطر . 
وشكر السيد قدري عبد الرمان » الملاحظ الفني في المجمع العادي المراقي » لعاونته إياي فى 
قرأءة مسو دات الطيع 6 وفى طبع الصور . 

وختاما لقدمتي هذه » لابد من أن أشير الى أن ما فى هذا الكتاب من يح أوفاسد » 


ومن صواب أو خطأ » هو لي وحدي » وأنا السؤول عنه » لايؤاخذ به غيري ۲ 
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البمروديٌ بين 

نت في الجزء السابق عن أديان الجاهليين ومعتقداتهم وأصنامهم . وأنحدث ى هذا 
#لفصل عن الهودية فى جزرة المرب » وعن أثرها فى سكانمها إنكان لما أثر » وعن 

الجاليات الودية فما عند ظهور الإسلام . 
والحديث عن اليهودية بين المرب » وعن وجود بود في أنحاء من جز رمم » لايمكن 
أن يكونحديثاً تأريخياً مبنياً على الل إذا ارتفمنا به الى اليلاد والى ما قبل اليلاد . ولا يعني 
كلاي هذا عدم وصول مود الى جزيرة العرب » وعدم اقامنهم في أما كن منها . فهذا كلام 
لا عكن أن يقال » ولا يمكن قبوله . إنما أريد أن أقول إننا لا ماك نصوصا تأرمخية مخولنا 
أن تتحهث عن الهود فى جزيرة العرب قبل اليلاد حديثاً علمياء بأن نمين الواضع التي 
نزلوا فها ؛ والأما كن التي وصاوا الها » وما فعلوه هناك » وف أي عبد كان ذلك ؛ ومن 
قادم الى تلك الأحاء » ومن استقبلهم استقبالاً حسناً » أو إستقبلمم استقبالا سيثاً من 


الجاهليين ؟ 0 
ولاكانت فلسطين امتداداً طبيعيا للحجاز »كان من الطبيعي اتصال سكانها بالحجاز » 


سسس سے 


واتصال سكان الححاز بفلسطين » وذهاب جاليات بهودية الى المربية الغر بية » للا جار 
والاوقامة هناك ¢ خاصة بعد فتو ح الدول 1 سكبرى لفلسطاين واستيلامها علها 6 رر 
الهود الى الحار ج . فكانت العربية الغربية لاأ تصالما بفلسطين من الأماكن اللاتمة المناسبة 
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لمجرة هود الها » واقامتهم فما . ولا سما عند مواضع الياه وف الأرضين الحدبة العامرة.- 
غير أننا لا نستطيع » كا قلت » التحدث عن هجرة الهود هذه الى هذه الا" محاء حديقة 
طياً رتفم أ كثر من مثة سنة عن ظبوه الإسلام .. 

ول يترك مهود جزيرة العرب لهم أثراً مكتوباً يتحدث عن ماضهم فها . وکل ما عثر 
عليه منهم » نصوص معدودة . . وجدت ف الهن» لاتفصح بشي' ذي بال عن الهود والهودية ء 

ذلك ۾ يصل الينا أن أحداً من المؤلفين والكتبة العبرانيين ذكر شيثا عن مهود الجاهلية .. 

ولیس لما من تأريخ الهود في جزيرة المرب الا ما جاء في القران الكريم وفى.الحديث 
وكتب التفسير والأخبار والسير . فادتنا عن تأر الهودية في العربية » لا ترتقي الى عبد 
بعيد عن الإسلام . 

نمم » لقد عثر على عدد من الكتابات النبطية فى الحجر وفى مواضع أخرى من أرض 
النبط وردت فما أسماء عبرانية تشير الي أن أسحامها من ود > ويعود بعضها الى القرن 
الأول لميلاد » ويمود بعض آخر الى ما بمد ذلك مثل الكتابة التي يمود يدها الى سنة 
ا بحى برشعمون » أي « بجی بن عمو 376 . 
لا أستمعد أنا أن تكون لرجل نصراني غير أن هذه الكتابات شخصية ؛ ولا تفصح 
بشيٴ ذي بال عن عقي دة ااا 6 ولا عن تأريخهم فى هذه الأرضين . 

وعدم ورود نصوص مكتوبة بالعبرانية أو بغيرها سهم » وعدم وردد شي عېم فير 
مؤلفات الهود في الا قطار الا خرى » يملنا على التساؤل عن سر هذا السكوت . ألم 
يكن بين مهود جزرة المرب من كان بحسن القراءة والكتابة بالعبرانية. أو بالله<سات 
العربية ؟ ثم ألم يكن بين مهود جزيرة المرب وهود الأقطار الأخرى اتصال وتزاور ؟ ألم 
يظهر من بين مهود العربية من تفرس وتعل واشتهر بفاسفة أو بفقه أو يهلم ؟ وهل تصح 


)١( Islamic Culture, Vol., III, No. 2, April 1929 , Judaeo-Arabic Relations 
m Pre-Islames Times, by Josef Horovitz, PP. 170 
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نسبة أندثار كتاباتهم الى اضطرارم الى ترك ديا رهم واللحجرة الى االمار ج بسبب اجلاممهم 
عن جزرة المرب فى الإسلام ؟ ولو أخذنا مهذا الفرض » لجومهنا بسؤال حرج » هو : لم 
أزال السلمون آثار الهود الكتوبة » ولم زيلوا آثار الكتابات الوثنية وهي أثار بغيضة 
عند السلمين ؟ هل بقيت كتابات الوثنيين يسبب أن الذين هجروا الا وان وعبدوا الله 
حافظوا علها » لأا تراث آبائهم وأجدادم » فبقيت سالة قأعة . أما آثار الهود » فل 
تجد من يرعاها ويحافظ عللها بد هجرة أحابها عنها » فبليت وتلفت » وهلكت مع 
المالكين ؟ 

ولكن ء ألم يحمل مهود الحجاز » بعد اجلائهع عن أرضهم الى العراق وبلاد الشأم أو 

مصر أو أي مكان آخر » آثّارثم ممم ؟ ولم سكت الكتبة العبرانيون عن الإشارة الهم 
والى آثارم وترائهم الأدني ؟ إن هذه أسثلة تتبعها أسئلة عديدة أخرى تتملق مهذ الوضوع ؛ 
من الصعب الإحابة عنْها اجابة علمية مقنعة » وأيدينا خالية فارغة من كل نص وحجة وسند. 
وليس من طبيعة الباحث العلمي الاستناد فى احابانه الى الحدس والتخمين والظر: . ولمل 
الأيام أن تتغير وتتبدل » فتقبل الافصاح بششيء عن مود جزرة المرب » وتسمح للاارض 
فتخر ج شيئ مما هو ختىء فى جوفها » فيه كتايات عن أولثك الناس . 

ری بعض الؤرخين اليهود أن هود جزيرة المرب انوا فى معزل عن بقية أأبناء ديهم 
وانفصال » وأن الهود الأخرين ل يكونوا رون أن مهود العربية مثلم فى المقيدة » 
بل رأوا أنهم لم يكونوا يهوداً ؛ لأنهم لم يحافظوا على الشرائم الوسوية » ولم مخضموا لأحكام 
التلمود 27 .ولمذا لم برد عن مهود جزيرة المرب شي فى أخبار الؤلفين المبرانيين . 

وكانت منطقة يثرب المركز الا كبر للهودية عند ظهور الإسلام . أما المن » ققد 


,» ١" ص‎ « ) ١551 اسرائيل ولفنون : تأر المهود في بلاد المرب ( القاهية‎ )١( 


وسيكون رمه : اللهود . 
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عرض فتح الأحباش لما مبودها للشنط ولا شك » فل يكن لمم عند ظهور الإسلام فى 
المن شان يذكر . وأما المربية الشرقية قية » ققد كانت فيها جاليات مهودية عند ظهور 
الإسلام » دفمت الجزية فيمن 55 أهل الذمة ؛ لأنها فضلت الا حتفاظ بدينها على 
الدخول فى دن اله . وأما المربية الوسطى » وأعني مها هضبة ة يحد» فل يشر أهل الا خبار 
الى وجود جاليات مهودية فما . ولكن هذا لا يمني نفي ذهاب أسر الها للاتجار وايش 
فى تلك الأمحاء . 

وقد انتشر الهود جماءاتٍ جماءاتٍ أستقرت فى مواضع الياه والعيون هن وادي القرى 
ودماء وخر ¢ فىنوا فا الأطام لجاية أنفسمم وأرضهم وزرعهم من أعتداء الأعراب 
علهم . وقد أمنوا على أنفسهم بالا تفاق مع رؤساء القبائل الساكنة فى جوارم على دنع 
إناوة لهم » وعلى تقديم الحدايا الهم لاسترضائهم . وكان من شأنهم أيضاً التفريق بين 
ارؤساء وإثارة الشحناء بين القبائل حتى لا تصفو الأحوال فبا ينها وتلتثم ولثلا يكون 
أتفاقها وألتثامها خاراً تناد الوود . 0 

أمامتى دخل اليووماطة / یشرب > وأستوطنوها » وكيف أستقروا فى خيبر والناطق 
الأخرى » فمل ذلك عند الله . ا ا 

وأما ما ذ كره أهل الأخبار ع نكيفية يحيء الود الىالحجاز وإقامتهم فى جوار. شرب » 
فهو ما لا يمتمد عليه . ولا . ولا يوئق به ولس فق بضاعتنا شي نسستطيع أن دمه عن 
مجرة الهود من فلسطين و| إقامنهم فى هذه الا رضين . وعلينا الإنتفاار فى الزمن الحاضر <تى 
جود الا يام علينا قمر أيه تكشف لنا شيشا من تارے هبوط أولثك القوم من بني 
إسرائيل فى الحجاز . 

وليس الذي برويه أهل الأخبار عن إرسال مومى جيشأً الى المجاز » وأستقرار ذلك 
الجيشف يثرب بعد فتكه بالماليق وبعد وفاة موسى » ثم ما يذ كرونه عن مجرة دأوود مع سبط 
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سهوذا الى خيبر وتملكه هناك ثم عودته الى اسرائيل ”2 وأمثال هذا إلا قصصاً من هذا 
النو ع الذي ألفنا قراءنه فى كتيب أهل الا خبار » لا أ ستيمد أن يكون مصدره مبود تلك 
النطقة أو من أسل مهم » لإثبات أمهم ذوو نسب وحسب فى هذه الا رضين قديم » وأنهم 
كانوا ذوي بأس شديد » وأن تأريخهم فى هذه البقعة عتد الى أيام الأنبياء وأبتداء اسرائيل» 
وأمهم لذلك الصفوة الختارة من العبرانيين . 

وقد أخذ أهل الأخبار م رووه عن دخول اليهود الى يرب في أام موسى » وما كروه 
عن إرساله جيشاً الى هذه المنطقة 2 ما رووه و المدينة وفى أعالي 
الحجاز » من سفر « صموئيل الأول » من التوراة © . وقد حسب أهل الأخبار المالقة 
من سكان يثرب القدماء » ومن سكان أعالي ا لجاز فوا أن تلك الحروب قد وقعت فى 
هذه النطقة » وأن الهود قد سكنوها لذلك منذ أيام موسى . وقد أخذ الأخباديون روايتهم 
هذه من الهود » ومن دخل مهم فى الإسلام 7 . 

.أما ما ورد فى روايات أهل الأخبار عن جرة بعض المهود الى أطراف يثرب وأءالي. 
الحجاز على أثر ظهود الروم على بلاد د الشأم وفتكهم بالعبرانيين وتتكيلهم مهم مما اضطر 
ذلك بعشهم الى الفرار الى تلك الأنحاء الأمنة البعيدة عن محالات الروم » فإنه يستند الى 
أساس تأريخي یح . فالذي نعرفه أن : تح الرومان لفسطين 55 الى محرة : عد دكبير من 
الود الى امار ج » فلا يستبعد أن يكون أجداد مهود الحجاز من نسل أولئك المهاجرين . 
ومن هؤلاء الباجرين على رأي الأخباريين بنو فريظة وبنو النضير و ڊنو ېدل . ساروا الى 
الحنوب فى أنحاه ثرب » فلا بلنوا موضم الغابة » وجدوه وبأ » فكرهوا الإقامة فيه ؛ 
وبمشوا رائداً أمروه أن يلتمس م متزلا طيبا » وأرضا عذبة » حتى إذا بلغ المالية » ؛ 


(۱) الأغاتي ( 54/1١5‏ وما بعدها ) « أخبار أوس ونسب اللهود برب وأخبارم » » ابن 
خلدون ( ۸۸/۲ ) . 

(؟) صموثئل الأول : الاعحاح الخامس عشر » الآية ه وما بمد , 

Noldeke , Beitrage, 5. 52. (¥) 
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وهي بطحأن ومبزور وأديان من حرة على تلاع أرض عذبة . مها مياه وعيون نير ؛‎ 
رجع الهم بأمرها ء وأخبرم عا راه مها مها 6 فقر رأيهم على الارقامة فيها . فنزل بثو النضبر‎ 
يو وبجدل ومن معهم على مهزور » فكانت هم تلاعه‎ 


0 


او ارا : سكلا منهم بنو عكرمة وبئو ثعلبة وبنو 
ګر وبدو زعورا وبنو قينقاع وبنو زيد وبنو النضير وبنو قريظة وبنو دل وبنو عوف 


مس ~~ 


وبنو القصيص » سكن هؤلاء الدينة وأطرافها » وكان يسكن معهم من غير بي | سرائيل 


0 سال الل لاا ل س ی 


طون من العرب » مم : بنو الحرمان حي من من أأيمن » وبنو مىئد حي من بلي » وبٺو 
نيف وم مز من لبي أيضاً » وبنو مماوية حي من بني ْم م من بني الحرث بن ببثة » 
وبئو الشظية حي من عات . وظل اليهود أسحاب يثرب وس ادها ء حتى حاء الأوس 


والمزرج » فنزلوها وأستغلوا الحلافات الي كانت قد وقءت بين الهود » فتغلبوا علهم » 
وسيطروا على الدينة » وقسموها فيا ينهم ؛ فلم يبق من . يومئذ للهود عليها سلطان ‏ . 
وتذ كر روايات أهل الأخبار أن ع ء الأوس والحزرج الى یشرب کان بمد حادث سيل 
العرم . جاؤوا الها لفقر حالهم » والماساً وطن صالح جديد » وأنهم حيما نزلوها م يكن لحم 
دول ول ف . ولذلك قنعوا بالذي حصاوا عليه من أرض ضعيفة موات » ومن رزق 
شحيح . . أما الال والثروة واللك والجاه » فالهود . . بقوا على ذلك أمداً حتى تی إذا ما ذهب 
الف اناا ھر کی سا اذك 
شکا لا مير غسان سوء حال قومه وما م عليه من بؤس وضنك . فوعده أبو جبيلة أن يأني 
على رأس جيش من قومه لمساعدنه » على أن يقوم بعد عودنه ببناء حائر عظيم » يعلن أنه بناه 
لأستقبال الا"مير فيه » وأن بطلب من اليهود المروج لأستقباله والتشرف يزيارته في ذلك 


وي > مسح کے 
کک 


600 الأغاني ( ۹/۱۹ ونا ها :+ (۲) الأفاني ( ول/هو). 


١3 ْ‏ 
حكتبة المهتدين الإملاهية 


الماثر » فإن شماوه » فتك بهم وأبادم . فليا ثم البثاء »> ووصل الأمير فى الأجل الوقوت ؛ 


لاس لس ہہ سس 


ودخل الدعوون رؤساء اهود اطمائر » فتكت عساكر آي جبية بهم وأهلتكتهم ‏ و٤‏ 6 وعت 


الغلبة من يومئذ للاأوس والحزرج » واد أبو جبيلة الى مقر ملك . 
فير أن ر أن الهود ظلوا مع هده الغلية يهارون ع الاوس والحزرج ويعترضومهم 
اوم » فد ماك بن الان ال ال > فتظاهى أنه يريد الصلح معهم ؛ وأنه 


س سے 


عزم على تسوية المداوات وطمس الحزازات 6 وأنه لذلك يدعوأ رؤساءثم الى طمام » 


يتفاوضوا مع سادات قومه فى آم الماح . ٠‏ فلنا حضر رؤساء يهود » فتك بمشرات مهم 
من أستجاب لدعوته » وفر أحدم ليخير قومه بجا حدث 4 وحسذر أصحابه الذين بقوا» 
فل يأت مهم أحد . 

« فلنا قتل مالك من هود من قتل » ذلواء وقل أمتناعوم » » وخافوا خوفاً شديداً » 
وجماوا كلا هاجهم أحد من الاأوس والمزدج بشي, إيكرهونه ل يمش بعضهم ( لبعض کا 
- يغملون سني 6 ت يذهب بودي ال جيران انين هو بین ألورم ؛ 
الا وسوالزر ج يتعززول: مهم 0 د ومئد دلك الزمن | مق للهود على هده الا رشيكف 
سلطان . 

أما مالك ٠‏ بن المجلان ¢ فقد صوره الود شسيطانا ملمونا 6 وصوروه فى بيعهم 
وكنائسيي ؛ ؛ لبلمنونه كلا دخاوا ورأوه 6 0 فى شعرث فى أقبح مجاء قالوه 
ولا شك نرف : 

)030( الأغاني ( ٩٩/۱۹‏ وما بمدها ) . 

Graetz, Geschichte der Juden, 7, 5. 431, ff, «¢ ) 5 ۱۹ ) الأغاني‎ (») 
Hirschfeld, Essai de histoire des Juives de Medine, in Revue Etudes Juives VII, 
1883, 2. 173, CGaussin de Perceval, Essai, II, 2. 652, Wellhausen, Skizze, IV, 


P. 55, Nallino, Raccolta, III, P. 111. 
۱۲ 
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ینن اا الأأخباريين أن بود الحجاز كانوا قبائل وعشائر ويعاونا » مهم ؛ 
بنو النضير » وبنو قريظة » وبنو قينقاع » وبنو عكرمة » وبفو تمر » وبنو زعورا » وبئو 
زيد » وبنو مهدل » وبنو عوف » وينو القصيص « المسيص © » وبنو ثملبة 217 . غير أننا 
يحي ألا نتصور بالطبع أمهمكانوا أعسابا » أي بدواً يتنةلون هن مکان الى مكان » بلكانوا 
حضراً أستقروا في الا ما كن التي نزلوا فا » ومارسوا مهن أهل ادر »كل جاعة مستقلة 
تحمل أا من تلك الا سعاء التي ذكرها الا خبارون . 

وقد عرف بنو قريظة وب نو لنضير من ين الود ب « الكاهتين » » نسبوا بذاك الى 
جدمم الذي يقال له « الكاهن » . و « الكاهن » هو الكاهن بن هارون بن عمران على 
زعم بعض آهل الاأخبار © . فهم على هذه النسبة من أصل رفيع ومن نسب حسيب » 
زم عن بقية طوائف بود . ولهذا كانوا يفتخرون بنسمم هذا » وبرون لهم السيادة 
والشرف على من سواهم من إخوانمهم في الدين . | 

أما الكاهن فى عرف العيرانيين » فهو من کان يقدم الذباع وة وألا اس موعة 
والشهرية الشهرية والسنوية > ويقوم مخدمة e ee‏ ت القدسة والثار ار القدسة 


ابس ع س سم حم لم سايم 
جص جه ل سے 


والثارة الل الذهب والاثماث القدس والتصويت ٠‏ بالاو بواق الندمة ول تابوت المهد والقضاء 


e amma a e‏ وس 


وتقدر الال لادء وتفسير الناموس للشمب » وله ملابس خاصة يلنسها بمد الاحتفال 
بتنصييهكاهتا . وعليه اتباع القوان انين القررة لمكهان وتطبيقها بمناية تامة ٠‏ كان أولكاهن 
20 ثم انتقلت الكهانة الى أبنه. المازار» ٠‏ وكان الايسمح بدخول قدس الا قداس 
إلا للكاهن الأعظم » وهو اا اناظر عل ميكل . ولاهمية هذه الوظيفةكانو يحتغلون بتنصيب 


Noldeke, Beitrage, 5. 54. , ( الأغاتي ( 1/۱۹ وما بعدها‎ 6 
Margoliouth, 2. 59, Graetz, History of the Jews, « ( ۹/۱۹ ( (؟) الأغا ن‎ 
III, P. 6 
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الكاهن ن الأعظم أ أحتفالا عظيما يدو وم س سمعة ة بم 4 ٠‏ 
ورى « Des‏ احا ل کون بني النضير وبني قريظة من طبقة الكبان في الأصل : 


ل ا الس سس ل سس 


هاجروا من فلسطين على أثر الجوادث التي وقمت فبها > ؛ فسكنوا فى هذه الديار . و هنالك 
جلة عشائر وأسر يهودية. تفتخر بإلحاق نسبها بالكاهن هارون شقيق موسى الني ”27 . 

كذلك يرجع « أوليري © كأمثاله من ااستشرقين أصل بني قريظة وبني النضير الى 
الهود » ويرى أنم غادروا ديارثم وحاؤوا هذه النطقة فى الفترة الواقعة ما بين خراب الميكل 
في عام ۷۰ للميلاد وتنكيل « هدريان 6 باللهود في عام ٠۳۲‏ للميلاد .| 0 
ویش ية مهود جزيرة المرب نسهم الى السكاهنين والى الا سباط المشرة كذلك » 
فيدعون أنهم من تلك الأسباط الفقودة » وأنهم من نسل قسدماء و والواقع أن 
هذا ليس شيئا خاصاً مؤلاء الهود » بلهو شي عام ما زال قاع حتى الآن حتى بين الأسر . 
الاسر الفقيرة : المدمة المامة التي لم يكن يعرف عنها شي 'ماء يوادي 
نساً وشرقاً رحا ومالاً حين يساعدها الحظ فيصر لما نفوذ وجاه وغنى وما . 


يعجزها الحصول بالطبع على شجرة نسب توصل نسبها الى أرفع البشر من أنبياء. وماوك 
بحسب رغبة الا سرة وما يكون عندها من ¿ جاه وما تقدمه للنسابين من أموال . 

وقدكانت منسازل بني النضير حيما غزام الرسول فى وادي بطحان" ”*) وعوضع 
التوايرة . ووادي بطحان » هو أحد أودية / يثرب > الثلائة » وهي : المقيق وبطحان 


» ١م الآية‎ ۲٠ الحرو ج : الإسماح الثامن والعثهممرون » أخبار الأيام الثانى , الإاح‎ )١( 
وما‎ ۲۷٠/۲ ( الآية » 4 ومواضم أخرى » قاموس الكتاب المقدس‎ ۲٤ أخبار الأيام الأول : الاصحاح‎ 
. بعدها)‎ 

O’leary, 2. 173 f. (¥) Noldeke, Beitrage, S. 55. (¥) 

Nallino, Raccolta, III, P. 99, Friedlaender, The Jews of Arabia and (4) 

the Rechabites, in Jews quarterly ۰ 1910-1911, P. 254. 

(٥)‏ بالضم 6 م السكون »> وقيل بفتح أوله وكير ثأنيه وبفتح أو وسكون ثا ننه 6 النإدانت 

. » بطحان‎ e 
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وقناة . وهو واد فيه مياه غزيرة وعيون » اخد نه الهود الحدائق والأطام . وقد کار 


موضع السو يرة عامراً كذلك » وهو من تباء » فيه خل وزرع وأشسجار . وقد غزاهم 
ارسول بعد ستة أشهر من غزوة أحد ء فأحرق مخلهم وقطع زرعهم وشجرثم لتطاوخهم ل 
السلمين » وفي هكان ابن أحطب من الهود 17 . 

ما ومن بني شیر كب بن الآشرف » وكان مماصراً لارسول » وکان ساحب لمان 
ونفوذ . .. أبوه من علي' على رواية » ومن ١‏ ني النضير على رواية أخرى أما أمه فجي من بني 
النضير بامماع الرواة. وفي أبوه - على رأي من يقول نه من علي" ا 
لغملته أمه الى أخواله ؛ » فنشأ فهم » وقال الشمرعندم » وساد . ولا جاء الرسول الى يثرب » 
کک ی ا د ا پار م 


ات سے - سے س ل س سس س سے £ م سممييسممة ممه 


ال TT‏ نأقتحموا ا . کت1 مناقضات 


6 حسان , بن ثابت وغيره فى امروب ٠‏ الیکا نت بين الأوس واللرررج 29 
وكان بنو قينقاع أول اليهود الذين ناصبوا الرسول المداء » وكانوا يسكنون فى أحياء 
.يثرب » وكانوا أغنياء على غير وفاق ووثام مع بقية أبناء قومهم بني قريظة وبني النضير . 


: قال حسان بن .ثابت في حرق البويرة‎ )١( 


لهات على مسراة بني لؤي حريق بالبويرة مس تطير 
فأجابه أو سفان : 

يبعز على ممراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير 
فأجابه حمان . 

أدام الله ذل ريا وضرم في طوائفيبا السعير 

م وتوا الكتاب ادر وم عمي عن التوراأة بور 

E‏ وة من سلام و سےعل وابن اخطب فحي دور 


البلدان ( ۳٠١/١‏ وما بعدها ) » البكري ( ۲۸٠/١‏ ) « طبعة مصطفي السقا » « بويرة » . 
(؟) الأغاي ( ٠١5/1‏ وما بعدها) . 


0 
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وقد اشتركوا في بوم أبعاث » ووقعت بينهم وبين بني النضير وبني قريظة »مارك فتك فيها 
ببني قينقاع » وأصيبوا بخسا' ركبيرة أضطرمهم على ما يظهر الى الالتجاء الى يثرب والاقامة 
ياف حي واحد من اة ديرى « أويدي » احم لكو بي قبع من أسل 
عربي متهود » أو من بني أدوم "© 

وقد تكون بمض القبائل الهودية التي ذ كر أسعاؤها الا خبار بون قبائل مهودية حقاً » 
أي من امامت الهودية التى هاجرت من فلسطين فى أام تيمر« طيطوس نتا » أو 
« هدريان هتنمةدة » » أو قبل أيامعا » أوبمدها . ولكن بعضاً آخر منها > يكن من 
اسل يوودي ( إنغا كانت قبائل عربية دخلت في دين مهود » ولا سما القبائل السماة بأسعاء 
عرببة أصيلة e‏ الأسماء » صلة بالوئنشة ية تشر أنها كانت على الوثنية قبل دولا 
في دن مېود 9 1 “ . والظاه أا : مبودت إما رتاه لبر التبشير ©» وإما باختلاطها | ودخولها ف 
عشائر مهودية ة جاورتها فتأئرت بديائتها . وقد نسب الاٴخپاربون انتشار الهودية في امن 
الى تأثير بمض الا حبار على تبع الین » وكان قد قدم يثرب فى طريقه الى ملكه » فنشر 
اللهودية فى ملكته » وبتأثيره دخل + جع هن الناس فى دين بود . وذ كر البكري أن بني 
بحشنة بن عكارمة > و من بلي قتلوا نفراً من بني الربمة » بم ةوا بتباء « فأبت مهود 
أن يدخاومم حصهم وم على غير دينهم » فنهودوا » فأدخاوم الدينة . فكانوا ممهم زماناً » 
ثم خر ج مهم نفر الى الدينة » فأظهر الله الإسلام » وبقية “من أولادهم بها » 290 . وهنالك 
طون أخرى عربية الاأصل كانت على دين بود 

وقد اشر مهود خيبر من بين سائر مهود الحجاز بشجاعمم . وخيبر موضع غزير لياه 


O’leary, 2. 173. f. (¥) . ) اللهود ( ص ۱۲۸ وما بعدها‎ )١( 
Margoliouth, 2. 60, Noldeke, Beitrage, 5. 52, Wustenfeld, Geschichte (¢) 


Von Medina S. 28. 
Islamic Culture, III, Vol., 2,2. 177.١ , « الكري (١/5؟) « طبعة مصطفىالقا‎ )٤( 
Noldeke, Beitrage, 5. 55. (o) 
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كثيره » وقد عرف وأشتهر بزراعته وبكثرة ما به من مخيل . وعند اجلاء الود عن خيبر > 
تفرقوا » فذهب بعض ممم الى العراق » وبعض نس آخر الى الشأم > وبعض متهم أن مصي.. 
وقه بقوا فى كل هذه المواضع متعصبين اوطنهم القسديم خيير » ينادون بشماز م يلف 
بنلدون به قبل الاسلام » وهو « با آلى خير » ك0 

ss‏ خيبر عن ل ااا + فكاق 


ا ا 

وزعم أن مهود خبير # من نسل « ركاب» ال كور فى التوراة ET‏ 
« طمفهه10 4 ۵« حندب »6 أيئة : تبدى مع أبنائه ومن أتبيه » وعاش صشة: شف وزهة 
وخشونة 9 نا #انتقتدا2 » » وأننسلهم هاجر بمد خراب الهيكل الا ول الى الحجاز جتى 
بلغوا خيير » فأستقروا بها » وأشتناوا بزراعة النخيل والحبوب » وأنهم أقاموة فا قلاعاً 
وحصونا نحميهم من تارات الإ عراب عدهم . ذكر بعض الا خباديين أنيا سبمة جميون › 
منها : جصن ناعم 6 والقموص حصن نن أي الحقيق وهو أقواه! وأعزها وقي مم علي 
مرتفم من الا رض اه وعزز دفاعه 4 وجمين م الشق > وحصن النطاة ؛ وحصئ الالام ۽ 
وحصن ألو طح e‏ ن مڪ « اللكتيبة » . وقد أخرجوا مها وأجاوا عنها فى 
زماق عر بن اعاب 7 

وهر أ | تكن لبود بای كي فى جنوب اة حت لين »لدم إشارة أ 
الا خبار الهم » وإ ن كنت لا أستبعد وحود اياي 
التي أشتهرت بالتتجارة كبمض موايء البحر الا حمر وموانيء سواحل المربية الجتوييسة 


. ) وما بمدها‎ ٠٠١١ ص‎ ( ١578 المشرق : السنة السادسة والثلائون‎ )١( 
Hastings, 2. 784 < م5١١٠ (؟) اللوك الثاني : الإصحاح العاشر › الآية‎ 
Graetz, III, (؟) اللدان ( 4۹/۳ وما بعدها ) < .56 .م‎ 
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والشرقية . غير أن وجودم فى هده المواضع ؛ل يكن له أثر واضح مهم © فل يتجاوز حيط 
التجارة والانجار . 

ول يمثر على دليل مكتوب فى وجود حاليات كبيرة من مهود في مكة . وقد زعم بعص 
الستشرقين أنهم كانوا يسكنون هذه الدينة قبل الإسلام » وأنهكان لهم أثر فها قبيل 
الإسلام وعند ظهوره . وكتبوا فى الهودية فها » وف أثر مود فى .ار سول وف 
الا سلام“. ومبعث هذه » العاطفة والتمصب . أما الموارد التي استندوا الما » فعي رواياث 
الا خماريين . وقد عرفنا فى مواضع متعددة من هذا الكتاب قيمة أمشال هذه الروايات 
ومبلئها من الصحة » وكيف أنها لا تستند فى الا" كثر الى سند سحي . وأستناد أولثك 
الثفر الى روايات أهل الا خبار فى أمثال هذه الاأمور » ورفضهم لما وطمئهم فيا وتوجههم 
لما قدا لاذعاً » فى أمور أخرى : كل أولئك أدلة قواطم على « الماطفة » التي نيخيش فى 
صدور هؤّلاء . ' 

وزعم نفر من الستشرقين أن مملكة لحيان التي محدثت نها سابقا هي مهبودية > أو 
هي متأثرة بالهودية الى حد كبير » وحجتهم وجود بمض الحواص اللغوية الشتركة مثل 
« ها » أداة التعريف وبعض الا سماء الواردة فى اللغتين . غير أن ما ذ كروه من مشاركات» 
لا يمكن أن يدل على وجود أثر ما لامهودية بين اللحيانيين ؛ فان الكتابات اللحيانية تمجد 
أصناماً ليانية » وأسماء اللوك اللحيانيين هي أسماء وثنية لا صلة لما بأسماء المبرانيين . 
وليست بين أيدي القائلين بود اللحيانيين حجة يمكن أن تشير ولو إشارة بميدة الى مهود 
عؤلا, ° . 


لقد كان اللحمانيون الا ولون سكان ددان « ديدان » وثنيون » ما فى ذلك شك » 


0 


R, 100272, Israelieten te Mekka, Haarlim 1864. )١( 
Margoliouth, p. 69. (¥) 
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عدوا للا وان » ومنها : « عحليون Aglibon‏ > الصم المروف عند نبط « تدص 6 
« #ترسلدط » كذلك »6 ثم الص « ذو غابة » وهو صم رجال القوافل وأصحاب 
التجارات . و جد أسميع) فى الكتابات التي عثر علها ق هذا الوضع »کا حد الممابد الوثنية 
وفى بعضها بقايا النذور التى قدمت الى تلك الا صنام . وما عثر على بمض الكتابات 
العبرانية يمود الى القرن الثالك لاسلاد » أي بعد تدهور حالة هذا الوضع السياسية وتغلب 
النبط عليه . وقد سكن العبرانيون فيه كما سكنوا فى مواضع من وادي القرى الى ظهور 
الاسلام 02 
وقد ذهب بعءعض الستشرقين » استناداً دا الى دراضة أمعاء مهود الحجاز عند ظبور 
الإسلام » الى أن أولئك الهود م يكونوا يهوداً حقا » بلكانوا عرباً منهودين » هودوا 
تأئير الدعاة الود © . ولكن الاستدلال من دراسة الا سماء على أصول الناس » لا يمكن 
أن يكون حجة للم على أسولهم وأجناسهم . فالفرس والروم والهنود وغير م من دخل 
فى الاٍسلام » تسموا بأسماء عربية » وبعضها أسماء عربية خالصة . وتسميامهم هذه لا تعني 
أن من تسمى بها كان عربي الاأصل . ثم إن كيرا من اليهود في الذرب وف أمريكة وى 
البلاد العربية والاسلامية » جوا أنفسهم بأعاء غير عبرانية » ولكنهمكانوا وما زالوا على 
دين موود . . فالاسماء وحدها لا تكفي وحدها فى اعطاء رأي علي فى تعيين الاصول 
والا جناس » ولاسيا فى فى الواضع الكائنة على طرق التتجارة والواصلات وف الاما كن التي 
بكثر فما الاختلاط . 
وللمستشرق ونكلر رأي فى هذا الوشوع » خلاصته : أن أولك اللهود لوكانوا 
مهوداً حم نا هاحروا من فلسطين الى هذه الواشع ؛ لسكانت حالهم وأوضاعهم ومستوام 


Werner Caskel, Das Altarabische Königreich Libyan, 5. 19 )١( 
Margoliouth, p. 61. f. (¥) 
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كانوا عليه » إذلا قل ء ٠‏ ل أيه ظ وصول جماعة 0 
ا 

عليه جود جزيرة العرب ل وكاتوا من بلاد مستواها الثقافى والمدني أدقى ءن مستوى من 

عو عون یراق شؤون الياة . ومستوى المياة فى ر راجيا ء فى قلطن أرقن 


ا سے لے 


مر لوق لا پود ارون 0 


غير أن هناك من يؤاخذ ونکار على هذا الرأي ؛ لان رأيه لا يمكن أن لبق ملق 
ترك ديلره وهاجر » وأستقر في موطن جديد لا مد طويل ؛ لانن الا وضاع الحيطة بالوطن 
الجديك سرعلن ما ؤثر فى للباجرين » ولا سما اذا كانوا جاعات صشيرة أو جاعات ليست 
ات يأس شنده » فتجملها تنمناع لاحيط الذي رلت له بعض الانصياع » فتفقد مض 
خصائصيا » لتكتسب خصائص الجتمع الجديد . ثم إن الهود الذين نزلوا فى الحجاز ؛ 
كانوا يختلفون مع ذلك من کان فی جوارثم أو بيهم ؛ إذكانوا يشتغلون بالزراعة وهتهنوين 
بعض الهن :التي يأنفها المربي الا صيل »كا أنه م كانوا لا يرغبون فى القتال » ولا عياون الى 
الفزو والحروب ‏ وم يشتركوا إلا اضطراراً وإلا با ماح المصالم الضرورية فا ء وثم يختلفون 
فى هذه الناحية عن الا عراب ° 

ونلاحظ أن يبود الجاهلية لم يحافظوا على يهودينهم وعلى خصائصهم التى يمتازون يها 
ويحافظور”. عليها عافظة شديدة » كا حافظوا عليها فى الا قطار الا خرى . فا كتر اسل 
القبائل والبطون والاأشخاص » هبي أسماء عربية ؛ ؛ والشمر اللنموب الى شعراء منهي » حمل 
الطابع المربي » والفكر المربي . وفى حياتهم الاجمامية و والسياسية » لم يكوفوا يختلفون 
اختلافا كبيراً عن المرب » فهم فى أ أ كثر أمورثمكالعرب فیا سوى | الدين 27 . ولمل هذا 


Winckler, Mett. Vor. Asai. Ges., VI, 5. 222 )١( 
Noldeke, Beitrage, 5. 55. ff. (%) Margoliouth, .م‎ 62. (¥) 
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بسبي تأثير العرب للتهودة عليهم ». وكثرتهم بالنسبة الى من كان من أصل نهودي 6 ها 


سبب تأثيرثم » وم ذوو أ كارية » فى الهود الاأصسليين الذين أثروا فيمي فادخاوم فى 
دنهم » فأئروا غهم » وطبموم بطايع مر 

ومن الا سماء التي قد نكون من أصل عبراني « زعورا » وهو اسم هبراني متئر بامجة 
بني رم » و ۳ يسا يساف 6 وقد يكون من ا إوسف 6 » و « غبتل © وقد یکون من ۵ نفتالي » 
»تلد كما ۾ وأمعاء أخرى 7 ل تتمكن من اللحافظة على أصلها المبراني » فتأاثرت بمخواص 
اللسان العرني . .وليس بين أسماء البعلون الهو دية إلا حد عشر » الي كانت فى ا ىجار بى 
أي ظپور الام » اسم تظهر عليه اللامح العبرانية غير الاسم الني ذ كرته وهو 
« زعوراء » 7 

وقد ءاش الود جزيرة ة المرب مميشة أهلبا > ؛ فلبسوا لباسهم » وتضاهيؤ! معهم ٤‏ 
فزوج آلہود عم بيات » وروج المرب عوديات . ولمل كون هود من أصل عر بي » هو 
لذي ساعد هل تحطم القيود الي حول بين زواج الود بالمعربيات وبالىكس . والفرق 
الوحيد الذي كان بين المرب والهود عند ظبور الاسلام هو الاختلاف فى الدين . وقد ععع 
ارود صرية واسسعة »لم يحملوا ليها فى أي بلد آخر من للبلا الي کارا بها فى ذلك 
ال 


<١ السسسسشصصصسه‎ 0 


اا وم أن e‏ کا وا اسن + جحد أ - ا 


اباد ومنارس سرن ذه الاک ویطود أبام أ ديهم وآ كنت بم 


Nokdleke, 5. 56. Islamic Cilia, 1929, IIT, No. 2, 2. 186. (۱) 
Margaliouth P. 60, Nallino, Raccolta, 111, 2. 104, H. Mirschfedd, (YY 
Essai Sur l’histoire des Juifs de Médine, in Revue des Etudes Juifs, X, 1885, 
PP. 11. f. 
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کتب يدرسون بها » ومهم من ع کان يعرف المبرانية ويتكلم بها ويحافظ عليها ویکتب بها 
اشرات والموذ . 

أما عند ظبور الإسلام وعند جرة الرسول.| الى الدينة فد كانت يثرب فى أيدي 
أسحامها الوس والحزرج » لمم السيطرة والسلطان » ولامود آ طامم وتلاعهم فى خيبر 
وفى نماء وف بعض قرىموادي القرى وف أعالي المجاز » يتاجرون » ويزرعون » ويقرضون 
الا موال بالربا الفاحش للا عراب » ويحترفون بعض الحرف مثل الصياغة » وهي حرفة 
اشتهروا مها منذ القديم » ونمقدون الا'سواق ليقصدها الأعراب للامتيار . 

ولكن الهود مع ماکان لمم من تلاع وأطام وقرى اشوا فما متكت لين مستقلين لم 
يتمكنوا من بسط نفوؤم وس انهم على الاأرضين الي أنشثوا مستوطنائهم فها» ول 
يتمكنوا من إنشاء مالك وحكومات يحكمها حكام مهود ؛ ب لكانوا مستقلين فى حاية سادات 
القبائل ورؤسائها » يؤدون لهم إناوة فى كل عام مقابل ايهم لحم ودفاعهم عهم ومنع 
الاأعساب من التعدي عللهم . وقد لجأوا الى عقد ال حالفات معهم » فكان لكل زعم بودي 
حليف من الا عراب ومن رؤساء العرب التحضرين . 

وكان جل أعماد الهود فى هذه النطقة عند ظهور الإسلام على التجارة » ومعاطاة الريا 
والزرع » وبعض أنواع الصناعة : كالصياغة » وتربية الاشية والدجاج » وصيد الا ماك فى 
أعالي الحجاز على ساحل البحر الأ حر . وأشتهروا بالاجار بالبلح والبر والشمير والجر » 
وكانوا يجلبون الجر من بلاد الشأم . وكانوا يبيمون بالرهن » رهن الشترون بعض أمتعتهم 
عندثم ليستدينوا منهم ما يحتاجون اليه . وقد ورد أن الرسول رهن درعا له عند ودي من 
أهل یشرب فى مقابل شعي ركان به حاحة شديدة اليه ”“ , 

ومن الصناعات التي اشتغل مها الهود » النسيج وهو من اختصاص نسانئهم على 


» ) ۱۸ اهود ( ص‎ » ) ٠١ ( فتوح البلدان‎ 2 ) ٠١ ء‎ ٠١/۲ ( البخاري‎ )١( 
Islamic culture, 1929, III, No. 2, 187. 
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لأكثر » والصياغة وقد أختص ما بثو قينقاع » والحدادة ”2 وهي صناعة يأنف منها 
المرب ويزدرونها وروما من ابن المقوتة الحقيرة . 

و يكن من مصلطحة الهود ' وثم أهل زرع وصرع ومال وحار وأرض نابتة 
وفصور واطام ف الا رضين الي حاوا مهأ من جزيرة العرب» أن يشترحكوا فى الحروب 
أو يشجموا وقوعها فى ديار وفى جوارم » ب لكان من مصلحتهم أن يمم الاستقرار البلاد 
التي يقيمون فما » ليعيشوا عيشة هنيئة » وليبيموا ما عندثم من الاعراب وايشتروا مهم 
ما عندم من سلع وليقبضوا أموالهم مهم والا رباح التي استحةت على تلك الا موال . 

وف التزاع الذي يقع بين القبائل » لم يكن من مصلحنهم تأييد حزب على حزب »خوفا 
من الوقوع فى أخطاء بجر عللهم أخطاراً ومهالك م فى غنى عنها ون مأمن من شرها . 
م إنهم يتحزمهم لطرف يغضبون الطرف الآخر » فيضمر عندئذ شرا لهم » فيخس ورف 
بذلك مشتريا وبائماً » وم أناس أسحاب سوق ونحارة . غير أن الظروف كانت تكرههم 
فى بعض الا حيان على الاشتراك فى الحرب » وعلى إثارة الحرب أيضاً متى وجدوا فى اثارتها 
فائدة لمم ومصلحة ربج ىكأن ينهكو | المدو بحرب مع عدو آخر بإيقاع الفتنة واشعال 
النيران »كا أوقموا بين الاوس والحززج » لإضعاف الطرفين معا » حتى لا تبقى لمم قوة 
مهددثم وتكؤن خطراً علمهم . 

وفى نوم بعاث استعان الا وس بسني قريظة والنضير » فبلغ ذلك الحزرج فأرسلوا الهم 
يحذرونهم من سوء عاقبة الاشتراك فى هذا النزاع » فتوقفوا غير أنهم عادوا » فعاونوا 
الأ وس » وانضم الهم بنو النبيت . فلا كسب الا وس المرب »كسب بنو قريظة والنضير 
والنبيت غنائم من المزرج » وخرجوا فى هذا اليوم منتصرين با نتصار الا'وس 9" , 


س س 


Islamic Culture, III, 2, 2. 187. (1959). (1)‏ 
(؟) ابن هشام ( ۹٤/۳‏ ) » المهود ( ص ٩۲‏ وما بعدها ) . 
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واموضع الثاني الذي عشّشت فيه الهودية وباضت » هو المن . ففي هذه الاأأرض من 
جزيرة العرب ظهر اهود فما ظبوراً واضحا » وصارت ديانة البلاد الر'عيبة . أماكينية 
مها واءتثتارها هناك » ومتى كان ذلك » فليس لدينا معارف وانمة دقيقة عن ذلك . ويزعم 
أهل الا خبار أن تبما > وهو التبم « تبان أسمد أبو كرب » » اهتدى الى هذه الميانة عند 
اجتيازه بيثرب وهو عائد الى المن من حرب قام بها فى الشمال وفى اران » وذلك بتأثير بمض 
الا حبار عليه » ومئذ ذلك المين صارت هذه الديانة ديانة رسممة لابلاد . : 

وحمل بعض روايات الا خباريين اسم هذا التبع « تبع بن حساق » أو « حسّان » ء 
وهي « تيم الأصغر  »‏ أو « أبو كرب بن حسان بن أسمد الجيري 6 أو غير ذلك . 
وتزعم أن حبرين من أحبار الهود من بني قريظة عالين راسخين فى الم » ها لللزان هديا 
التبم الى المهودية » وأبمداه عن عبادة الا وثان ”2 , 

وقد يكو لهذه الروايات شىء من الصحة » غير أني أرى أن دخول الهودية الى امن 
س د٠‏ قيا افى أتصال المن منذ عهد قديم بطرق القواظ التجارية اأحرية والبرية يلاد ' 
الشأم . وى قصة سلبان وملكة سب إشارة” الى تلك الفسلات » والى قجرة جانات من افهود الى 
هذا القعلر عن طريق الخجاز » بموامل متعددة » مها : التحارة والمجرة اق الحارج . ليس 
بسبب أحتلال الرومان لفلسطين فقط » بل بسبب تناز ع الهود أنفسهم فيا ينهم » وعم 
الرزق والماش فى اتخارج أيضا . وقد جرت عادة الؤرخين نسبة جرة الود اق خارج قلسطين 
اق هدم ايکل فى أيام « طس 6 والى احتلال 2 هدريان » فةط . وهنا خملا ؛ لان رة 
اود الى اتلار جكانت ممروفة قب هذا مهد بأمد طول » ثم إن الهود وجهوا فى الطارج 


, ) وما بمدها‎ ٠١9/١ ( وما بعدها ) « طعة ليدن » , الأغاتي‎ 501١/١ ( الطبري‎ )١( 
Caussin de Percevel, Essai, 1, 91. ff., Nallino, Raccolta, ¢ ( وما بعدها‎ ۰ [۱۳ ) 
Il, PP. 88. 
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ممالا للمميشة والرزق أوسع جداً من مجاهم فى فلسطين . ولمذا رأينا أ كثر الهود الذين 
تقلبم بخت نصر ممه الى بابل قد فضاوا البقاء فى أرض بابل على المودة الى الديار التي عأشوا 
فما » بالرغم من النداءات والالقاسات الى وجهها الهم أخبياؤم وزحماؤث للعودة الى القدس . 
وقد محدة نت في الا جزاء التقدمة من هذا الكتاب عن ارسال القيصر' 2« أغسطس » 
قأثده « أوليوس فالوس » لا حتلال العربية السميدة . وقد ذ كر المؤرخ الهودي 
« يوسفوس » أن « هيرود » أرسل نمس مثة رجل من حرسه اللخحاص الى القيصز » 
ليأ بإرسالهم مع القائد الى العربية السعيدة > وأمهمكانوا عونا حسناً لاقائد فى جلته 
ا الرحال الذين أرسلهم ملكهم لساعدة القيصر 
بات ای ا و ایی ا 
الأمراض . 
وقد أشار حبر يسمى « رباي عاقبة ط1٩۸‏ 8661 » » فى حوالي سنة « 1١‏ م » ؛ 
الى زيارته للك عربي كوشي كانت زوجته كوشية كذلك » والى حدثه ممه ٠‏ ويراد 
ب «كوش » الا حباش غير أن إعضه م كان بقصّد بها المربية الجنوبية كذلك . ولا يستبمد 
أن يكون مراد الحبر بذلك المن » أو منطقة أخرى من العربية الجنوبية ”© . EE‏ 
لا نعرف الدوافم التى جملته على القيام مذ الزيارة »> هل ذهب الى هناك زيارة ججاغسة من 
أبناء دين هكانوا قد استقروا فى تلك البلاد » أو ذهب نجرد السياحة والاطلاع ؟ ."ء٠‏ 
وأستدل بمض الستشرقين بنص دونه « شرحبيل يعفر بن أي كرب أسعد » على سد 
نار 6ورذت قله جل « بعل مين وأرضن » » أي « رب المماء والارش » على موده 
بحجة أن هذه العبارة تشير الى التو حيد الحالص » والتوحيد الخالص هوعقيدة مود . غيرأن 
هذه الخجلة وان كان فيها اعتراف بالتوحيد » لا تحم أن لصاحبها دخل لليمؤدية . م إن كلة 
Josephus, Antiquitate, XV, 5, 29. )١(‏ ,)1929( 190 .م ,2 Islamic Culture, III,‏ 
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« بمل » من المطلحات التي لا عکن أن يستعملما مودي أبداً لأنها من مصطلحات 
الؤئنيين . وق دكانت فى المن وف أماكن أخرى من جزرة المرب والمالم ديانات تعترف 
بالتوحيدد » وي مع ذلك لست بهودية ولا نصرانية : وهده الديانة التي تدين د D‏ بعل 
مين وأرضن » » قد تكون من ديانات التوحيد» ولكها لم تكن يهودية ولا نصرانية <° 
كا أن عبادة الرمان » وهي عبادة أنتشرت بعد اليلاد فى المن » هي ديانة توحيد . غير أنها 
م نكن يهودية ولا نصرانية » ولكن ديانة مسب 4ة اخرى قد تكون نتحت من دخول 
الهودية أو النصرانية المن ؛ غير أننا لا نتمكن فى الزمن الحاضر من اعطاء رأي علي عن 
أثر الديانتين فما حتى نقف على نصوص كتابية » تشير صراحة الى وجود أثر لماتين 
الديانتين ف ديانة عبادة الرحمان . 

وللاستشرقيي ن کلام فى أصل مهود المن 4 ومبلغ خلوص دمهم : ولا أظن أن فى 
الامكان فى الزمن الحاضر المت ف ذلك »6 والاحاه الغالل أن أكثر هود المن ثم من أصل 
عربي . ورد قسم كبير من جهلنا بأ<وال مهود المن » بالقياس الى معارفنا عن مهود 
الحجاز . الى فتح الحبش للعربية الجنوبيه النربية . فقد أخد هذا الفتح أنفاسهم > وأضطر 
قسما منهر » ولا شك الى الفرار من الين الى الحارج . وأظن أن كثيراً مهم فر وا الى 
0 = يثرب حيث بت إخداهم فان کس کا 
ES‏ من فشاو لبا ف لين »ف انسرانية» خو وما عل 
ال نفس والال . ولا طرد الحبش من المن. ؛لم يكن أمام الود منسع من الوقت لا ستعادة 
مركزم السابق » ولهذا عندما ظهر الإسلام » ودخل أهل الين فيه » لم يجد لمم ذحكراً 
وشأنا وممارضة له » كاكان أمر يهود يرب وشمال الحجاز مع الرسول . 
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وللمستشرقين كلام أيضا فى مدى نفوذ الهودية فى المن » وفى ظهور دولة لهم 
فى ذلك القطر . فنْهم من زعر أن اللهودكونوا ملك فى القرت الا ول قبل ايلاد » 
ومنهم من زعم أن تلك الدولة ظهرت بعد القرن الثاني للميلاد » ومنهم من جعلها فى نهاية 
القرن الخامس للميلاد “ » وكل أرائم هذه فى تلك الدولة مبنية على الدس والظن . 
وأستند بعضهم الى روايات أهل الا خبار عن التبع « تبان أسمد » والى ما رووه من 
نعذيب « واف 6 للنصارى وتنكيله مهم > وهو من مېود . ورأني فى أمثال م ذه 
النظريات » مفهوم واضح ؛ إذ قلت مراراً إن ابداء أحكام فى أمور كيذه بغير اسستناد الى 
سند كتابي ودليل اثاري » ثىء غير ممكن 6 وأن أ كبر روايات أهل الا خبار لا تصلح 
أن تكون حجة أبداً ؛ لا نها قائمة فى اغالب على أوهام وأساطير ولا سما فى الحوادث 
البميدة عن الإسلام » وإ ن كان بعضما قائماً على واقع من التأرخ وان فدات 
الحادث » وعدماعماد الناس‌على التدوين » جعلهم يتخبطون فيه » ويعزجون الظن وال ميال به 
حتى تغلب على الواقع » ولا سما بعد ان صارت نجارة الحكاية عن الماضين حارة نافقة 
رابحة بعد أيام الجاهلية » » وصارت لهذه البضاعة أسواق » وظهر لها طلاب ومشترون » 
ففتش نحارها على هذه البضاعة » فإن عجزوا عن ادراحكبا والمثور علها » عمدوا الى 
خبر-هم ودراينهم » لتجد لهم الادة الطاوبة والسلعة الرغوب فها . وى هذا الجا لكان 
هشام بن الكلي وأبوه سيّّدّي' أولثك التجار . وقدكان يأخذ من الشيبة ومن النصارى 
والهود » أو يدعي أنه يأخذ مهم » كا ادعى أنه أخذ من أديرة النصارى . ومين هنا 
اختلط الحق عنده بالباطل » واتصف بالكذب . فملينا الآن واجب الميز بين ما ترك لنا 
من بضاعة وتراث كبير من الا خبار » لمعرفة الصحيح منها من النشوش الصنوع . 
وقد فسر بءض الستشرقين دخول التبابمة فى الهودية » وجماهم اياها ديانة للدولة » بان 
)١(‏ الود ( ص ۳۷ وما بعدها ) . 


١‏ مف 
حكتبة المهتدين الإملاهية 


أولئنك التبابمة كانت مهم حاجة” شديدة الى مساندة حب قوي لهم فى تنظيم أمور الدولة 
الداخلية ولا سما الا"حوال الالية فما » ول يكن لهم ممن يساعدم فى هذا الفمار غير 
الهود . أما النصارى » فل يكن ليوثق بهم » ولا يعتمد علهم ؛ لأنهم على اتصال بالروم 
.وبالحبش إخوانهم فى الدين . وأما رجال الدين الوثنيون » فق دكانوا طائمين للدولة سائرين 
على نبجم القديم . ولهذا لم يكن من دصاح لهذه المهمة غير الهود » فمهدوا الهم الإشراف 

شؤونهم الالية .. وبلغ تأثير هؤلاء الهود على التبابمة حد] جعاهم يدخلون فى دياتهم 
ويؤمتون ماكانوا يۇمنون به "© . 
. وليس للقائلين بهذا الرأي سند تأريخي يمتمدوثت عليه ف اثبات رأيي هذا » وكل 
ما عند هو.فرض ومخمين » أخذوه من اشتهار الهود بتنظم أمور الال والاشراف على 
الصيرفة وادارة الصارف « ٠‏ « البنوك 4 » ومن أستمانة الوك نة اللوك بهم فى القديم ديم لتنظيم موازتاتوم 
الالية ٠‏ ونتاء ج تبنی على قياسكهذا القياس » لا يقام لأحكامها وزن . 

وليس من السهل تصور أنصياع سياسة الدولة وملواڪما لاناس ليس من شأنهم 

ووظائفهم إلا حصيل الال وجمه للحكومة . نمم » يكون لهم نفوذ وأمر » ولكن النفوذ 
شيء ؛ وادخال اللك وحاشيته فى دين ما » ثم جعل ذلك الدين'دينا رسعيا للدولة » شيء آخر 
لا صلة له بإقناع القوم'للعمل على مجميم الال ° . 

نعم » إن وجود الهودية بين الجيريين أمر مقرر لاشك فيه . ورد ذلك فى الأخبارالنصرانية 
وف الأخبار الاسلاميّة . ذكرالؤرخ النصراني « فيلوستورجيوس كنائوءه: هلفط » 


فى حوالي سنة 576 م أن أهل E‏ يشءون فى « ااسبت » سنة ابراه » ولكنه 
Margoliouth, P 62, Hartmann, Die Arabische Frage, 5.45. )١(‏ 
Margoliouth, 2.62 (¥)‏ 


http://www.al-maktabeh.com YA 


على دين مود » وأنه قاوم رسالة « ثيوفيلس كنالئطوه»15 » الذي أرسله القيصر قسطنطين 
(50-5 م) للتبشير بين الجيريين . وذكرالؤرخ «ثيودور لكتور Theodorus LectoF‏ › 
وهو من رحال النصف الأول للقرن السادس لميلادء أن الجيريين كانوا فى بادىء أميهم 
على دين مهود » دخاوا فيه فى أيام ملكة سباً العروفة بقصّها مم سلوان » بدعوتها إناثم الى 
هذا الدين . ولكنهم كا يقول هذا الؤرخ عادوا فا رتدوا الى الوثنية » ثم دخلوا بمدئذ فى 
النصرانية فى أيام القيصر « أنسطاس كنانعتكته4» 45١‏ 18 م . ولم يشرهذا الؤرخ الى 
وجود الهودية بين الجيربين » كا أنه لم يشر ولا المؤرخ الآخر الى مهود أحد مرن ماوك 
مير . ولاهاله الاشارة إلى مود التبابعة شأن بالطبع ل" 

ولهذا لا استطيع أن أنحدث عن دولة مبودية قامت ف المن فى أي عصر كان مسن 
المصور » لا قبل الميلاد ولا بعده » ولا عن ملك حك البلاد كلها ه: وكل ما أستطيع أن 
أنصوره هو أن قبلا أو أقيالاً دخلوا فى تلك الديانة ليس غير . 

أما قضية تعذيب نصارى نحران » فليس من الضروري أن يكون تبع المن أو القيل 
الذي عذب النصارى مہوديا ؛ فقد جوز » وهو الغالب فى نظري » أن يحكون وثنيا قام 
يتعذيهم وأضطهادم لأسباب سياسية 7؟ » فقدكان الأحباش » وم نصارى ؛ طامعيين 
فى الاستيلاء على المن » وقد ا وکر رن 
على الفتح للسكاسب التي سيحصلون علها » إن" فتح الأحباش المن » ودخلت البلادى 
النصرانية . وفى هذا الفتح أنتصار كبير لسياسة الروم على الفرس » وأنتصار لتجارة الروم 
البحرية » وهي ا نافقة رامحة » ٤ر‏ من مضيق باب المندب . وقد كان ساحل الشرقي 
فى أيدي الجيريين . وأنا لا أستبمد أن يكون أغنياء الهود وبمض الأقيال النهودين ثم الذين 


Margoliouth, 2. 62. f., Migne, Patrologia Graeca, XXXV, 2. 211, Islamic )١( 
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حرضوا تما على اضطهاد النصرانية ومقاومئها » بحجة أمها ديانة الروم والحبش » ونث 
النصارى اخوامهم فى هذا الدين » وأمهم عياون الهم . ويعاونونهم ويتراسلون معهم سراً » 
وأنهم رغبون فى دخول النصرانية الى المن وف أستيلاء الحبش عاما » ليكون لدينهم 
الاستعلاء على هده الأرضين ٠‏ م من هده الناحية عنصر خطر » وقوم هد امون ريدون 
هدم الملكة وقلب أوضاعها وتغيير دينها وتراثها الى أمثال ذلك . وهذا مما هاج نيعا » 
وله على تعذيب نصارى مملكته » وحملبم بالقوة على تغيير دينهم . ولحذا التفسير سند 
قوي من القرآن » هو ما جاء فى سورة ( البروج ) عن أسصحاب الأخدود : « قتل أصصاب 
الأخ دود . النار ذات الوقود . إذ ثم علها قعود . وم على ما يفعلون بالؤمنين شهود . 
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله المزيز الجيد » 37" . 

أما الذي حمل الهود على حريض حا ك المن » أو قبل يران » على تعذيب النصارى 
وأ ضطهادم » فيو غضهم على الروم حماة النصرانية ؛ لأأضطهادثم مهود بلادثم » وا تباعيم 
سياسة معادية للهود : سياسة نستطيع أن نسمها بالسمة العروفة في أيامنا » وهي « المركة 
اللاسامية » المناهضة للهود . فتحريض الهود على اضطهاد النصرانية والقضاء علها » هو 
إذن عمل انتقاي يمي ضاخوان نصارى امن ف امارج » و حبرم على التفكيرفى تذييرسياسهم 
جاه الهود » وهو فوق ذلك تشف من طائفة قام إخوانها في الدين بتعذيب إخوانمم فى 
الدين . ثم إن هؤلاء أنفسهم » فى نظرثم » من المعادين للهود ؛ فوجودثم فى الأو » 
واتنشار النصرانية فها » مهددان مصالح المودية فها » ويةغي علمها . ففملوا ما فعاوه فعا 
بعد بالنسبة الى الرسول بعد جره ليثرب » وادرا كهم ما سيحل مهم أن إنتشر الإسلام » 
فأعلنوا حربا عليه : بالسنهم » وبتحريض قريش » وبإرسال أخباره الها » وبإثارة الةبائل 
لهاجة الرسول ومدينته . فلا ل برتدعوا عن عملم » ولم يأخذوا بنصح الرسول لهم » أدمهم 
)١(‏ الآية الرابعة وما بعدها . 
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بإلقوة . ثم لم یتو وا » حتى آل الام الى اخراجمم من ديارثم فى أيام عر أ ضطراراً » لجاية 
الاسلام من خطر الفتنة والمدم . 

وقد تحدثث أ نفا عن تعذيب نصارى نحران » وأشرت الى رسالة ثعمون الا رشامي » 
وهو من بيت أرشام « بيت أرثم » اا تي أرسلها ٠‏ ن الميرة الى رئيس در « حاولا » فى : 
ضواحي حلب : يخيره فما با ممه عن حادث التعذيب من رسول صادف أن.أنى من ملك 
مير الى النذر ملك الحيرة حمل اليه رسالة تبع فى النصارى ؛ وهو برجو فما أن يفمل فى 
نصارى مملكته ما فمله هو فى نصارى قومه » وأنْ سه يسمى فى نحويلهم عن ٠‏ النه مرأنية ومنعهم 
عن تقديس الصليب . وهي رسالة نشرت وطبعت ف روما سئة 1 م وطمعت ف سنة 
٠‏ م في ضمن « أخبار الشداء والقديسين » > ونقلت من السريانية الى العربية › 
وطبعت في محلة المشرق ‏ , 

بذ كر ثعمون أنه خرج من الحيرة برفقة القسيس « مار ااراهم نأوفروس » الذي أوفده 
القيصر :وسطنيان الى النذر ملك الحيرة للتوسط عنده بعقد صلح بينه وبين الروم » وذلك 
فى ٠١‏ کا ون الثاني من سنة ه48 من تأررعخ الاسكندر الصادف سنة 075 لاسلاد حتى إذا 
بلغا موضع الرملة » وجدا النذر هناك » ووحدا قومه « المرب الوثدين والممد بين » فى 
سورة غضب على النصارى » ووجدا رسولا كان قد جاء من المن الى النذر حمل رسالة 
ملك مير فما فعله فى نصارى قومه وف تنكيله مهم . وقد نحدث اليا بغطرسة وخيلاء » 
وأخبرها بتبجح عما صنعه ملك حمير فى النصارى وكيف استولى على بجران وذح عدداً 
كبيراً منهم . وهي لذلك رسالة مهمة فى وصف هذا الحادث أخذت من فم شاهد عيان » 
غير أن فها الا واسعا للنقد » ومواضع > ب أن نتلقاها محذر شديد . 


مسمس ا س د 
س ت سد سس ل ا ا س ل سوسوي ل م ص و ا ا يي صمت 


)03( المغمرق 5 السيئة الحادية والثلاثون 5 أيار ۴۳ ( الصفحة "5١‏ وما بعدها ) » أ أطعة 
الكائوليكية » بيروت . 


۴۳۹ 


حكتبة المهتدين الإسلامية 


أثارت رسالة ملك مير الى المنذر امتعاضاً كبيراً في نفوس نصارى قومه . وقد 
الك نفسه كا يدعى تعمون با تباع ما فمله ملك جمير ؛ غير أن قائداً من قواد جيشه » وكان 
نصرانيا » قام فا متشق حسامه » وأعلن أمام المنذر أنه إن فمل ذلك فلن يسكت » وأنه 
سسذل نفسه فى سبيل دينه ومعتقده . فاا رأى اللك ذلك منه » ل يفمل شيثا احتراما 
لىزلته عنده . 

وغرض شععون من كتابة رسالته هذه وتوجمها الى الأستف » هو وقوف الأساقفة 
علها ؛ ليبلغوها رئيس أساقفة الاسكندرية » ليكتب الى النجاشي بنجدة الجيريين وارسال 
جيوشه الى المن > وليطلع علها أساقفة انطاكية وطرس وس قيليقية وقيصرية 
قفدوقية والرها وبقية الدن ويذيعوا ما فما فى أتباعهم ليتخذوا موقفا موحداً فى مساعدة 
اخوانهم في الدين » وليملموا ا حل" مهم فى المن من فتنة مهود وتحريضها . 

وقد اختتمت الرسالة مهذه الجل : « أما أساقفة المدن الرومانية كلها الاأواورتف 
والآخرون » فبوّحرون للهود بيوت الكنائس ومحلات عظام الشيبداء › فهدمونها بحت 
الصليب » طمعا فى نيلهم قيراطأ من الال ينتفدون به . وإن المهود الكائنين فى طبرية 
يرسلون سئة فسنة ووقتا فآخر نة منهم الى هناك لإثارة السجس بين نصارى الميريين . 
فا وكان الأساقفة نصارى وليسوا بشركاء للهود » ويود ون أن تستةمم النصرانية » لرغبوا 
الى الملك وعظائه » ليولوا القبض على رؤساء كهنة طبرية وبقية الدن » ويلقو فى السجن . 
ولا نقول هذا لنجازي سيئة بسيئة » بل ليتوثقوا مهم بكفلاء حتى لا يمودوا يرساوتف. 
رسائل وأشخاصاً وجهين الى ملك الجيريين » فيصب صاعقة الأرزاء على شعب السيح فى 
مير » مثلما كل ما تقدم لنا ذ كره من ضروب الشرور والأسواء > ومهد دومهم حرق 
حامعهم وكنسبي إن ل يةقوموا مهدا الأص > بل يتوعدومهم بالطرد وئ بحت الصليب 
واستيلاء النصارى علمهم » حتى إذا بلغ ذلك مسوع ملك الجير بين تأخذه الشفقة على رفاقه 
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الهود» فيكف عن اضطباد النصارى »6 217 . 

ويفهم من هذه الجل أن مهود المن لم يكونوا مزل عن مهود فلسطين » بل إ: كانوا 
على اتصال مهم » وأن أحبار طبرية كانوا بيسح لون رجالا مهم الى الون ومعهم أموال” 
ووجوه الى ودها وملكها وکبارها للتار فهم ولتوثيق صلامهم وروابطهم مهم . وقد 
نسب تععون حادث تعذيب نصارى بجران الى أحبار طبرية » فطالب الأساقفة أن يحرضوا 
الحسكومة والنصارى على الضغط على مهود فلسطين وعلى طبرية خاصة » ليكتبوا الى مهود 
حير بالكف عن التحرش بنصارى المن » وعن مديد بانزال المقوبات مهم أنتقاما مهم 
إن لم يسدوا لمم النصح . 

وقد عثر فى المن على نص مكتوب بالسند » وردت فيه كلة « يسرائيل » و « رب 
مهود 6 . ويدل هذا على أن صاحب هکان على دين مهود . عثر عليه الستشرق كلاسر » 
ونشره الستشرق ونکلر » وهدا هو : « تبرك مم رحمنن ذ بسمين ويسرال والههمو رب 
مهود . ذ هرد عبدهمو وشحرم وامہو بم ( ؟ ) وحشكهو تسم واولدهمو ذهم ( ؟ ) وابشعر 
ومار وکل امه  »‏ , 

وأما كتابته بامحتنا » فمل هدا المنوال : « تبارك اسم الرحمان الذي فى السماء 
واسرائيل والسيه رب مهود الذي ساعد عبده شحراً وأمه بم ( ؟ ) وزوجته سسا وأولاده 
ذمم ( ؟ ) وابشعر ومثاراً وکل أهله « ببته » »6 9؟ . 

غير أن من الباحثين من يشك فى سحة نقل هذا النص نقلا سميحا تام » ولم يتأ كد 
من حة تقل كلة ‏ امسرائيل 6 » ثم إن الإشارة فى هذا النص الى « الرحمن » تشير الى 


٠۹۳۴۳ هذه ترججة حرفية نقلتها من مجلة الشفمرق : السنة الحادية والثلاثون » حزيران‎ )١( 
. ) وما بعدها‎ ٤١١ ص‎ ) 
Glaser, 394 - 395, Revue des Etudes Juives, 1891, Vol., 25, 2. 122, (¥) 
Winckler, AOF, I, 5. 557. 
Winckler, AOF, I, S. 337 (؟)‎ 


۳۴ 
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عبادة إله هو غير إله امسرائيل » عبادة مستقلة ظمرت فى المن وكان لما أتباع » کا أن 
الأسماء الواردة فى هذا النص لا تشير الى مهودية أصحامها » ولذا ل بروا الاستمجال فى 
ا ميك على ديانة صاحب هذه الكتابة ” , 
وقد ورد فى أخبار الشيداء الجيريين : أن أحباراً من فلسطين من « طبريا قهنت1:5 ) » 

كانوا قد جاؤوا إخوامهم فى الدين مهود المن وسكنوا معبم 7 . واذا صح هذا امبر ؛ دل 
على اتصال بود العربية الحنوبية باخوامهم فى فلسطين . 

والهودية وان ضعفت فى المن بدخول المبشة فما » بقيت مع ذلك عافظة على كيانها » 
فل تنهزم » ولم حتث من أصولها ؛ وبقيت قائمة فى هذه البلاد فى الإسلام كذلك فل يحل 
ألما عنهاكا أجلي أهل خيبر » وظلت بقينهم هناك الى 'ستسيّات قريبة حيث غادروها على 
أئر حوادث فلسطين . 

واللغة التي كان ية كلم بها الهود » هي اللببجات العربية اکان يتكلم مها أهل الناطق 
الي اونما . ولتکام الهود یکل قطر يحلون فيه بشيء من الرطانة » لا يستبعد أرف 
نكون لننهم المربية التي کانوا تتكلمون بها عربية تشومها الرطانة المبرانية 50 7 . ولكن 


هدا لا م من وحود أناس وم er!‏ کالوا امرون ويكترون بالعبرانية 6 ولا سا يا آم 


انوا نوا يستعملون المبرية فى دراسة أمورم و ا 
يستمماونما فى السحر . وقد وردت اشارات الى ذلك فى كتب ٠‏ 

٠‏ ويروي رواة الشمر شعراً جاهليا زعموا أن قثليه م من بود ا ت لشعراء 
لا نعرف من آرم شيا ؛ لملها بقايا قصائد أما اققسائد ء فيندب أ كثرها الى السموأل 


-ا س س ااا ال ا ااام ا سے س ا س ا اك 


Islamic Culture, 1926, III, 2, P 198 (؟)‎ Margoliouth, P 68 )١( 
Nallino, Raccolta, III P 105 (¢) 
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أبن عادياء صا حب حصن الابلق فى اء ؛ وصاحب قصة ألوفاء الشمورة 0 .وهل الشعر 
النسوب الى الهود » لا يختلف فى طريقة نظمه وفى ثرا كيبه ونس قه عن شمر الشعراء 


الجاهليين الوثنيين » ولا نكاد نلاس فيه أثراً للهودية ولا لاعبرانية . فألفاظه عربية صافية 
نقية مثل الفاظ أهل الماهلية » وافكاره على عط أفكار الجاهلين . ويصعب أن جد فيه 
أثراً للتور للتوراة اة والتادود » ما #ملنا على التفكير فى حة هذا الك شعر وق درحه 3 تعمق صاحبه 


وتفهمه لدين هود . 


ومن الشعراء الهود الذين روى الأخباريون شيئاً مر شع رمم : السموأل بن عادياء » 
وأدس بن داق وو من بي قرظة 7" غ رکب بن سمد قرطي ۽ وسارة القريظة 29 ع 


و « سعية بن غريض نن عادياء » 7 “ » و« الربيع بن أبي الحقيق » ( وهو من بى قريظة 
على رأي » ومن بني النضير على رأي آخر > وكان من اشتركوا فى بوم بءاث » وقد نأصب 
آولاده العداء لار سول ) ؛ وأو الديال 2 أو الزناد 6 وله شمر فى رثاء مود تماء الذن 


يي م سے 02 


أجلام ارسول » و« شرع بن عمران » وقد اود له البحتري فى الجاسة بضعة أبيات » 
وكعب بن الأشرف وهو من عاصر الرسول ومن ناصبه العداء » وأو رافم الهودي . 

وروي أن جعفر بن تمد الطيلسى جع أشمار الهود فى ديوان » ويظهر أنه أخذ ذلك 
من كتاب للسكري . ويقال إن الموفق بالله أخا الحليفة المتمد المباسي طلب ممن الوزر 
اسماعيل بن بلبل أن يقدم اليه دواناً فى شمر الهود » فطلب الوزير من الما اللغوتي الأديب 
« الرّد » أرك يقدم اليه ديوانا فى شمر مهود » فأخبره البرد أنه لا يعرف شعراً الهود . 

. ) ۲۳ وما بعدها ) » اللهود ( ص‎ 50/1١9 ( الأغاني‎ )١( 

(؟) الأغاني ( 44/1١9‏ ) « أخبار أوس ونسب المهود النازلين يبثرب وأخبارم » , « السموأل 
بن حيان بن عادياء » » الميداني : الأمثال ( 771/9 ) » السموأل بن أوفي بن عادياء » » الممنرق 


السنة الثانية عشرة ( ١١56٠١٠9‏ ) » ( ص”57ا١).‏ 
(؟) .76 .م )٤( Margoliouth,‏ الأغاتي ( )٠٠١/٠۹‏ . 


"oe 


حتبة )1 ين الإسلاهية 


فطلب الوزر من العام « علب » أن يقدم اليه ما عنده من شعر للهود 6 فاحابه أن لديه 
دوانا من شعرثم » فقدمه البه <° : 

وقدكانت بين البرد وثملس خصومة شديدة ومنافسة عنيفة » فلمل هذا امبر هو من 
صرويات الجاعة المتعصبة لأحد الطرفين فى الطمن فى أحدها والحط من شأنه » فقد نمزب 
طلاب العل وأنقسموا جاعتين »كل جاعة كانت تنتصر لصاحها ؛ اذلا يمقل ألا يكون 
للمبرد عل بشعر للهود ؛ وقد ذ كر من سبقه مثل أبي تمام فى حماسته والجمحي فى طبقسات 
الشعراء كا ورد فى الأصميات شعراً لم © » كا أن فى كتابه الكامل نتفا من شع رث » أو 
لمل إذكاره لشعرم بممنى أن أ كثر ما نسب الهم من شمر هو فى نظره مويف مصنوع » 
ولهذا لم يمن مجمع ما ورد عنهم ° : 

والمبرد من الحذاق فى الشعر العارفين به » جد في كتابه « الكامل » آراء قيمة في 
الشعر والنثر . يذكر الأبيات وأسحاءها » ثم يشير الى الروايات التي روت عنها والتي تنسها 
الى أشخاص آخرين 2*7 . وقد كان من كار الأدباء » ومن الحاذقين في نظم الشعر › 
حتى ليقال إنهكان ينظم الأبيات ودصنعها على ألسنة الأعراب والشعراء الاضين ليوردها 
شواهد لسائل لنوية معضلة > وحين "يسال عن أمور مشكلة محرجة رى أن ما ينض من 
شانه ومن مقدرته ألا يجيب عنيا » زعوا أنه ورد الدينور « زائراً لميسى بن ماهان » فأول 
ما دخل عليه وقضى سلامه » قال له عيسى : أها الشيخ ما الشاة الجثمة التي نعى الني ؛ 
صلى الله عليه وسل » عن أ كل لها ؟ فقال : هي الشاة القليلة اللبن مثل اللجبة . فقال : 
هل من شاهد ؟ قال : نعم » قول الراجز : 


| مق من آل الجيد سمه إلا عنيز لجبة بحثمة 
Margoliouth, 2. 75. (۱)‏ 
(؟) طبقات ااشعراء للجمحي ( ص 7١‏ وما بعدها ) . )¥( 74 ص Margoliouth,‏ 


.» م‎ ۱١۹۳١ القاهرة‎ « ) 55/١ ( الكامل‎ )٤( 
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اذا الجاحب سادق لذبي حنيفة الدينوري . فما دخل » قال له : اا الشبخ 3 
ما الشاة الجشمة التي نمينا عن أ كل لجها ؟ فقال : هي التي جثمت على ركيها وذحت مرن 
خلف قفاها . فقال : كيف تقول » وهذا شخ أهل العراق ‏ يه ني أب العيّاس المبركد ‏ 
يقول : هي مثل الاجبة » وهي القليلة اللبن ؟ وأنشده البيتين : فقال أو حنيفة : أعان 
البيمة تلزم أبا حنيفة إن كان هذا التفسير ممه هذا الشيخ أو قرأه » وإنكان البيتان إلا 
لساعته| هده . فال : صدق الشيخ أو <شيفة » ف ني أنفت أن رد عليك من المراق 
وذكري ما قد شاع » فأول ما تسألني عنه لا أعرفه © (© . 

وأنا لا أستبعد أن تكون ه-ذه القصة من وضع خصوم المبرد ؛ وضعوها كا وضموا 
أشياء أخرى عليه للطمن فيه . غير أن هذا لا يمني نفي وقوع الصنم والافتعال . فالأمثال 
الواردة فى الكتب والحوادث المديدة الروية » لا تترك يالا لهذا النفي . 

والشعراء الهود الذين ذ كرثم الجحي في كتابه « طبقات الشعراء » ثم : السموأل بن 
عادياء » والربيع بن أبي الحقيق وهو من بني النضير » وحكمب بن الأشرف » وشريح بن 
ران » وشعبة ن غردض » وأو قيس بن رفاعة » وأو الذيال » ودرثم بن زيد . وقد ذ كر 
لحم أبياتا مما قالوه من اأشعر ”° . 

والسموأل » وهو من سادات مود الحجاز ومن أتريائهم وملا كبم » شاع ر كذلك ؛ 
بل هو أحسن شعراء الود الجاهليين حظا فى الحلود . بقيت أشعاره » وحفظت قصائده » 
ول يبخل علماء الشمر عليه » مهوا شعره فى دوان . ولم يشا الزمان أن يبخل عليه › 
فهيأً له من طبعه . ولا تزال تلك القصة قصته مع مخلفات أمريء القيس مضرب الا مثال . 
وصير هذا الشاعر اللاك الراني مثلا وقدوة للا وفياء » فضرب به الل » وقيل : « أوى 


)030( ارشاد الأريب ( ٠۲۹/۱‏ ) « أجد بن داوود أبو حنيفة الدينوري € . 
(۲) ( ص ۷۰ وما بعدها ) . 
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من السموأل @ ¢ ولعل القصمدة اممتدئة مهاده الآبيات 


وفيت بأدرع الكندي » إني إذا ما ذم أقوام وفيت 
وأو عى عاديا دما ل تهدم ا صصموال ما بدت 
بنى لي عاديا حصنا حصينا وماء كلا شت أسستقيت › 


هي التى خلدت هذه القصة » وصيرت لها فروعاً وذيولاً » وهي قصة تجمل الكندي 
القصود مها الشاعر الشهير أمرأ القيس » وهي التي خلدت اسم صاحب ذلك الحصن . 

وتحد هذه القصة فى قصيدة للا عشى » يقال إنه قالها مستجيراً با بن السموأل شرع » 
ليقكه من أسره ) وكان قد وقع أسيراً فى بد رجل کل ي كان الأعثشى قد مجاه » ثم ظفر به 
الكلي » فأسره وهو لايعرفه » فتزل بشريح بن السموأل » وأحسن ضيافته . فللا 
بالأسرى » قال الأعشى اتا يعدحه فها » ويعدح أناه » ويذ كر كيف أن أباه أختار أدراع 
الكندي » وأنى إلا أن يسلها الى آله وذويه »على أن يسدها الى ري أبئة اذا 
أطاقوه . وهي أبيات حته من أسرالكلي » فر منه بعد أن وهبه اشر یځ وهو لايعرف به . 
فما عرف به » ندم . ولكن ندمه هذا لم يفده شيئاً لأنه جاء بعد فوات الوقت ‏ , 

ويروي الأخبار:ون ورواة الشعر أشعاراً أخرى للا عثى قالما في مدح السموأل وى 
وصف حصنه وف سرد قصة وفائه » جد فما مسطلحات وجلا وكلات ترد أيضاً فى الشعر 
النسوب الى السموأل . وهذا ما يحملنا على التفكير فىكيفية حدوث ذلك ووقوعه . أحدث 
ذلك لوقوف الا عشى علىشعر السموأل واقتباسه منه » باعتبار أن السموأل أقدم عهداً منه » 
أم حدث بتوارد الحواطر والعاتي فهو من قبيل الصادفة ليس غير » أم صنع فيا بمد على 
لسان السموأل بعد شيو ع هذا الشعر النسوب الى الا عشى فى صاحب الا بلق الفرد » أمْ 

الشعران مصنوءان صنعا فى الاسلام ووضما على لسان الرجلين ؟ وبالجلة أن أ كثر ما ينسب 

00 . ) وما بمدها‎ ٩٩۹/۱۹ ( الأغاتي‎ )١( 
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الى السموأل » هو من النوع المصنو ع الذي شك فيه » وبمضه مما نسب الى غيره مركن 
الشعراء . 

أما جامم بعر السموأل فى د.وان ٠‏ فمو أتراهم بن عىفة اللقب بنفطوييه 
( 0" _ 8ه ) » من مشاهير علاء المربية . وبعض ما هو مذ كور في هذا الدوان. 
مثل قصيدته الشييرة : 

إذا الرء ل يدنس من الوم عيضه فكل رداء يرتديه جيل 

مذ كور فى حماسة أي عام » وبعضه من صيويات ألا صمعي . ول يذ كر نفطويه 
جامع الدبوان سنده فى رواية هذا الشعر . وهذا السند مم جداً عند الؤرخ للوقوف على 
كيفية حصول هذا العام على شعر السموأل » ولعرفة صحة نسبته اليه . 

وف الشعر النموب الىالسموأل جزء » منحول مصنو ع ؛ وضع عليه ؟ وجزء منسوب 
الى غيره » وقد أشار اليه العلاء . وحن اذا هنا بغربلته وتنقيته جد أقله له وأ كثره لغيره 
قد يكون من صنعة شاعر آخر » وقد يكون من وضع وآضعة الشعر ومفتعليه . ثم إذا 
لخصنا هذا القايل الذي يتفق أهل الأخار على أنه له » لاجد فيه ما يشير الى وجود أثر 
دين مهود فى هدا الشعر . 


وقد استدل الاب لويس شبخو على نصراننة ذلك الشاء 9؟, من قصيدة نسبت الى 


)01( طبع هذا الديوان في بيروت ( سنة ١96٠89‏ م) في بجلة المشسرق .. « الصفحة ١١١‏ وما 


بعدها » , 6 نشره عيسى سابا بعنوان « شعر السموأل « سروت كذلك 6 وأعاد نشره الشيخ د 
حسن آل ياسين بعنوان « ديوان السموأل » صنعة أي عبد الله نفطويه وطرم ببغداد سنة ١588‏ م . 

Winckler, P 76 f (¥) 
Nallino , Raccolta , 111 , P 105, Nöldeke Samaual in Zeitschrift für (¥) 
Assyriologie . XXVII 1912 S 177 ff Wellhausen Zum Koran in ZDMG ٠ 
LXVII 1913 50630٠ Eisenburg, Zu Samaw’al , in ZDMG ٠ LXVIII 1914. 
5 644 al - Samaw’al ibn Adiya in Zeitschrift für Assyriolagie XXVI 1912. 
S 318 


۳۹ 


السموأل ورد فها شى' من القصص الدينى » والا ب شيخو لا يكتفي بنعرانية السموال 
وحده » بل يرى أن النصرانية هي ديانة جميم الشعراء الجاهلبين » وهذا ألف فم 2 
« شعراء النصرانية » » ومحدث فيه عنهم على أنهم نصارى مؤمنون بدين السيح . وقد 
فاه شی" واحد لا أدري كيف عزب عن باله » عفا الله عنه » هو : تميشه مذههم فى 
النصرانية » ونصه على ترههم وتنسكهم ولبسهم السوح على طريقة الرهبان 

ومن القصائد المنسوبة الى السموأل » قصيدة مطلعما : 


الا مها الضيف الذي عاب سادتي الا اسم جوابي لست عنك بنافل 
ختمما مهدا النيت. ؟ 


وهي قصيدة منحولة مختلف فى أسلوب نظمها وف العرض العام عن طرق النغام الألوفة 
فى الشعر قبل الإسلام » والشعر المنسوب الى السموأل . وقد وردت فما كلة « رجاهم © 
وأشير فها الى قصة ابراهم الخليل » والذبيح أبنه » والى تس ميته باسرائيل » ثم الى 
الأسباط . وقصة بني اسرائيل مع فرعون مصر . وقد أرق الله فرعون فى البحر » والى 
القدس والطور » وأمثال ذلك . 

وهذه الةصيدة هي رد لاقوال رجل يظهر أنه عاب بني | سرائیل » ومجم علها » فاثار 
هذا التطاول صاحب هذه الا بيات فنظمبا فى الردٌ عليه » وف الفخر بةومه » مستشيداً على 
ذلك بالقصص الوارد فى التوراة عن بني اسرائيل وعن الانبياء : ابراه واسحاق وبوسف» 
وختمما بالبيت الذي رويته منها عن جي ' السيح » وقد دعاه ب « مسيحنا 6 ؛ لآن السيح 
من الهود . ذ كر المسيمح فيها بعد حديثه عن موسى وتكام الرب له على جبل الطور »› 
وهو انتقال جائ غريب ليست له صلة ما بالأبيات التقدمة . 


)03( شعر الدموأل ( روت ۱۹۰٩۱‏ ) « محقيق وشرح عيدي سابا » (ص مه ) 1 
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والحوادث الذ كورة فى هذه القصيدة » والاستشهادات التي أستشهد مها الشاعر» وان 
كانت مما هو مذ كور فى « الكتاب المقدس » بجزءيه » تدل على أن ناظمها قد استءان في 
نظم الصطاحات التي أستعملها وطريقة تسيره عن الحوادث بالقران الكزيم » وبالقصصن 
الوارد في كتب سير الرسل والا نبياء » وأن الغاية ه.ن نظمها هو إثبات عي" انيح » وقد 
جاء . وشهادة شاعر مودي مفيدة ولا شك فى هذا الباب . 

ول ترد هذه القصيدة فى ديوان السموأل ولا فى كتب الا دب القديمة . وعدم ورودها 
فى تلك الموارد ؛ دليل بالطيع على أمها نما وضع بعد ندوين شمر السءوأل فى الديولاتف 
النسوب اليه وفىكتب الا دب التديمة » وأن هذه القصيدة هي هن الشعر المصفو ع المعأخر 
بالنسبة الى بقية ما نس اليه . ْ ظ 

وليس في حادث تنصير السموأل » أو أمية بن أبي الصلت ‏ أو امريٴ اليس » أو 
غيرم من الشعراء » غرابة ؛ إذ جد أمثال ذلك عند كثير من الا هم . وقد ألمق الالمان 
والسلاف وغيرم عدداً ممن الملاء والا دباء والبارزين مهم للفخر والتباهى » ووضعتث 
بعض المذاهب الاسلامية أشماراً على ألسئة بعض الأئمة والبارزين من الملاء للاستدلال مها 
على أنهم من أهل ذلك الذهب . وقد حش برها المترجون من رجال الذهي فى ذلك 
الذهب . فليس غريباً عجيباً إذن ما تراه من عد شبيخو السموأل في داد نصارى 
الجاهليين » ومن >مس الستشفسرقين الهود في دفاعيم عن مبوديته » وعدم اياه مهوديا 
دما وجا من الا بويك ° , 

وللسموأل آراء دينية تراها فى هذا الشعر النسوب اليه » قي بمضه إقرار بالبعث 
والحساب » وأن المليك وهو الرب يحازي الإنسان على ما قام به وما فمله من خير أوشر 2ء 


(؟) شعر السموأل ( ص ۲١‏ ) . 
١‏ 
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ون الله قد قد ركل شي" وقضى به » وأن كل ما قدرهكائن ولكل رزقه » وأن الإنسان 
ر .ميت من يوم يولد ؛ فيه جرائومة اموت » ولد من ميت » ثم يموت ؛ “م يمعث تارة أخرى 
#حساب والكتاب » ولكل أجل © . 
.وق قصيدة ناشة : 
نطفة ما منت يوم منيت صت أمىها وفها ريت 
كلها الله فى مكان خفي وخفي مكنها لو خفيت 
٠‏ بوهي في كيفية نشوء الإنسان من مني 'علنى' » وهي فكرة يظهر أن صاحب هذا 
الشعر أقتبسها من الةران الكريم . وقد تطرق فى هذه القصيدة الى ما ذ كرته من أعتقاده 
بالموت و بالبعث بعده وبالحساب والثواب والمقاب » والى سلبان والحمواري يحيى وبقايا 
الا سباط أسباط يعقوب دارس التوراة والتابوت . والى أنفلاق البحر لوسى وأشار الى 
طالوت وجالوت . والاشارات الوجزة هذه » وإ نكانت لقصص موجود فى التوراة » ل 
يمتمد الشاعر علها ‏ بل اعتمد على القرآن الكريم؟ . ف « طالوت » مثلا غير مذ كور 
في التوراة ؛ إا ذ كر فى القر ان الكريم » وهو اسم اللك « شاؤول 6*؟. وأماه جالوت»؛ 
فلفظة وردت في كتاب الله كذلك » وهى تقابل « طغدناهت » فى المهد القدے 0 , 


مس سسسب د ا اا لے اسم ست اللي سسا وه 


)١(‏ ليس يعطى القوي فضلا هن الرز ق ولا حرم الصعيف الشخيت 


بل لكل من رزقه ما قضى الا ه وإن حر أنفه المستميت 


شمر السموأل ( ص ۲۸ ) . 
00 شعر السموأل ( ص ۲۹ » وما بعدها ) . 


(») وقايا الأسباط أسياط يعقو ب دارس التوراة والتبابوت 
) وانغلاق الأ.واج طورين عن مو سى وبمد الملك الطالوت 
ومصاب الإفريس حين عصى الا ه واذ صاب حينه الجالوت 

شمر السموأل ( ص ۲۷ ) » دنوان السموأل ( ص ٠١‏ ) . 
(4) سورة البقرة الآية ۲٤٠١‏ وما بعدها . Ency ‘IV. P 642 (o)‏ 


Ency ١ I: P, 1008, Hastings, 2. 503 )ل(‎ 
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وشعر فيه هده الصطلحات وهذه العاني ظ لاككن أن يكون شعرا 0 حاهلا' 
بل لا بد أن يكون من الشعر المصنو ع النظوم فى الاإسلام » وشأنه فى ذلك شأن اک 
القصائد المنسوبة الى أمية بن أبي الصلت 0ك 20 

فلي فى شمر السموأل إذن شي" خاص من الا شياء التي | نفردت مها هود » وهذا 
الفخر الذي نراء فى ا سرائيل وفى الا سباط هو تفر بقوم على ٤ط‏ عفر القبائل. بقبائلهم ' 
ولیس شيثاً من دين ثم ان بنا حاجةة الى إثبات أنه من نظم السموأل حقاء وأنه ليس 
من نظم إنسان آخر قله على لسان السموأل فى مدح الهود وفى الفخر مهم : ولا تب أن 
يوم إنسان E EET‏ 
مليئة بشواهد تذكر أسماء قصائد منتحلة » وضعت على ألسنة شعراء جاهليين » وأسماء من 
أنتحل ذلك الشمر . ول يكن انتحال الشمر جملا سهلا ؛ إذ لاب له من قدرة وعل 
ومعرفة بأساليب شمر الماضين . وقدكان حمّاد الراوية » وهو أديب كير وراوية شهير » 
عل رأس طلبقة التتحلين الوشاعين لاشمر . 

م إن ع صن كبا فى تأبيسد 8 ظ صنعة كانت ا لاد 


- و الال 


ابید الود » بل فی ابراه ا ١‏ َه على السلمين ‏ انق سان في مسابل درام 

يديمها لمؤلاء المتاجرين باتأليف من الشموبين وأعداء الإسلام . 
وأشهر القصائد والأشمار النسوبة الى السموأل » القصيدة المقولة فى الفخر التيمطلمها 
إذا الرء ل يدنس من الل ؤم عرضه فحكل رداء يرتديه جيل 
وهي قصيدة شهيرة معروفة تمد موذجا فى الفخر والجاسة وفى حسن النظم 6 

محفظ فى الدارس حتى اليوم “ ويضيف اليها بعض الملاء هذا البيت : 

Zeitschrift für Assyriologie 1919. 5 


۴۳ 
حكتبة المهتدين الإسلامية 


هو الأبلق الفرد الفرد الذي سار ذكره يعر على مر راميه ويطول 
وبعض العلاء يزيد علدها وينقص منها أبيانا أخرى . وهي مع ذلك مما يعزوه بعض 
الملاء الى شعراء آخرين “ فعزاها بعضبم الى عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي» أو 
عبد الله بن عبد :الرجمان » وقيل ابن عبد الرحى الازدي » وهو شاعر شاي إسلاتي 27 , 
ول برد ف دبوان السموأل ولا فى بعض الكتب الا خرى البيت التقدم » وأعني به 
قوله : 
هو الأبلق الفرد الذي سار ذ كره يم على من رامسه ويطول 
ولعدم وروده فى:دنوانه أهمية بالطبع ؛ إذ يجوز أن تكون هذه الزيادة متعمدة لائيات 
أنها من شعر السموأل حقا » وآية ذلك ورود « الا بلق الفرد » فى هذه القصيدة » وليس 
هناك حصن ذا الاسم غير هذا الحصن . 
ْ وينسب بعض الرواة القصيدة الذ كورة الى شاعس الاي آخر يسمى دكين الراجن0؟ . 
فترى من هذا مبلغ الاختلاف فى حة نسبة هذه القصيدة الى السموأل . 
وينسب الى السموأل قوله ممتذراً ارجل من ملوك كندة : 
وإن كان ما “بلغت عني فلامني صديقي وحزت من يدي الأنامل 
- وقد ذكر هذا البيت » وكذلك بیت آخر معه فى دواله . غير أن بعض الملماء ينسها 
الى معدان بن جواس بن فروة السكوني الكندي 29 . 
وللمستشرق نولدكة تعليقات قيمة وتقد ميق هذا الشمر المنسوب الى السموأل » 
557 الرجو ع الها والى أمثالما مما كتبه الم لاء من صنوه » للوقوف على ارائهم فى 


» ) ۷۷/١ ( العيني‎ » ) ٤۹ وما بعدها ) , الماسة ( ص‎ ٠ ديوان السموأل ( ص‎ )١( 
Zeitschrift für Assyriologie 1912 5. 176۰ < ( 77/١ ( الأ‎ 
. » طبعة دار الكتب المصرية‎ « ) ۲٦۲/۹١ ( (؟) الأغاني‎ 
Zeitschrift fùr Assyriologie 1912 5. 6 
.) 415/6 ( الخاسة‎ » ) ٤٠١ ( (؟) دوان السموأل ( ص "4 .وما بعدها ) , سمط اللآآلىء‎ 
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مح نسة هذا الع ^ , 

وللا خماريين روايات مختلف بعض الأختلاف فى سم 1 السموأل » ؛ شهم من جعله 
عادياء > ومْهم فرك اہ ارف و جم من ا حيّآن © . وم يقولون إنه يهودي » 
ويقولون أحيانا إو من غسان » وفسان الطب ليست » ن مېود . ومنهم من قال: إن والده 
من هود أما أمه فكانت من غسان ” "© . فبو إذن ذو نصفين ‏ اذا صح التعبير - نصف 
مهودي » ونصف آخر عربي . لم م ی ذکرون أنه كانت له صلات وثيقة بأمراء غسان » 
ولصلته هذه بهم قصده أمرة القيس » طالبا وساطته له عند الحارت بن أبي تعر الفساني » 
ليوصله الى قيصر » فينال عساعدته حقه من خصومه 47©. أما حن » فلا يمنا من أ 
السموأل فى هذا البكان شي + » وکل ما يمنا منه هنا هو ماله صلة بدين ېود ©» وعقيدة 
هود الجاهلية فى الحجاز . 

ولا يستبعد بمض المستشرقين أحمال كون السموأل من أصل عرني » هو من غسّان . 
ود ق جلة من ود من العرب » لا سما أن فى منطقة يثرب أحياء نص على أصلها 
المربي » دخلت فىهذا ادبن . وقد ذهب بعضهم الىاحمالوجود رجلين بهذا الاسم : رجل 
غساني عيبي » وآخر مېودي *. وحن أرى أن أ كثر هذا الاختلاف الذي يرويه أهل 
الأخبار فى أصل السموأل » هو من ناحية الأب باعتبار أن الأصل فى النس عند المرب 
لا ب . وهو عرف لا ينطبق بالطبع على قواعد العم » کا أن للاأب دخلا فى النسب وى 


لاا 


Zeitschrift fùr Assyriologie 1912 5 173 ff )١( 

(؟) الأغاني ( ۹۸/۱۹ ) ء الأغاني ( +/ ١١‏ ) ء الميداني ( ۲۷۹/۲ ) ء التاج ( ۴۳۸۲/۷ )ء 
الغمرق : السنة الثانية عشرة ( ١9٠08‏ ) (ص ١57”‏ ) اللهود ( س ۲۷ ) > معاهد التنصيس 
Zeitschrift fùr Assyriologie 1912 5 175 < ( ۱۴۳ ١ ١‏ 

(۴) الأغاني ( ٠۸/٠١‏ ) » المسرق العدد المذكور . (4) الأغاني ( 48/١9‏ وما بعدها ) . 

Zeitschrift fùr Assyriologie 1912, 174 )6( 


ا س س ر س ا س ا س س س س مس 


KI 
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الدم » فإن للا م دخلا ف أيضا لا يقل عن أثر الأب فى النسب وف ألدم . 
وفى هذا البيت النسوب الى الأعشى : 
أرى عاديا لم عنم الوت ماله وفرد بتماء الهودي أبلق 
ما يشير الى مهودية السموأل » وهو يشير أيضا الى غنى عادياء وكثرة ماله . 
وقد عرف حصن السموأل بالأبلق » وبالأبلق الفرد » وهو حصن مشرف على تهاء . 
وقد كر الا خباريون أنه إنما دعي الأبلق » لأنه كان فى بنائه بياض وحمرة . وكان أول من 
بناه عادياء أو السموأل . وذ كر ياقوت الجوي أن موضعه على رابية فنها اثار أبنية من لبن 
لا ندل على ما حك عنه من العظمة والحصانة » وهو خراب 7 . ولست أرى أن الأبلق 
أو الأبلق الفرد هي تسمية ذلك الحصن » إنما هي صفة له » أخذت من البيت : 
هو الأبلق الفرد الذي سار ذ كره يمر على من رامه ويطول 
وهو بيت ينسب قوله الى السموأل . ومن أبيات أخرى تنسب الى الا عشى . وورد 
فى أبيات منسوبة الى الا عشى أن باني الا بلق هو سلمان » قال : 


بناه سليان بن داوود حقبة له أزج عال وطيء موثق 
يوزاي كبيدات السماء ودوه بلاط ودارات وكلس وخندق97) 


ولكن هذا البيت يناقض ما ينسب الى السموأل هن شمر فيه أن باني ذلك الحمن » 

هو أوه عادياء . ولست أستبعد أن يكون أ كثر هذا الشعر من الشعر الصنوع ف الإسلام . 
وأما نسبة بناء الحصن الى سلبان ؛ فحي من الا مور الألوفة التي رأينا أمثلة منها فى الفصول 
المتقدمة من أجزاء هذا الكتاب » وردت من أساطير روجها الهود بين المرب فى الجاهلية 
وف الاءسلام عن عظمة سلبان و بنائه آلا بنية العظيمة . وقد خصصوا سلمان دون سائر 
)١(‏ البلدان )۸٦/١(‏ » القزويني آثار البلاد ( ص ٤۸‏ ) » المسرق ( ۱۹۰۹ ) ( ص ١7‏ ). 


. ) ۸۷/١ ( البلدان‎ )۲( 
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رجال الهود بالبناء » لبنائه الميكل الذي أدهش العبرانيين ولا شك » وم يكن لحم عهد 
عثل هذا البناء من قبل . ومن يدري » فلمل" هذه الابيات النسوبة الى الأ عشى هي من 
عمل أناس فى الإسلام كلفهم الهود صنعها » للتفاخر والتباهي عآثرثم الماضية » أو أنها حقا 
من قول الا عشى » صنعها للود بمد أن فك شرح أسره وأعطاه شيثا من الال » والال 
مالك لكل لسان . 

وحن إذا تتبعنا الشعر النسوب الى السموأل » جد معظمه كا قلت منتحلا موضوعاً » 
صنع فبا بعد . وإذا تتبعنا سيرة هذا الشخص وما قيل فيه » جد أ كثره مما لا يستطيع 
الثبات للنقد . ولمل هذا هو الذي حمل بمض الستشرقين على الشك لافى شمر السموأل 
وحده » بل فى شخصية السموأل نفسها » فذهبوا الى أنها من أختراع أهل الا خبار » 
أخترعوها لا موه من قصص مذ كور فى التوراة عن « صموئيل » 20 , 

وقد نسب بءض المستشرقين بقاء شمر السموأل وعدم ذهابه فى الا سلام الى أهله الذين 
دخلوا فى الارسلام » وبقوا فى أما كنهم من تماء » فل يكن من المين علهم شل شروو رگ 
ولهذا حافظوا عليه » فكانت محافظهم هذه عليه سبب بقائه حتى اليوم 7" . 

وقد ذكر الا خباريون أسماء ثلاثة أولاد للسموأل . أولهم شرع الذي محدثت عنه . 
وثانه) حوط وثالئها منذر ولا نمرف من اها غير الاإسم . ويظن أن حوطا هو الذي 
وقع فى الا سر فع 9 . 

أما سعية بن غريض 0 شعبة بن غريض ن السموأل » « شعية » » فهو أخو السموأل على 

رواية لأبيالفرج الإس ماني » وهو <فيده على رواية أخرى . أورد له الاسهاني ججلة أبيات في 


س 


Margoliouth ١ 2. 72 Winckler Mith . Vor. Asia . Ges. . Bd. VIS. 262. (1) 
Islamic Culture, III, 2 P. 190 (1959) (¥) 
. ) ١١۳ (؟) المشرق ( ۱۹۰۹ ) ( ص‎ 
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امنا ءكلامه على السموأل'“. وهو شقيق السموأل إذا أخذنا برواية من جمل وال السموأل 
« غريض إن عادياء €. أما إذا أخذنا برواية من ينسبه الى عادياء » فلا يكون« سعية 6 شْةيقا 
السموأل حينئذ . ويذ كر أنهكان غنياً صاحب أملاك وأموال » يمقد الجالس » وينادمه قوم 
من الأوس والمزرج » وأن بءض ملوك المن أغارعليه فا تنسف من ماله حتى أفتقر ولم بق 
له مال » ثم عاد اليه حاله ؛ وأنه عاش طويلا الى أيام معاوية » وأنه دخل فى الإسلام » وأن 
معاوية راه يصلى في السحد ارام » فطلب <ضوره » وسأله عن شمر أبيه الذي برثي به 
نفسه » فأنشده قصىده : 

يا لدت شعري حين أندب هالكا مسا ذا تإؤبننني به أنواحي 

ويذ كر رواة هذا الخبر أن سعي ةكان شيخا طاعناً فى السن ومذ » وأنه لم يكن يبري 
حقا لماوية فى الحلافة » ولذلك لم يقبل أن يس_ل عليه بالحلافة » وأنه أجاب أجوبة فها 
خشونة” وجفاء » وأن اليف ةكف أحابه من الإساءة اليه قثلا هم : قد خرف الشيخ ؛ 
- 200 


فأقموه . فأخذ بيده فا 

والقصيدة المذكورة » ينسسها بعضالرواة الى السموأل . وهذه النسبة حمل السموأل أبا 
لسعية لا أخا له . آما إذا جعلناها من شعر عريض» والد سعية » فلا يكون هناك إشكال ما 
من ناحية نسبة القصيدة » غير أن علينا <ينئذ جعل عريض أبا للسموأل كذلك » لكونه 
شقيقاً لسعية . وأنا أستيمد خبر رؤية معاوية لسمية وكلامه معه » إذ لا يمقل تصور باوغ 
سعية هذا العمر بحيث يدرك أيام خلافة معاوية » ويحاجّه على النحو الذي يذ كره أهل 
الأخبار » وأرى أنه مفتعل مصنوع » وضع لأغراض سياسية مفهومة وة . وهو 
أساوب لا اليه الأخباربون في حالات عديدة أخرى سياسية وغير سياسية © لتأيبد شيء 
)١(‏ الأغاتي ( ٠۰۰/۱۹‏ )ء طبقات الفعراء لابن سلام ( ص ١١١‏ ) » المهود (س ۴١۱‏ )»2 


Noldeke , Beitrage. 5. 64. ff. 
Noldeke , Beitrage. 5. 68 ff. (¥) 
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ريدونه أو نفيه » الما رسخ في الأذهان من أن شهادات أهل الكتاب وأقواه ذات قيمة 
عظيمة ©» د أصماب 1 الإحاطة بأمور لا يعرفما غير » وخاصة إذا بعت 

ولس 027 > هو : عرئض بن شعبة ) 

ليس يمطى القوي فضلا من الرز 02 قولايحرم الضعيف الحبيث” 
بل لكل من رزقه ما قضى الا ەة ول كد قال 

وهو من شعرالسموأل على رواية بعض الأخباريين » بروونه له مع شيء من الا ختلاف 
فى عدد من الكلات 57 

أما الربيع بن أبي الحقيق » فهو من بني قريظة على رواية » أو من بني النضير على رواية 
أخرى . وقد اشترك فى يوم بءاث » وعاصر النابغة الشاعر الشهير 4 وخلت عة أولاد 
سبوا اسول آلا . ١‏ 

وكل من ذ كرت من الشعراء » م من أهل هذه النطقة » أي يثرب فا فوقها » أما 
مهود الممن وبقية أمحاء جزيرة المرب » فل يشر أحد من الا خباريين الى أسم واحد منهم . 
ولا بد أن من بينهم من كان ينظم الشعر ويقوله » فل أل أهل الا خبار ذ كر الشعراء 
الهود فى الا حاء الا خرى من المربية ؟ الواقع أن ذلك ليس خاسا بهود وحدها » إعا هو 
شيء عام ؛ فانجمهرة شعراء الجاهلية ثم منسكان الحجاز ونحد والا قسام الثمالية منجزيرة 
العرب » وليس من بينهم م نكان من سكان المن والعربية الجنوبية أو الشرقية » وإن زعم 

Noldeke 5 71 (1) 

(۲) ليس يعطى القوي فضلا من الرز ق ولا حرم الضعيف الشخيت 

بل لكل من رزقه ما قضى الد ه وإت حز أتفه المستميت 
شعر السموأل ( ص ۲۷ وما بعدها ) . 
Noldeke 5 721 (FT)‏ 


۹ 


12 3 1 5 ين الإملافية 


ال خباريون أنهم من أصل ياني قحطاني » ذلك أن قضية الاأصول والاأنساب مختلف 
عن الإقامة الفملية فى مكان ما . وقدكان أهل المن سكان البلاد يتكلمون بلهجات مختلف 
عن مجات أهل الحجاز والثمال عند ظهور الإسلام » ويحكتبون ما » فلا يمقل نظمهم 
الشعر بليجة بعيدة عنهم » ما دامت لهم لغة كتابة وتدوين . 

وإذا كان أهل الا خمار وحفظة الشءر قد حفظاوا لنا شيعا من أشعار مود ۰ فإنهم ن¿ 
يحفظوا لنا شيا م نكلام الا حبار والربانيين منهم » ول يحفظوا لنا أتموذجات هن كتهم 
بالعربية إنكانت لهم كتب مبذه اللنة فى الجاهلية . لقد رو ىكب الا حبار ووهب بن 
منبه وعبدالله بن سلام وأمثالهم من مسامة مهود قصصاً عن الرسل والا نبياء والجتة والنار 
وأمثال ذلك » ولكنهم لم يرووا لنا شيثا عن أخبار هود الحجاز ومبود المن » ولم رووا 
كذلك شعرثم وأدمهم ول يتحدثوا عن تأثيرثم في المرب أو تأثر المرب مهم » فل اقتصروا 
يا ترى على هذه الناحية وأهاوا النواحي الا خرى مع أنها مبمة جداً ؟ أكان هذا التقصير 
تقصيرم “٠‏ أم تقصير الا خباربين الذين لم يرغبوا فى الحم_ول على معارف عن هذه 
الا مور » أمكان تقصيراً رده الى الطرفين . 

هذا مل عن تاريخ الهود في جزيرة المرب . أما أثرم فى الجاهليين > وحياتهم الدينية 
فى جزيرة المرب » فسوف مخصه بفصل خاص مستقل يكون موشمه بمد الكسلام على 
الفصرانية بين المرب قبل الإسلام ٠‏ 
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التِصَلالتَ 


النصم ان بين الاشلين 


و تكن الهودية » الديانة السماوية الوحيدة التي وجدت لما سبيلا الى جزيرة المرب » 
بل وجدت ديانة سماوية أخرى طريقاً لها الى العرب » هي الديانة النصرانية . وهي ديانة 
أحدث عدا من الديانة الاولى ؛ لابا قامت بسدها ؛ ونشات على أسسها ومبادثيها » 
ولكنهاكانت أوسسم أفقاً وتفكيراً من الا ولى . فيا حبست الهودية نفسها فى بني 
اسرائيل » وجملت ا[هها إلنه بني إسرائيل شعب الله الختار » جملت النصرانية دياتها 
ديانة عالية جاءت مجيع البشر . وبنها قيدت الهودية أبناءها بقيود تكاد تبط حركاتهم 
وسكنامهم » وفرضت علهم فروضاً ثقيلة » حد النصرانية أ كثر تساهلا وتساعاً » قام 
رحال الدين النصارى منذ أول نشأتها بالتبشير مها » وبنشرها بين الشموب » وبذلك تميزت 
عن المهودية التي جمدت » واقتصرت كا قلت على بني اسرائيل . 

ولفظة « النصرانية » و « نصارى » التي تطلق فى العربية على أتباع السيح ؛ من 
الا لفاظ المربة . رى بمض المستشرقين أنبا من ال سرياني هو « نصرايا Nasraya‏ 2006 
ورى بعض آخر أنها من «65تعتةةول2 » التسمية العبرانية التي أطلقها الهود على من 
أتبع ديانة السيح . وقد وردت فى المهد الجديد في « أعال الرسل » حكاية على لسان 


Ency., III, 2. 848. (\) 


6۹ 


يهود 29 . وبرى بمض المؤرخين أن لما صلة ب « الناصرة » التي كان مها « يسوع »» 
حدث يقال « يسو عالناصر ي»» أو أن لما صلة ب « الناصر بين Nasarenes Nazarenes‏ « 
احدى الفرق القدعة اليبودية المتنصرة . وقد بقى اليهود يطلةون على من تع ديانة 
السيح « النصارى » » وبهذا المنى وردت الكلمة في القران الكريم » ومن هنا صارت 
« النصرانية 6 علما لديانة السيح عند السامين . 

ولعاماء اللغة الاسلاميين اراء في معنى هذه الكلمة وفي أصلما » هي من قبيل 
التفسيرات الألوفة العروفة عنهم في الكاات الغريبة التي لا يعرفون لما أصلاً . وقد ذهب 
بعضهم الى أنها نسبة الى الناصرة التي نسب اليما اللسيح 9" . 

ولم أعثر حتى الآن على نص جاهلى منشور وردت فيه هذه التسمية . أما في الشعر 
ا جاه » فق ذ كر أن أمية بن أبي المت ذكرم في هذا البيت : 


أنام ياقى نصارام مسيحهكهم والكائنين له ود أ وقربانا <° 
وذ كر أن شاعراً جاهلياً ذ كر النصارى في شعر له » هو : 
اليك تمدو قلقاً وضينها 2 ممترضاً في بطنها جنينها 


فالفاً دن التصارى دشا °0 
عا دن ری دينها 


وذ ث أن سار بن حني” قال : 


ود رفم ور أن رماحنا رماح نصارى لا مخو ض الى دم 
وذكر أن حائاً الطالي قال في شمر له : 
ومازلت أسعى بين ناب ودارة بلحيان حتى خفت أن اتر |(“ 


Ency. Reli. Ethi., III, 2. 574 f. , أعمال الرسل : الاصاح ۲4 الآية ه‎ )١( 
. (؟) اللسان ( 8/0 4 تاج العروس ( ع؟]وده‎ 

(*) النصرانية ( ۱۸۷/١‏ ). (:) النصرانية ( ؟/1ا1١‏ ). 

. وما بعدها)‎ ۲۲٤۲/۲ ( النصرانية‎ )٠( 
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2 
غير أن هده الا بات وأمثالها إن صح أنه لشعراء حاھلىان حما › هي من الشهر 
التأخر الذي قيل قبيل الاإسلام . أما قبل ذلك » فليس لنا عل عا ڪان المرب يسمون 
النصارى به من تسميات . 0 


لل 


سسا 


والذي نعرفه أن قدماء النصارى حيما كانوا يتحدثون عن أنفسهمكانوا يقولون : 
« تلاميذ ك#أطء » و « تلاميف السيح » ٠‏ ذلك ا كانوا ينظرون الى السيح 
نظر مهم الى معلل يعامهم . وكدلك نظروا الى حوارييه » فورد 2 تلاميد بو حا 6 ( و قصد 


بدلك السحون د . وهذده التعابير من أقدم التعأبير الي استعولمها النصارى للتعمير 
عن انفسهم . 


كذلك دعا و_دماء النصارى جماعتمم د » الخو Brethren ã‏ لإرلالة عل الجاء_ة 1 


وب « الأ » للتعبير عن المفرد ؛ ذلك لأن المقيدة قد اخت بينهم » فصار النصارى كلهم 
اخوة في الدن . ثم خصصت كلة « الاخ » برجل ادن . ودعوأ اقب « القديسين 6 
Saints «‏ 6 ° و « المؤمنين دتعمعناء8 2406 و « الختارين » « الا صفياء » « »81 » 
وه Chosen‏ » و ١‏ الدعوين 4الةت » ويظهر آنا لم تكن علية » وإِا وردت للإشارة 
الى النسمية التي تليها . و « الكنيسة » هذدعءء8 » » وتمنى « الجمع » في الاإغريقية » 


. ١م امجيل ميقس : الاصماح الثاني » الآية‎ )١( 
» (؟) « وني تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ . وكان عدة أسماء معا حو مثة وعضشرين‎ 
» وما بعدها‎ ٠١ فقال : أمها الرجال الإخوة .. » » اعمال الرسل : الاصحاح الأول » الآية‎ 
Ency. Reli. Ethi., 5, P. 5 
بلس المدعو رسولا ليسو ع اليح » عشيئة الله » وسوستانيس الأخ الى كنيسة الله التي‎ « )۴( 
في كورنتوس المقدسين في اليح يسو ع المدعويين قديسين مم جيم الذين » يدعون باسم ربنا يدوع‎ 
. المسيح » رسالة يولس الرسول الأولى الى أهل كورنتوس : الاحاح الأول » الآية الأولى وما بعدها‎ 
واس رسول يسوع المسيح . عشيئة‎ « ٠١ أعمال الرسل : الاعاح الخامس : الآية‎ )4( 
الله الى القديسين الذين في أفسس والؤمنين في المسيح » » رسالة بواس الرسول الى أهلى أفدس الاصحاح‎ 
. الأول : الآية الأولى وما بعدها‎ 


62 
عة )1 5 ين الإملاهية 


عمنى المحل الذي يجتمع فيه الواطنون . فَكُنى مها عن المؤمنين وعن الجناعة التايمة للأسيح . 
و« الفقراء » و « الأصدقاء » ° , 

وقد عرف النصارى ب « كماعط » نسبة الى « اعا » اليونانية التي تمني 
« اليح طتنةدء36 » »> أي النتظر الخلص الذي على يديه يم خلاص الشعب الخقار . 
و«يسوع» هو « السيح » » أي النتظر الخلص الذي حاء للخلاص كا فى عقيدة أتباعه » 
ولذلك قيل لهم أتباع « اللسيح » . فأطلقت عليهم اللفظة اليونانية » وعرفوا ما » يز 
لمع عن اليهود . وقد وردت الكلمة قي أعال الرسل وفي رسالة بولس الا ولى الى أهل 

,  سوتنروک‎ 

أما في القرآن الكريم وفي الا خبار » فل ترد هذه الافظة اليونانية الأأصل . ولهذا 
تحد أن العربية أقتصرت على إطلاق « نصارى » و « نصراني » و « نصرانية » على 
السيحيين تمييزاً لهم عن أهل الا ديان الا خرى . 

ويلاحظ أن هذه الا لفاظ والجل لم تكن تسميات أي أعلاما لا تباع السيح » إنما مى 
تعابير صحدها في اليهودية وفي الا س-لامية وفي الا ديان الا خرى للتعبير عن شعور أهل 
تلك الديانة والى روابطهم فى العقيدة وفي الا عان . وتعيير ( تلاميد السيح 6 » هو التسمسة 
السيحية التي أخذ منها مصطلح « 5تغنةكةهتن » اليوناني الذي استعمل ولا يزال مستعملا 
في الاغات الغربية للتعبير عن التصارى » وصار ممطلحاً وعاه] عليهم في الغرب يفضل 
الكئيسة الغربية . أما الكنائس الشرقية » فقد استعملت في الغالب المصطلح الشرقي › 
وها تأثر الجاهليون فأطلةوا لفظ « نصارى » على أتباع السيح . 

ليس في استطاعة أحد تعيين الزمن الذي دخلت فيه النصرانية الى جزيرة العرب . 


ا س ا 


Ency. Reli. Ethic., 3, P, 574. )١( 
الآية ۲۸ » رسالة‎ » ۲١ الاعحاح‎ » ۲١ (؟) أعمال الرسل : الاعحاح الحادي عسر : الآية‎ 
Hastings, P. 127. › 15 ولس الأول الى أهل كور تتوس : الاسماح الرابم , الآية‎ 
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وحاول مؤلفات رجال الكنائس رد ذلك التأر الى الأيام الأولى من التأريعخ النصراني 290 
غير أننا لانستطيع اقرارم على ذلك ؛ لان حججهم في ذلك غي ركافية للاإقناع . ولذلك » 
فليس من المكن تثبيت تاريخ لانتشارها في هذه الأما كن في الزمن الحاضر » وليس لنا 
إلا التفتيش عن أقدم الوثائق السكتوبة للوقوف عليها نوجه لا يةبل الشك ولا التأويل . 
وحن أمام بحث علي » يحب أن تكون العاطفة بعيدة عنه كل البمد . 
وإذا كات اليبودية قد دخلت جزيرة العرب بالبجرة والتحارة » فإن دخول 
النصرانية الها كان بالتبشير وبدخول بعض اانساك والرهبان الها للعيش فما بعيدين عن 
ملزات الدنيا » وبالتجارة وبالرقيق ولا سما الرقيق الام ااستورد من أقطاركانت ذات 
ثقافة وحضارة . أما رة نصرانية كهجرة مهود الى الحجاز أو المن » فل حدث ؛ ذلك أن 
النصرانية اننشرت ف انبراطورية الروم والساسانيين بالتدريج › م صارت ديانة رمعية 
لقياصرة وللروم وللشعوب التي خضعت لمم » فل تظل النصرانية أقلية هناك » لتضطر إلى 
المجرة جماعة وكتلة الى بلد غريب . لذلككان حديثنا عن نصارى المرب من حيث الأصل 
والا رومة » بختلف عن حديثنا عن أصل مود المن أو الحجاز . 
وبفضل ما كان المبشرين من عل ومن وقوف على الطاب والنطق ووسائل الإقناع 
وكيفية التأثير في النفوس » تمحكنوا من ١‏ كتساب بعض سادات القبائل فأدخلوهم في 
دينهم » أو حصلوا مهم على مساعدتهم وج اهم . فنسب دخول بمض سادات القبائل تمن 
تنصر الى مداواة الرهبان لحم ومعالنهم حتى تمكنوا من شفائهم ما كانوا يشكون منه من 
أمراض . وقد نسبوا ذلك الى فمل الممجزات والبركات الإلهية » وذ كر بعض مؤرخي 
الكنيسة أن بعض أولئك الرهبات القديسين شفوا بدعواتهم وببركات الرب » النساء 
العقبات من ميض العقم فولدن أولاداً » ومهم من توسل الى الله أن مهب لمن ولداً 


600 راجم النصرانة وآدامها ببن عرب الجاهلة , > القسسام الأول 6 تالف لويس شيخو » 
سروت ۱۹۱۲ . 


يف 
عة )1 5 ين الإملاهية 


ذكراً » فاستجاب دعوتهم » فوهب م ولداً ذكرا ء كا حدث ذلك لضجمم سيد الشجاعة : 
إذ توسل أحد الرهبان الى الله أن مبب له ولدأ ذ كرأ »> فاستجاب له . فلما رأى « ضجعم 6 
ذلك » دخل في دينه و «تعمّد » هو وأفراد قبيلته 7 . ومهم .من شفى بعض املوك 
المرب من اما ض كانت به مثل « مار أيشوعزخا » الراهب . ذ کروا أنه شفى النهان ملك 
الحيرة من مرض ءصى ألم به » وذلك باخراجه الشيطان من جسده ° 

وقي توارخ الكنيسة قصص عن أمثال هذه المجزات النسوبة الى القديسين » كالتي 
نسبوها الى القديس “معان العمودي ( المولود تحوسنة 0" م ) يذ كرونها على أمهاكانت سيبا 
فيهداية عدد من الأمراء وسادات القبائل الى النصرانية » وبفضل تنص رث دخل كثير من 
أتباعهم فى هذا الدين . وكالتي نسبوها الىالتديس « أفتيميوس » الذي نصر بفضل هذه 
العجزات جما من الا عراب وأسكهم في أماكن خاصة أنشأ فها كنائس أطلق علها فى 
اليونانية ما معئاه « الحلة » أو « المسك » 42 . 

ول يما البشرون بالصاعب والشقات الت يكانوا يتعرضون لما » فدخاوا مواضع نائية 
ف حزيرة المرب » ومهم من رافةوا الاعراب ؛ وعاشوا عيشهم » وحاروثم في طرازحياءهم ؛ 
فسحكنوا معبم الحيام » حتى عرفوا ب « أساقفة الخيام » و ب « أساقفة أهل الوبر» » 
وبأساقفة القبائل الشرقية التحالفة وبأساقفة المرب الادية . وقد ذ كر أن مطران 
« بصصرى »كن يشرف على حو عشر ی أسقفا انتشروا بين عرب حوران وعرب غسان 
وقد نمتوا بالنعوت الدكورة › لأنهم كانوا يميشون ى البادية مع القبائل عيشة أهل 
الور“ , 

)١(‏ النصرانية ( ومع ) <« .58 Sozomene, Hist. Eccl., V1,‏ « والعمودية . ا 

ماء أصفر للنصارى يقدس عا يتلى عليه من الاتجيل . يغه_ون فيه ولدثم معتقدين أنه تطهير لهكالحتات 
لغيرثم فداه E‏ تاج العروس ) ۳/۲ ( ¢ القاموس ( 1/1( 5 

(؟) الديورة في ملكتي الفرس والعرب لاقس بولس شيخو ( ص ۴۲ .47 ). 

(۴) التصرانية ( ۸١/١‏ وما بعدها ) . 


.) ص 64" وما بعدها‎ ( ) ١9٠9 ( المسرق : السنة الثانية عشرة > الجزء ه , آذار‎ )٤( 
. ) ۴۳۷/١ ( التصرانية‎ )٠( 


http://www.al-maktabeh.com 605 


ودخلت النصرانية جزيرة العرب مع بضاعة .ستوردة من الخارج » هي بجارة الرقيق 
من الجنسين » فقد كان تجار هذه المادة الهمة الرامحة يستوردون بضاعهم مون 
أسواق عالية غتلفة » ولكن أثمن هذه الاضاعة وأغلاها هي البضاعة الس :وردة من 
انبراطوريتي الروم والفرس » لمميزات كثيرة أمتازت مها عن الأنواع الأخرى الستوردة من 
إفريقية مثلاً . فقدكان صنفها من النوع الغالي الممتاز بالجال والهمسن والاتقان » ثم 
الابتكار وبالقيام بأمال لا يعرفها من ثم من أهل إفريقية . ومن الروميات الجيلات 
والصقلبيات والحرمانيات من صرن أمبات لأولاد عدوا من صمم العرب . وقد كارت 
أ كثرهن » ولا سما قبيل ظمورالإسلام » على النصرانية . ومن يينهن من لدت أسعاؤهن 
لتتحدث للقادمين من بعدثث من الأجيالعن أصولمن في المجم وعن الدين الذي كن عليه . 

وقد ناط أهل مكة وغيرم من قريش ومن سائر مضرو القبائل الأخرى مهؤلاء الرقيق 
أداء أعال مهمة » مثل أعال البناء التي هي من اختصاص أهل الدن . وأ كثر الرقيق هم 
من أهل الد » وكذلك القيام بأعمال الكتابة والاشتغال بالزراعة وأمثال هذه من 
الا مور التي لا يحيدها فى العادة إلا من كان من أهل الحضر المستقرين التقدمين ١”‏ 

وقد أثرت الأديرة تأثيراً مبماً فى تعريف التجار المرب والا عراب بالنصرانية . فقد 
وجد التحار فى أ كثر هذه الا ديرة ملاجيء يرتاحون فا ومحلات يتحهزون مها بالماء » 
کا وجدوا فا أماكن لابو والشرب : يأنسون بأزهارها وبخضرة مرارعها التي أنشأها 
ازهبان ؛ ويطردون بشرب ما فها من مور ونبيد معتق أمتاز بصنمه الرهيان . وقد بقيت 
شهرة تلك الأديرة بالجور والنبيذ قائمة حتى فى أيام الإسلام . ومن هؤلاء الرهبان ومن 
قيامهم بشعائرثم الدينية » عرف هؤلاء الشيوف شيثا عن دياتهي وعما كانوا يؤدونه من 
اس زلف أشي الى هؤلاء الرهبان الناسكين فى الششعر امامل » وذ كر عنهم أنبم كانوا 


سے سس اللا ل حش سه سن يسن سال سل عد س مد عد دس ص 


Wellhausen, Reste, S. 251. f. (۱) 
eV 
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بأخذون الصابيح بأيديهم لمداية القوافل فى ظلات الليل ”° . 

وقدكانت هذه الاأديرة » وهي بيوت خلوة وعبادة وانقطاع الى عبادة الله والتفكير 
فيه » مواطن تبشير ونشر دعوة . وقد انتشرت حتى فى الواضم القصيّة من البوادي .. 
وإذا الما ماكتب فا وما سجله أهل الا خبار أو مؤرخو الكنائس عن أسمائها , 
نسحب من هذا النشاط الذي عرف به الرهبان فى نشر الدعوة وف اقامة الا ديره للاقامة فا 
فى مواضع لا تستهوي أحداً . وهي متقاربة ع-ديدة فى بلاد المراق وف بلاد الشام . بل 
جد لما كرأ حتى فى الحجاز وجد وفي جنوبي جزيرة المرب وشرقها : تتلقى الامانات. 
من_كنائس العراق والشأم ومن الروم » حتى تمكنت من التبشير بين أ كثر القبائل . ولولا 
ظهور الاسلام ونزول الوحي على الرسول فى الحرمين » لكان وجه العالم المرني ولا شك 
غير ما .تراه الآن . كان المرب على دين النصرانة ونحت مؤثرات ثقافية أحنسة ؛ هي أأثقافة 
القي إتسمت. بها هذه الشيع النصرانية العروفة حتى اليوم . 

وطبيعي أن يكون انتشار النصرانية فى المرب ببلاد الشأم واضحاً ظاهراً أ كثر منه 
في أي مكان آخر . وأقصد ببلاد الشأم ما يقصده علاء الجغرافيا المرب من هذا الل مطلح . 
فق دكان لمرب هذه الديار علاقة مباشرة واتصال ثقافى بغيرثم من سكان هذه الأرضين الذن 
دخل أ كثرث فى الديانة النصرانية » والذين صارت هذه الدثانة ديانة بلادثم الرسمية بعد 
دخول.الروم فها واتخاذثم النصرانية دينا رسيا للدولة مئذ تنصر أول قيصر من القياصرة » 
فكان من أول واجبات الروم المي فى تنصير الشعوب الحاضمة لمم » لا تقربا الى الله 
وحده » بل لكين سلطانهم علمم » و « أستمارثم » بالرابطة الروحية التي تربط تلك 
الششعوب بالروم » واخضاعهم روحياً لهم » والحضوع الروحي لأمة أخرى هو شر أنواع 
« الاستمار » . لهذاكان من سياسة البزنطيين نشر النصرانية بين أتباعهبا وف الحارج 


يك 
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وأرسال البشرين والاغداق علهم ومدم بالا موال لنشر الدعوة وتأسيس مكاتب للتبشير . 
وبالفعلة لبناء الكنائس الفخمة الجيلة على طراز فني أنيق جيل غير مءروف بين من سيبشر 
بدا الدين يبنهم ٠‏ وبدلك تهر عقولهم › فتشحر أن للدين الحديد مزايا ليست فى ديهم 
وأن معابدها أفخم من معابدث » ورحال دينها أرقى من رحال دينهم . وبذلك يأتون 
الها » وللهرجة والفخفخة أثر عظم فى كثير من الناس » فالمين عند أحكثر البشر ¿ 
تقوم مقام العقل . وقد يكون ما قام به الا حباش فى المن من انشاء الكنائس للمظيمة 
فها وتفنتهم فى تزويقها وتجميلها وفى فرش ها بأنفر الرياش والفراش لصرف الناس عن 
السكسة كا يذ كر أهل الا خبار دليلاً على ما أقول . ظ 
ويل هؤلاء » عرب العراق » لاحتكا كهم بالنصارى ولانتشار النصرانية في المراق 
الرغم.من أن ديانة الا كين لهذا القطر كانت ديانة أخرى » وأن النصرانية لم تكن في 
مصلحة الفرس . غير أن الفرس لم يكونوا يبشرون بدينهم » ولم يكن يهمهم دخول الناس 
فيه ٠‏ إذ عدت الجوسية ديانة خاصة بهم » وهذا مما صرف السكومة عن الاههام بأمر 
أديان الحاضمين لها من غير أبناء جاسما » إلا إذا وجدوها تتمارض مع سياسهم » وتدعو 
الى اللإبتعاد عنهم . ثم إن التصرانية التي انتشرت فما لم تكن من النصرانب ة للتشيمة 
لاروم » ولبذا لم حد من هذه الناحية ما يبدد سياستها بالا خطار » فضت النظر ها + 
وإن قاومتها فى باديء الا مر واضطهدتها » وفتك ملوكها بمدد من الداخلين فيها » اشارت 
اليهم كتب مؤرخو السكنيسة في تواريخهم عن الشبداء القديسين ” . 
٠‏ ووجدت النصرانية بمد بلاد الشام والعراق لطا مواضع أخرى دخات الا »هي 


أعاراف جزيرة المرب » كالمربية الغربية والجنوبية والشرقية . وتفسير دخوظا للى هته 


: هنالك عدة مؤلفات في هذا الموضوع » راجم منها‎ )١( 
Georg Hoffmann Auszüge aus Syrischen Akten Persischer Maãrtyrer, Leipaigr 
1880. 
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الا رضين وأضح > هو أتصالها بطرق الةوأفل البر ية والبحرية فى البلاد التي انتشرت فسأ 
النصرانية » وجي التجار النصارى والمبشرين مع القوافل الها . وجار التصارى » لم 
يكونوا على شاكلة جار هود :كانوا رون أن التجارة هي كسب مادي ؛ ولكن التبشير 
مع التجارة رح مضاعف » هو رح ف الدارين : الانيا والآخرة » فكانوا ينتنمون فرصة 
وجودم فى البلاد التي ينزلونها لنشر دينهم فها . ثم إن في انتشار ديهم بين سكان هذه 
الواضع التي يطرقونها كسباً لحم ولبلادثم » وأ كثرثم من الروم . فإنهم يحسدون بتنصر 
الغرباء » إخوانا لهم يرون رأمهم » ويعطفون علهم . ثم ا سيفضلومهم فى تعاملهم معهم 
علىغيرثم » وسيتساهلون معهم ولا شك . م إنهم سيقر بونهم بتنصيرثم من العالم النصرانيء 
وممثل هدا العالم وجمابه ثم الروم . 

ولاتصال الحجاز بفلسطين مهد النصرانية وببقية بلاد الشأم » كان من الطبيمي بحي" 
النصرانية مها ودخولها الى هذه البلاد . وتحد أخبار الفتوح تشير الى أمعاء أمراء عرب 
كانوا على هذا الدبن » يحكون جلة مواضع من أءالي ا لجاز » صالممم ارول على أداء 
الجزية » مثل « دومة الجندل » و « أيلة » و « تماء » . وقد كان فى بثرب ومكة والطائف 
نر مهم عند ظهور الإسلام » دخاوا فيمندخل من أهل الكتاب والوثنيين فى الإسلاء. 
ومن بين هؤلاء م نكان من أصل عربي » غير أن أ كثرية نصارى هذه الدنكانت مرن 
الأعاجم اأروم والا حباش وبني إرم » حاؤوا الا رقيقا أو حاراً طلبا للرزق . 

ويلاحظ أن النصرانية ل تتمكن أن تمشعش فىمستوطنات على مط مستوطنات الهود 
جنوي دومة الجندل وفدك وأيلة حتى المن . فقدكان للمهود حتىم وضع يثرب مستوطنات › 
رأينا أنها كانت خصبة غنية بالياه . ذوات زر ع ومخيل . أما النصرانية » فلم يكن لحا فى 


Eduard 5361311 , Zur Ausbreitung des ¢ ) م١١ ص‎ ( ۱1۹۳١ المعرق : النة‎ )١( 
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هده الو اضع ولاف التي تاها حتى المن ما کان لهود . م نلاحظ شيئا آخر هو أن الغاابية 
المظمى فى اانطقة المتدة من يثرب حتى نجران وصنماءكانت وثنية » وأعني بذلك ألا لم 
تكن على مهودية ولا نصرانية » إغاكانت تتعيد للا تنام وللا رواح » ويدل هذا على آنا 
كانت ذات عسك شديد بسنة ابائها وأجدادهاء ويا ورثته من ءبادات وتقاليد » وعلى أن 
جذور الوثنية كانت شديدة متينة جميقة فى هذه التربة » لذلك لم تفلح فما اللهودية ولا 
النصرانية » ولم تحد لها فيها موضعا تنمو فيه كا وجدته فى العن أو في أعالي المجاز . 

وقد كان من هؤلاء النصارى من لايحسن العربية » ولا يستطيم التكام مها . ومنهم 
من كان برطن مها أو لمخطي” كثيراً حين يتكام مها » لكونه من أصل غير عسني . و 
القرآن الكريم : « ولقد نمل أنهم يقولون ما يدمه بشر . لسان الذي يدون اليه 
يحمي وهدا لسان عر ني مبين 031 
من أن ازسول يتعلم من رجل نصراني » زعوا أنه کان بحتلف الله فناخذ منه . بزل 
الوحي بان الرجل المذ كور » رجل أتحمي لاسن اانطق بالعربية » والوحي لسان عربي 
مبين » فكيف تقولون إنما يتعلمه الرسول من ذلك الإنسان الا تجمي الغريب . 

غير أن من أهل مك والطائف وبقية أمحاء المجاز م كان قد أخذ النهمرانية من أهل 
الحيرة » وذلك لاتصال آهل هده المدن با مارة الجيرة بالتحارة » فكان جماعة من جار مكة 
والطائف يذهبون الها لبيع ما عندم من أموال » ولشراء ما فى العراق من سلع عراقية 
وأموال وصلت الى أهل العراق هن المين والهند واران . وقدكان لهذه الإمارة على بمده) 
عن مكة أثر ثقافي وديني خطير فى أهل ١كة‏ على ما يفم هن روايات أهل الا خبار . 

أما الين التي عرفت الودية ؛ فقد عرفت النصرانية كذلك » وعاصر ما فهاء ثم 
تعرضت لنافسة ايهودية لحا وتحرشها ما م رأينا e‏ المروي عن ڈث هداء 


د شاه د س د س س ا 


. وقد نزلت هذه الأية للناسبة ماكانت تقوله قرش 
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ران . ويظهر من وقو ع هدا التعذيب بالنصارى فى عبد م يكن بسداً ا الإسلام ؛ 
أن النصرانية لم تكن قبل هذا الممد قد أنتشرت أتشاراً أدى الى شعور الحكام آنا 
أصبحت خطراً على مصالهم » وأن فى سكوتم, عنها ديد لصالحهم » وأن الهودية ل تر 
أنها كانت على جانب من القوة قبل هذا المد حتى تقف أمامها بالمرصاد . فاما تقوت 
القصرانية » وربص الحبش لليمن بالمرصاد بتحريض من الروم » والحبش. نصارى مشلل 
اأروم دمطفون عللهم وعملون الهم حك روابط الدين وإنكانوا من مذهب آخر ودر 
كنيسة أخرى › ” م إن لمم أطاع ومصالح سياسية فى هذه الا رضين ين الهمة المقابلة لهم . 
وإلتى لا يفصلا عنهم غير فاصل بحري ضيق » وجد أضداد النصرانية من الوثنيين والهود 
فى سكوتهم عنها نہدیداً 55 وهدما لكيانهم » فقاوموها وحاربوا أهلها . ولكن 
استيلاء الحبش على المن » وفتحهم للبلاد > فتح لما الأفاق وفسح فى الال للمبشرين أن 
ينصروا القوم . ذلما ثار أهلها على الحبش وطردوثم » كانت النصرانية ديانة ججاعة كبيرة 
من أهل العن فهم السادات والا شراف وكثير من أهل القرى والمزارعين » وكانت كفتها 
عند ظور الإسلام هي الراجحة فى المن على كفة الهود . 
وللا خباريين قصص عن انتشار النصرانية ف المن ؛ زعم بعضّهم أنها دخلت بتبشير 
وجل من بةية الحواريين الصالحين اسمه « فيميون "رن۴ 6 أو « فيميون «منصعط2 » 
أو « قيمون » أو « مسمون ») » وكان من الزهاد السياح : ساح فى البلاد » وكانت تصدر 
عنه الكرامات والمسحزات . اتصل به رجل من أهل الشام امه « صالح » » وتوفلا فى 
بلاد المرب » وأختطفتما سيارة من المرب » فباعوهما بنجران » وأهلها من بني الحارث بن 
كمب من بني كهلان . وكانوا يدون المّرى على صورة مخلة » وصارا من نصيب هؤلاء . 
وقد مكن « فيميون 6 من اقناع سيده وصاحبه ببطلان ما هو عليه وقومه من عبادة » 
وأنى عمتجره أقنعنهم بصدق دينه حيما دعا الله يوم عيد الى أرن يرسل علها رعا 
صرصراً عاتية تخنى علها » فأتت الح علا وأستأصلها » فمن بدينه أهل نجران » وعين 
۲“ 
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« فىمىون » أحدث وأسعه. « عيد الله بن الثاعص » ا علهم / وجعلهم. نحت رعابة اك 
أسعه « بولس lT‏ 

و دتعي أسانيد روايات الأخباريين الى وهب بن منبه الأبنوي ومد بن كعب الفرظي» 
وها من مسامة مود ° 1 ولیس فى رواياهم ما يكشف عن الورد الذي أخذا منه : هو 
موود مبودي أم مورد نصرائي ؟ والحلاسة أن روايات أهل الا خبار عن « فيميون » 
ينتعى سندها مبذين الرجلين اللذن أمدًا الا خباربين بكثير من قصص بني اسرائيل 
وأساطيرثم . 

وزعم بءض الا خباربين أن الذي أدخل النصرانية ونشرها فى الجيريين » هو التبع 
عبد كلال بن مثوب : أخذ التبع نصرانيته بز هم من رجل من غسان ذ كروا أنهكان قد 
قدم عليه من الشام.. فاعات جير بتنعسر التبع وبتغيير دينه وإعساضه عن عبادمبا » 
و ثبت بالنساتي فقتلته . وقد أشير الى تنصره في القصيدة الجيرية 49؟ , 

وقد ورد اسم « عبدكلال » فى النص « 1,6 ,ا٣‏ » وذلك عناسبة تشييده دارا .امنا 


« رث » . وقد ورد فما اسم « الرحمن » . وورود « الرحمن » فىهذه الكتابة التي ود 

)١(‏ ابن هشام ( ٠١‏ ) » الطبري ( 1١8/1١‏ ) « طبعة ليدن » » البلدان ( 784/4 ) » ابن 
خلدون ( ؟/5ه ) وني تأر فطاركة اللععرق « حيان » » وكان ون أهل نجران » تنصر في الميرة » 
وتنصر على يده خلق من حير والحبشة » ( ص ۴۳ ) » النصرانية ( ٥١۹/١‏ ) > ذخيرة الأذهان 
O’leary , 2. 143, Hitti, P. 61. < (171°/1 )‏ 

Nallino Raccolta III. P. 125. , ( الطري ( ۰۳/۲ وما بعدها‎ 69 

(۴) الطبري ( ۸٦/۲‏ ) : « ذكر ما كان من الأحداث في أيام يزدجرد بن بهرام وفيروز بين 
عمالماعلى المرب وأهل العن » » النصرانية (١/ه‏ هوما بعدها ), .2.124 111 Nallino Raccolta‏ 

(4) أم أين عبد كلال الاضي على دين المسيح الطاهر الساح 

. ) ٠١/١ ( النصرانية‎ 


Y۳ 
حكتبة المهتدين الإسلامية‎ 


عبدها الى سنة ٥۷۳‏ من التقويم الجيري القابلة لسنة « 488 » للميلاد "١‏ يشير إلى أن 
عب دكلال لم يكن نصرانيا » وإنماكان على عبادة الرحمان . 

أما الكتبة النصارى » فان هنهم من يرجم تاريخ دخول الندمرانسة فى العن الى 
« متى » » ومهم من يرجعها الى « برتلاوس € »© ومهم من يرحمها الى « بنتانوس 06" . 
وقد نسب تكتابات حبشية محفوظة في المتحف البريطاني دول النصرانية في المن الى مبشر 
أسعته « أزقر Azkir‏ 6 » ذكرت أنه دخل المن ومكن من أقناع التبع 2 شرحبیل يكف »6 
بالسماح له با نشاء حكنيسة فى أرضه » فأقامها » غير أن لين من أقيال « يجران » 
اعترضا على ذلك وعارضا في بقاء هذه الكنيسة ؛ وهدماها وط الصليى » وهذان الة.لان 
ها : ذو ثملبان وذو قيفان ”. 

وورد أيضا أن الانبراطور قسطنطين بن قسطنطين ال كبر « قسطنطين الثاني » 
۳١ - ۳ev (‏ لهملاد ( » كلف « ثيوفباوس المندي Theophilus Indes‏ « أن يذهب 
الى المن لقابلة التبع واقناعه باقامة كنائس فى بلاده . فذهب الها » وناظر مبودها 
وأممم » وأقنع التبم فسمح له بانشاء كنيسة في « ظفار » الماصمة ؛ وكنيسة أخرى 
في عدن > وى هدء المدينة حالية من الروم . وان هذا المبشر قد أنشأ كنيسة فى 
« هن ص ۾ , 


و تكن الدوافع الي هلت الانبراطور على إرسال هدا المبشر الى المن دوافع شعشة 


Corpus Inscriptionum Semiticarum , 1, 6 Gruttenden 3, Fresnel 5 (4) 
Halevy 5 Glaser 7, Nallino Raccolta, III P. 124. 
. ) وما بعدها‎ ٠۲/١ ( (؟) التصرانية‎ 
Briti. Muss. Orient. , 080, 087, 688, 689, Winckler 5. 529. (؟)‎ 
. ) ٠5/١ ( النصرانية‎ )8( 
Migne Patr. Gr. LXV Col. 459 - 657 11113 P 61 Conti Rossini un documento 
sul CGristianesimo nello, iemen. P 710 Nallino. Raccolta III. P. 123. 


http://www.al-maktabeh.com 5 5 


عن عواطف دينية خالصة » بلكانت في الا صل دوافع سياسية واقتصادية . فقد أراد 
بارسال هذا المبشر “ وباقامة الكنائس فى المن إيحاد منفذ للروم يدخاون منه الى هذه 
البلاد الغنية » وتكوين حزب يؤيدهم فى سياستهم ويتتتيع لهم . وا كتساب المن الي 
يدها مفتاح السيطرة على البحر الا مر » كا كان يأمل بذلك حريض حكومة اليمن على 
أعداء الروم وم الفرس . 

وذ كر أيضا أن أحد الا ساقفة من كان فى المن > كان قد اشترك فى أعال يخم 
« نيقية »© الذي انعقد سنة ه”” لاميلاد 27 . وف اشتراك أسةف عن الين دليل على 
وجود النصرانية فيها ف القرن الراب للميلاد . 

وقدكانت نجران أثم موطن للنصرانية فى امن » واعلها الوطن الوحيد الذي رسخت 
هذه الديانة فيه في هذه البلاد . وقد اشتمرت نحران بالحادثة التي وقمت فيها » حادية 
تعذيب النصارى » وبما ذكره أهل الا خبار عن الكنيسة التي أنشأها الا حباش فيها 
وعرفت ب «كمبة تحران » عند الا خباريين كا عرفت ب « بيعة تحران » أيضا وهي 
التسمية الصديحة القدعة ؛ إذكان أهل المن يطلقون على الكنيسة « البيمة » كا ورد 
ذلك في نص أبرهة الذي دونه عند انتهائه من ترمم سد مأرب وإصلاحه . 

ويذكر الا خباريون أن بنى عبد المدان بن الديان الحارئي ثم الذين بنوها : بنوها على 
على بناء الكدية » وعظموها مضاهاة لبا » وكان فيها أساقفة تون » وه الذين جاؤوا 
الى الني » ودعام الى الباهلة . ويذكرون أيضاً أنها كانت قبة كبيرة من أذ من ثلاث مثة 
جلذ : كان إذا حاءها المائف أمن » أو طالب حاجة قضيت » أو مسترفد أرفد » وكانت 
على نهر بنجران » وكاتت لعبد السيح بن دارس بن عدي بن معقل » وكان ينفق عليها 
من غلة هذا النبر ° . 


Nallino Raccolta III P 122, Caetani Annali I مه ( ,125 .م‎ ١ ( النصرانة‎ )١( 
. » البلدان ( ۲۹۳/۸ ) « نجران‎ )0( 


© 
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وتذكرنا قصة « ابن الكلي » عن أصل 2 كمبة نجحران » » وأنماكانت من أدم » با 
نمرفه عن خيمة « يهوة 6 إلله المبرانيين › وتعبد بني اسرائيل له فيها قبل بناء اليكل ؛ 
واعتقادم أنها خيمة مقدسة » واحجامهم عن الدخول اليما » لوجود الاأسراو القدسة 
فيا ؛ ومن امخاذ المرب للقباب اجر الصنوعة من الا دم . ومن يدري ؟ فقڍ تكون 
رواية ابن الكلي هذه عن قبة نحران سميحة » وقد تكون تلك القبة على شا كلة خيمة 
يهوة » خيمة مقدسة »كانت لأهل يحران قبل دخواهم في النصرانية . فاما دخلوهاء م 
تذهب عنها قدسيتها » بل حوّلوها الى كنيسة » ثم بنوا بيمة فى موضمها فما بعد . 

وقد كان الروم يعد عدون هذه البيعة بالمال » كأ كانوا عدون البشرن بالفءلة وبالساعدات 
لاد ية لمناء الكنائس والا ديرة . والكنائس والا ديرة وإ نكانت بيوت تقوى وعبادة » 
كانت بيوت سياسة ودعاية وتوجيه . ونشر النصرانية مها كان مذهبها! ولونها » مفيد 
لاروم » فالنصراني مها كان مذهبه لا بد أن يميل الى إخوانه فى العقيدة والدين » فغي 
انتشار النصرانية فائدة من هذه الناحية كبيرة للبيزنطيين . 

وقدكان لنصارى الین كنائس أخرى غير كنيسة نحران : فقدكانت لهم كنيسة 
عظيمة في « صنماء » » م كانت لمم كئيسة فى ظفار . وقد أبدع الا حباش فى تز یل 
كفيسة صمنماء وتجميلما » وأنفقوا عليها مبالغ طائلة . وقد عرفت ب 9 اكيس » من 
أميل ۵ اكفسيا دادرا»E‏ » اليوناني يمنى الكئيسة » وموضمها الآن جامع صنماء على 
ما ين ”“ , 

وقد أبد ع الا حباش فى تشييد كنيسة ظفار وزيينها كذلك » وعهدوا بتدبير شؤومما 
الى أسقف شير يقال له « جرجنسيوس » . وكل اليه النجاثي تنصير الميريين . وهو 
مؤلف « كتاب شرائع الميريين » وله مناظرات مع اليهود مر 


.) ٠٤/١ (ذ» التصرانية‎ 
Migne Patr. Gre, 86, 567 - 620 ¢ (14/\ ( (؟) النصرانة‎ 
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وأنشا الا حباش لهم كفيسة أخرى عدينة « مارب » . وقد أحتفل « أبرهة » مها » 
وأشار اليما فى النص الذي دونه عن ترمم سد مأرب » وعين لها أسقفا للقيام بأداء 
الثشعائر مها . وقد أنفق عليها مالا طائلا حى تحجر البناء . وقد فعلوا ذلك فى مواضمأخرى 
من المن لتروري النصرانية والقضاء على الوثنية » و.بذه الطريقة ڪان ساستهم يحاولون 
التأثير فى أهل المن للسيطرة عليهم روحيا » فلا يشعرون عندئذ بأنهم غرباء عن الأحباش . 

أما بقيسة العربية المنوبية والشرقية » فقد عرفت القصرانية بتأثير التبشير أيضاً ؛ 
ولكنا لا نستطيع أن نتحدث عن تغلبها على الأ كثرية الساحقة من الناس . أما 
العربية الوس على » وهي جد » فليس فى استطاعتي التحدث عن التنصر فيها » لانتفاء 
ورود شيء عنها فى روايات أهل ال خبار . ولكن هذا لا يمني انتفاء وحود بعض 
النصارى فيها » وقمود البشر ين عن الذهاب الى تلك الا صحاء . 

وتزعم بعض التوارعخ الكئيسية وجود أساقفة على المربية الشرقية فىحوالي سنة ۴۷8 

للميلاد » و ذكر أسقف أسمه عبد يشو ع 6 ذكر أنه بشر فى هذه النطقة » وأه.ببى فا 
دبرا » وذلك فى أواخر القرن الرابع للهيلاد . ومن الا ماكن التي ذكر أنهاكانت تابمة 
أسقفية العربية الشرقية « بيث قطرايا #دهك1 88:5 » أي « قطر » موضم « درين »> 
وهو ل دارين » فى جزيرة « تاروت 6 وموضع 9 مشماهك » وهو « ”ماش 6 فى جزرة 
« امهرق » » وذكرت أسماء ثلاثمة أساقفة كانوا به ما بهن سنة « 5٠١‏ » و « كلاف » 
للميلاد . وموضع « خطا 1162 » » وهو « الط » » أي الساحل القابل للبحرين . وقد 
ذ كر أسما أسقفينكانا فى هذه المنطقة ما بين 2 0۷١‏ € و« ۷١‏ »6 للمبلاد . وه #أعة3 » 
أي « عجر » 01 وقد ذ كر وحجود أسقفين ضيه ما بين « 6۷١‏ » و < ۷١‏ 6 لامبالاد 1 
وموضم 9 مرون Maz‏ 4 وهو « تمان » فى الزمن الحاضر » وقد ذ كر أربمة أساقفة 
فيه » تولوا أعمالهم فى « 474 6 و« 844 » و8 0975 6 و8 5756 » للمبلاد °7. 


Edaard Sachau, Zur Ausbreitung des Christentums in Asien, 5. 59. )١( 


7 
حكتبة المهتدين الإملاهية 


والنصرانية مثل الهودية ل تترك لنا كتابا جاهليا أو كتابات جاهلية كثيرة فها شي ' 
مفيد عن اتنشار النصرانية فى جزيرة المرب قبل الإسلام » فاءمادنا فى تأريخها في الجاهلية 
هو على ما جاء فى القرآن الكريم عن نصارى المرب » وعلى ما جاء فى الحديث النبوي وفي 
شروحه عنها » وكذلك فى الشعر النسوب لبعض الشعراء الجاهليين ممره_ كانوا على هذا 
الدين » مثل عدي بن زيد العبسادي » ثم على ما جاء فى بعض كتب الؤلفين النصارى > 
وأ كثرهم من السريان » من لحات عن نصارى بلاد العرب . وهى لا خاو فى الغالب من 
خطأ وهفوات » لعدم أطلاع أحاءها على أحوال النصارى هناك . 

ولا يمكننا أن نتصور أن النصرانية التي عرفها العر ب كان تكالنصرانية الى عرفت 
عند البيزنطيين » أو عند الرومان وبقية الا ورببين . لقدكانت نصرانية شرقية “ » وهى 
فى الغالب سطحية » حتى لمكن أن نقول إن بعنهمكان نصرانيا الاسم » ولا سيا في 
الواشم البميدة امنمزلة » وبين الأعراب . ثم إن أ كثرثم اتبموا السكنائس الشرقية » 
فكان الفساسنة عند ظمور الإسلام مثلا من القائلين بالطبيعة الواحدة فى السيح 
Monophysite «‏ » ويعرفون ب 2 اليمةوبية € وباليعاقبة . 

وكان نصارى الحيرة فى هذا الزمن أيضا على مذهب « نسطور » » لذلك قيل هم 
« نساطرة كصهذءه62165 حتى إن كلة « النصارى » التي تطلق فى العربية على جميع أتباع 
تمالم السيح هى تسمية » فى أصلها عل لفرقة من فرق النصارى الشرقيين » عرفت ب 
« نصرايا عه » فى السريانية.» ثم تلبت وحمت حتى صارت فى العرية علما بيع 
الفرق النصرانية و كنائسها من غير تفريق 9©. 

لقد اصيبت النصرانية بما أصيبت به أ كثر الا ديا » فظهرت فها شيع وفرق » 

مخاصمت فا بينها وتحادلت . وكان أ كثر جدالما فى موضو ع طبيعة السيح وعلاقة الأم 
Wellhausen, 5. 252. )١(‏ 
Horovitz, Koran untersuchungen, 5. 144, Ency., III, 848. (¥)‏ 
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الاين » وفى موشوع النفس » وقد عةدت لذلك جلة مجامع كنيسية للغار فى هذه الآراء 
وال على ڪا أو فسادها » وى اص أحاماء اجتمع قمها مندو بون من عتلف الأماكنء 
وييهم بمض الأساقفة العرب . غير أنها م تتمكن من الةضاء على النزءات الختلفة » فظهرت 
فنها جلة مذاهب » حرهت الجالس أسحام_اء وحكت بدعتهم وبخروجهم على ااتمالم 
السحيحة » وطلبت من بعضمم الرجوع الى الدين الصحيح » غير أن منهم من أصر على 
رأبهع و زب له » وبشر به ٤‏ فوحد أنصاراً وأعوانا انتموا اليه وتسووا به . 

والواقع أنه لم يكن من السهل على الداخلين فى النصرانية فهم قضية معقدة صكبذه 
القضية » وهي قضية تصورية فكرية أ كثرءها عقيدة دينية . ولذلككان من ااطبيعي 
وقوع الاختلاف فما » وتشتت أراء النمرانية بالقياس الها » خاصة وهي حديثة عبد » 
وأ كثر الداخلين فهاثم ممن دخلوا حديثا فى هذا الدين » وليس لم الإدراك العميق 
والخيال الواسم لفهم موضو ع كبذا الوضو ع . ثم إن النصرانية لم تسكن ديانة محلية » بل 
هىكالإسلام ديانة عالية » ل توجه لأمة خاصة من الا هم » ولمذاكان اختلاف الناس فىهذا 
الوضو ع مفهوما متوقما > لاختلاف المدارك والثقافات » فظاهرت الذاهب والشيع فى هذه 
الديانة » انهم كل مذهب الذاهب الا خرى بالحرطقة والجنو ح عن الصواب . 

لقد فتح « ولس » وأتباع السيح الأخرون ميداناً واسما من الجدل فى موضو ع 
السيح : هل السيح إنسان » أو هو رب » أو هو من خلق الرب ؟ وهل هو وارب 
سواء ؛ أو هو منفصل عن الرب ؟ هذه الا سثلة وأمثالها مما يتصل بطبيعة السيح شخات 
رجال الكنيسة » وكتلتهم كتلا : كل كتلة رى أن رأمها فى طبيمة سيدها هو الرأي 
السواب » وأنه هو الدين الحق القويم » وأرن ما دونه ضلال وباطل . لذل ك كفر بعضها 
عضا 6 وامہمت كل واحدة نينا الا خرف بالهرطقة والبدعة » فكان من هذا الاختلاف 
ظهور المذاهب فى هذا الدين الجديد . 

۹۹ 
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لقدكان الناصر بون الأولون ؛ وهى التسمية التديمة التي عرف بها ألنهارى » فى 
فوضى فكرية , فلم نكن تعالم السيح مفهومة عندث ولا ممطوهة » وكانت تفاسير تلاميذه 
غير منسقة ولا كزة تركيزاً يكفى لتوجيه الناصربين وجبة معينة واحدة . ثم إن تمةب 
الهود والرومان للنصارى وتنكيلهم مهم » وخوف الناصري على حيانه وعلى ماله إذا تظاهص 
بدينه : كل هذه كان لها أثر خطير فى الجتمع النصراني الا ول . ولولا جلد بعض التلاميذ 
وتفانهم في الدعوة » وتركيزثم لتعالمها وتدويها وسقلها » لا كان لانصرانية ذ كر باق 
عتى الأن . 

وليسنى استطاعة أحد الزعم” بأن هذه النصرانية التي تركزت وتثبتت على هذه الصورة 
التي نشهدعا » هي النصرانية التي خاء مها السيح وكان علها الناصر يون » أي آقدم أتبساع 
عيسى . فالنصرانية هي سلسلة تطورات وأفكار واراء وضعها البارزون من الأباء » ثم إنها 
كأ كثر الأديان تأثرت عؤثرات عديدة ل يكن من المكن على الداخلين فا التخاص هنما . 
فدسخلت فا وسارت جزءاً مها » مع أن بمضما مناهض ومناقض لبادىء هذا الدين . 

ونولد عن هذا الجدل ظهور « الأريوسية » أتباع « اريوس » و « السبيلية » 
د كصضلاءطد5 » وأتباع الثالوث « عصدنعضنهت1 » ومذاهب أخرى نبعت من تلك البلبلة 
الفكرية التي أظبرها الاختلاف فى طبيعة المسيح . أثار رأي « آريوس كنافتهة » فى طبيعة 
الميح وف حكه على الثالوث رأي الماصرن له من رجال الكنيسة فى الاسكندرية » وفى 
مقدمتهم الأسقف « الاسكندر 6 و « أثاناسوس كنائعقصتط4 » . ونظراً الى ما أحدثته 
ذه الأراء اللاهوتية من انقسسام وتفرق فى صفوف النصارى »كان له حدث خطير فى 
الا حوال الداغلية للانبراطورية . عزم الامبراطور « قسطنطنين »6 بانني القسطنطنية على 
عقد مؤكر للتوفيق بين هذه الارا» وتنسيقها » فعقد مجم « نيقية 11122 © » حضره 
« اريوس » للدفاع عن نفسه وحضره جمع من الأساتفة الخالفين له لماكته ولاثبات 
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هرطقته وخروجه على الاعان الصحيح . وكانت النتيجة الوحيدة لهذا المؤ عر وضع بیان 
دقيقعن الثالوث » وال بفساد رأي اريوس”7ا"ومخروجه على عقيدة النصرانية المحيحة ؛ 
ووضع تمر ييف للاعان الصحيح 57 ) 

وعقب هذا المجمع الذي انمقد في سنة « ۲١‏ » لميلاد وح دد معنى النصمرانية 
وأصولها » عدة محامع عقدت للنظر فى أمثال هذه الشكلات الخطيرة التي جاموت السكنيسة» 
عقد بمضما فى القسطنطنية فعرفت مها » وعةد بعض آخر فى « أفسوس » « ٤۳١‏ م » وفى 
« خلقدونيا ٤١ « » Ce‏ م » . ولكها لم تستطع أن تميد الوجدة الى الكئيسة » 
فانمفس.مت الى عدة كنائس »> وحدث الانفصال الآ كير فى سنة ( 664٠م‏ ) يف رات 
الكنيسة التكبرى للانبراطورية الى كنيستين : كنيسة غربية استعملت اللغة اللاتينية 
لغة رسمية لما ء وكنيسة أرئودكسية هي الكنيسة الاغريقية الأسليسة » وذلك بسبب 
خلافات بسيطة ليس لها أثر خطير فى صمم الءقيدة . أما الشرق » أي أسية وإفريقية » فقد 
سبق نصاراه نصارى الغرب فى نحطم وح دة الكنيسة » فظورت عندم الكنسة 
النسطورية والكنيسة اليعقوبية » فى زمان مبكر سبق عبد انفصال الكنيسة اللاتينية عن 
الاغريةية بزمان طويل . 

وقد وصلت الينا أسماء من حضر بعض تلك المجامع ااكنيسية » واشترك فى جدالهبا 
ومناقشامها ووقم على قرارامها ومحاضرها ء ويينها أسماء أساقفة بشروا بين المرب ء وأساقفة 
يظهر أنه م كانوا من أصل عربي بدليل أسمائهم العربية الحالمة أو النقولة الى اليونانية 
والسريانية . وقد عرف بعضهم بأساقفة الميام » لمرافتنهم للا عراب ومعيشهم بيهم فی 


فت ت ا 


Ency. Religi. and Ethic., I, PP. 775. ff. « Arianism » (1) 

راجم عن ممم « زقة » محلة المعسرق السنة الثالثة والمشرون ( ٠١۹١۲١‏ ) المدد ۷ ( ص ٤۸١‏ 
وما بعدها ) . 

(۲) خلاصة تأر الكنية : ١‏ « لومند » ترجة اوري نوسف البستاني » مهابعة الآباء 
المرسلين اليسوعيين » بيروت ١881١‏ » في جزءين . ( ١74/١‏ وما بعدها ) . 
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الحيام مميشة الا عياب 3 ٠‏ ومن أساقفة الا عراب ات عرف باسم « بطرس » وقد 
وقع على أمال ممع « أفسوس » بصفة كوه « أسقف محلة المرب » 29 » والا سقف 
« تاوتيموس أسقف المرب » الذي وقم على أجمال مع أنطا كية الذي انمقد عام 0.۳٩۴‏ , 
فالا ساقفة الذ نكانوا يديرون أمور النصارى المرب ويبشرون بين القبائل الوثنية › 
أسهموا فى الجدل الديني الذي قام أ كثره على بحث موضو ع طبيمة السيح » واشتركوا فيه ؛ 
وبذلك نقلوا الى المرب هذه الا يحاث اللاهوتية التي شغلت بال العالم التمدن منذ القرن 
الأول ايلاد فا بمده » وكانت أ مش.كلات النصرانية يومئذ مشكلة شغلت بال المؤمنين؛ 
ثم بال الحسكومة البيزنطية بعد تنصرها وبال أتباعها الؤمنين » وشات المالم الذرني 
حتى بعد عصر « الهضة » » مشكلة أطاحت برؤوس آلاف من الناس بام الكفر 
والابمان » البدمة والق . وكان فى جلة ما أسهم فيه رؤساء أديرة إقلم المربية وضع 
رسالة مضمونها دستور الإعان » كتها أولثك الرؤساء » ووجهوها الى يمةوب البرادعي ؛ 
ردّوا فا على رأي يحى النحوي في تثليث الجوهى الفرد » وذلك بين السنتين 07١‏ و 8/اه 
لیلاد . وقد وقعها ۱۳۷ ريسا ل ٠۳۷‏ دبراً فى إقلم المربية المتد من شرقي بلاد الشأم 
الى الفرات ^“ , 
والنساطرة » ثم أتباع اليطريق « نسطوريوس كنافه:20»5 » من « جرمانيقية » 
German»‏ » » وهي « رعش » التوق سنة 2 ٤٥١‏ م » ؛ وله رأي ومقالة فى طبيعة 
السيح . مل للمسيح طبيعتين « اقنومين » : أقنوم الإنسات يسوع » وأقنوم الله 
الكلمة » وذ كر أن « ميم » هي بشر ولدت بشراً هو المسيح الذي هو إإنه من ناحية 


. ) وما بعدها‎ "۴|١ ( النصرانية‎ )١( 

(؟) المشرق : العدد ٠١‏ . الجزء الخامس ( ص "ه” ) . 
(۴) النصرانية ( "4/١‏ ) . 

(4) النصرانية ( ٠١6/١‏ وما بعدها ) . 
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الأب الإله فقط ‏ . وقد انتشرت تعاأمه هذه ؛ خاصة فى البلاد التي كانت نحت سيطرة 
الفرس . وقد كان للسياسة دخل فى انتشار مذهب « نسطور » المعارض للا رود كسسة 
الرومية فى هذه الديار ؛ إذ وجد النساطرة مقاومة من الروم » لخالفتمم لهم » فذهبوا الى بلد 
أماوا أن يتمتعوا فيه بحريتهم فى مارسة شعائرثم الدينية » لمعارضته للانبراطورية البزنطية 
وتشجيعه كل حركة مناوئة لما » ثم لأنما حكومة ذات دين آخر بعيد عر النصرانية › 
فهي لا تتدخل فى أمور الذاهب النصرانية إلا إذ اكانت مشايمة لاروم » وليست 
النسطورية من هذا القبيل . 

وتستند تمالم نسطور واراؤه الى الجدل الذي أثاره من تقدم-ه من الآناء فى موضوع 
طبيعة المسيسح » والانشقاق الذي حدث نتيحة لهذا الجدل . وأ كثر من أثر فيه وكون له 
رأي فى السيح هو « دودورس 21040215 » أستف « طرسي وس كددمف3 6 و 
« ثيودور المصيصي 11504056 ) 9 4۲4-۳ م »6 تميذ « ديودورس» . وف 
2 انطا كية » وقف « نسطور » على أراء هذن المالمين » وكان قد رهب وسكر.. هذه 
الديضة فى عام « ٤۲۸‏ م »6 وتحمس لها وبشر مها بين الناس » فاثار علي خضب رحال 
السكئيسة المارضين لتلك الآراء ؛ فصاروا ينددورل به . وبا يقوله وببشر به ؛ وعد وه 
ماحداً خارجا على تمالم السكئيسة الصحيحة وعلى مباديء الدن القويم . 

ولنشاطه فى بث هذه الا فكار وعدم تراجمه نبا » طلب اليه الثول أمام مجلس اجتع 
فيه سكبار رجال الدين لحا كته عرف ب « ممم أفسوس » انعقد فى عيد العنصرة من .عام 
48١ «‏ م » ٠‏ وبصد حا كات ومناظرات قرر امجتمعون المج مهرطةسة هذه الأراء 
وبمخالفنها للهبادي' العامة التي :دين ها الكنيسة » وبذل ك كان الك على نسطور وأتماعه 

)١(‏ ع .4414 .5 Sh,‏ المصرق : السنة ٠١۹۳١‏ ( س 5١68‏ ) « في الحمم الأفسي سنة 
١‏ م». دلا يدع أحد ريم أم الله لأنها كانت اصرأة » ومن المستحيل أن يولد الله من امرأة » » 


Paul Pelliot, Christianity in Central Asia in the Middle Ages, P. 504, Lecture 
Given to the Central Asian Society on April, 50, 19530, 


Az 


بالضلال والإلحاد 22 وبمزله من أس تقفية القسطنطنية حكا رسمياً . وممنى ذلك مقاومة 
القائلين مهذه الآراء واضطهادثم والتضييق علمهم فى حكومة لها كنيسة خاصة ترى أنها على 
الحق وأن ما دوا على تى وضلال . 
وكانت « الرها ٩۵ع‏ » أثم يكز قاف للنساطرة » ومن أم معاقل الأب السرياني. 
وا كثير من طلبة العل السريان لاتثقف مها » ولا سما في عرد الأسقف « ايراس كط[ » 
« 167-495 م » الذي انتخب اسما هذه الدينة سد وفاة أسمفها « ربولا «Rabbula‏ 
فى عام « ٤۳۹‏ م » . غير أن الأحوال ل تستمر فى مصلحتهم » ففى عام « 407 » السنة 
الي وني فا « ایباس » انتخب « ووس Nonnus‏ © أسقفا لهدينة » وكان هذا متاثراً 
بالآراء البزنطية كارهاً للنسطورية » لذلك رأى النساطرة الار حال عنها الى مكار آخر 
يكونون فى ٠أمن‏ فيه من الاضطهاد والشعور بالضيق » ورأوا أن أحسن مكان موافق لهم 
هو أرض أغداء الروم » فهاجروا الها وبينوا للفرس أن آراءثم مناقضة لآراء حكنيسة 
الحكومة البزنطية ا نم لذلك كارهون للبيز نطيين » وأمهم حورن الأمن والس_لامة 
وحرية المقيدة فى /أرض « الشاهنشاه 6 . 
وأظهر « ملك اللوك » استعداده لجاية النساطرة ومنحهمالجرية الدينية وحرية التبشير 
عذههم بين رعاياه » کا أظهر رغبته فى الاستفادة من عامم ودرايتهم » فاختارم للاأجمال 
التي لم يكن فما فتخصصون من أتباعه » وستح لهم بالتدريس و بتهذيب الاس وبتعليمهم 
الفلسفة اليونانية » ولا سما فلسفة « أرسطو » والطب » وغدت مدينة « س لوقية » 
«12عناء51» على نهر دجلة قبالة العاصمة « طيسفون » سڪ را ثقاففا خطير 1 ينافس 


»)١0/9( وما بعدها ) , ادى شير‎ ۷۳١( تشرين الأول‎ » ١5*1١ المسرق : السنة‎ )١( 
) ٠۱١۹۱۰ ( الشرق المسيحي‎ » ) ١7٠8 ( التأررغ الكنسي لسقراط ( ۰ ) ميخائيل اليعقوني‎ 
, ) وما بعدها‎ 545/١ ( السمءاتي المكتية الشعرقية ( ؛]؛ ) » خلاصة تأرج الكنيسة‎ » ) ۳۹٠١ ( 
O'leary, 5 
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« نُصيبين كانئنا » التي احتلت في النسطورية مكانة « الرها » » وسار هذا ركد من 
أم معاقل النسطورية والتبشير فى العراق وفى سائر أنحاء انبراطورية الفرس ١7‏ 

وقد نشط هؤلاء النساطرة لنشر مذههم ف الانبراطورية الس اسانية وف ما وراء 
حدود هده الانبراطورية © فنقلوا تعالمهم الى تركستان والصين واهند » حتى لمكن أن 
يقال إن تاربخ النصر 0 وفى الشرق الأقصى » هو تاريخ النسطورية من 
هذا الزمن ع الى أوا خرالقرون الوسطی 7"©. وقد نقل هؤلاء معهم معارف قيمة فى الطب وى 
بفية فروع الع الأخرى 7 نشروا الثقافة السريانية بين من بشروا عد هيهم بيهم . وقد 
نقلوا الى هذه البلاد فاسفة أرسطو خاصة إذ كان أ كثرم على هذا الذهي فى الفلسفة 9" . 

وقد سمح الساسانيون للنساطرة بانشاء مالس طائفية لادارة شؤونهم يدرها أساقفة 
منهم . وبعد أن كانت « نصيبين كذطنوذل2 » م5 : النساطرة ال كبر بعد الرها » صارت 
مدينة « ساوقية » القابلة لمديرنة « طيسفون » يكزا مهما للنسطورية فى الشرق » 
وموضما خطيراً فى إدارة شؤون التبشير فى الإنبراطورية الساسانية وفما وراء حدود هذه 
الانبراطورية من أرضين . 

ومن هؤلاء النساطرة تمل أهل الميرة المرب النسطورية أيضاً » ومن أهل الميرة 
انتقات الى جزيرة المرب . ولاكانت السريانية هي الاغة الرسمية لمذه الكنيسة » صارت 
هذه اللغة مهذه الصفة لغة نصارى المرب » مها يرتلون صاواهم في السكنيسة وما يكتبون » 
وان كانت رمد م غير مفمومة لدى ی الأكثرية مهم . لقدكانت نت على كل حال لغة رحال 


6 ( 4° ص‎ ( ١5 راجم عن تمالم ل_طور . أدي شير ( 55 ( ¢ المشرفق‎ (10) 
Socrates Scholasticus, His Eccl.. VII, 29-35, O'‘leary, pp. 1335, Ency 6 Ethi., 


Q, pP. 323. 
Paul Pelliot, Christianity in Central Asia in the Middle Ages, .م‎ 506 (¥) 


O‘leary, .م‎ 136 (¥) 
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الد . وجلهم من رجال الملر فى ذلك الزمن © فهي عندثم أئة للدين ولامل » کا كانت 
اللاتينية لغة للدين والعل عند الغربيين والعرببة عند السامين . 

وقد أشار أهل الا خبار الى تنصر بعض ماوك الميرة » ونسبوا الهم بنساء الأديرة 
والبكنائس »كا أشار الى ذلك بءض مؤرخي الكنيسة » كالذي ذ كروه عن « المنذر » » 
وعن النمان بن المنذر وعن غيرها “ . فير أننا لا نستطيع اقرار ذلك بوجه عام » ولا بد 
من التريث ؛ إذ يظهر أن أ كثر ملوك الير ةكانوا على الوثنية . وإذاكان كثير من ملوك 
الفساسنة قد دخاوا فى النصرانية فإن ظروفهم ختلف عن ظروف ملوك الميرة . فقد كان 
الروم » وم سادة بلاد الشأم » على هذه الديانة » وكانوا يشجمون انتشار النصرانية ويسمون 
لما » ولهذاكان لهذه السياسة أثر فى الغساسنة أسحاب الروم » وهم على اتصال دائم بالطبع 
بك بلاد الشأم . أما فى المراق ؛ فلل تكن هذه الديانة ديابة رمية لاحكومة » إا انتشرت 
بض لالمبشرين » ولهذا اتتشرت بين سواد الشعب » ول تنتشر بين الملوك . ولم تضغط الحكومة 
الساسانية على ملوك الميرة للدخول فى هذه الديانة التي لم يكونوا أنفسهم داخلين فما ؛ 
فهي بالإضافة الهم ديانة غريبة » لا يعنهم موضوع انتشارها » ولا مبمهم شأنها ما دامت 
لا تتمارض وحكهم فى العراق . 

غير أن النصرانية وجدت سبيلما بين بعض الأسر الرفيعة من أهل الحيرة . وقد ذ كر 
أن « الماد » كانوا جرم على هذا الدين . وقد محدثك سابةا عن رأي الا خباريين فى 
هذه التسمية » وذلك فى أثناءكلاتي على تاريخ الميرة » وهي تسمية أرى أن لها صلة بالمبادة 
وبالمسيح . وقد أطلقت خاصة على نصارى الميرة لقييزهم عن الوثنيين . 

اوقد عثر على آنا ر كنائس فى خرائ الميرة » وأشار أهل الا خبار الى وجودهما 

ووجود بيع وأديرة فبا . وقد ذ كر ياقوت الجوي أسماء عدد من الا ديرة كانت بالميرة أو 
)١(‏ النصرانية ( 41/١‏ وما سما ).000 
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بأطراقيا وبالبادية يقصدها تصارى المراق» مها : ف در أن نراق » يظاهس الهيرة ء ودر 
ان وضمّاح بنسواحي الميرة » وديارات الا ساقف وهي جلة أديرة كانت بالنجف ظاهس 
الكوفة بحضرتها نهر الغدير » ودبرالاً سكون « وهو بالميرة راكب على النجف وفيه قلالى 
وهيا كل وفيه رهبان يبون من ورد علهم © . ودر الا عور بظاهس الكوفة بتاه رجل 
من إياد يقال له الا عور من بني حدافة بن زر بن إإد » ودر بني مرينا بظاهس الميرة 
عند موضع جفر الا ملاك ؛ ودر الجرعة بالحيرة وهو دير عبد السيح على رواية » ودر 
الجاجم » ودر حنظلة منسوب الى حنظلة بن أهي عفراء بن النمان وهو عم إياس نن قبيصة 
وكان قد نسك وتنصر وبنى هذا الدر » ودر حنظلة بالحيرة وهو منسوب الى حنظلة بن 
عبد السيح بن علقمة ؛ ودر حئة وهو بالحيرة كذلاك بناه الندر لقوم من تنوخ يقال لهم 
بنو ساطع تقابله منارة عالي ةكالمرقب تسمى القائم لبني أوس بن عرو بن عامر » ودير السوا 
بظاهر الحيرة يتحالفون عنده » ودير الشاء » ودير عبد السيح وهو بظاهر الحيرة عوضع 
الجرعة بئاه عبد المسيح بن تمرو بن بقيلة » ودير علقمة بالميرة منسوب الى علقمة بن عدي 
ابن الرميك بن توب بن أسس بن 5-7 بن كمارة بن لحم » ودير 0 وهو دير بإزاء دير 
الجاجم بناه رجل أسمه قرة من بني حذافة بن زهس بن اياد في أيام النذر بن ماء السماء » ودير 
الي وهو بالحيرة بناه النمان بن النذر أبو قابوس » ودير مارت مريم وهو دير قديم مرن 
أبنية آل اندر بنواحي الحيرة بين االحورنق والسدير وبين قصر أي الحصيب مشرف على 
النجف » ودر مار فايئون بالحيرة أسفل النحف » ودر مر عبدا بذات ال كيراح من نواحي 
الحيرة منسوب الى مر عبدا بن حنيف بن وضاح اللحيافيكان مع ملوك الميرة » ودر ابن 
امزعوق وهو در قدے دظاهى الميرة »> ودر هند الصغرى منس_وب الى هند الصغرى بنت 
النمان بن النذر العروفة بالحر'قة وكانت به قبور أهلبا بنته هند فى أيام « خسمرو 


وي ا ا س ل س س س ا ا ص 
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أوشروان » وفی زمن مار افر الا سقف . 

هذه أسماء أخترتما من بين أسماء أدرة أخرى كثيرة ذ كرها الشابشتي “ياقوت 
الجوي ؟ لان لبا صلة بالحيرة وبما جاورها وبالعرب سكان هذه الأرضين . أما ما ذ كره 
هذان الؤرخان وغيرها » فهو شىء كثير يتحدث عن مدى تغلغل النصرانية فى العراق وفي 
الجزرة وفي بلاد الشأم » وهي بين نسطورية ويمقوبية في الغالب . ويجد على تسميات 
بعضها الصيغة الارمية ما في تسمية « مار افريم © و « مارعبها » و « مار فايثون » 
وغيرها » وكلة « مار » من كلات بني إرم » كا حد الصبغة النصرانية للا علام واضحة على 
بعضها کا في عبد المسدييح و<نة ومارت مرجم وأمثالذلك ؛ و من الا علام الي احختسة 
بإلنصارى . غير أن الاأعلام الا خرى » وهى أعلام ليست ذات طابع نصراني » تشير الى 
أن نصارى الجاهلية لم يكونوا يتقيدون في تسمياتهم بالتسميات النصرانية الصرفة » بل 
كانوا يسمون أنفسهم بالتسميات الا خرى اأستعملة عند العرب الوثنين . 

وقد قربت النصرانية نصارى المرب من ثقافة بنى إرم » وجعلهم يتاثرون مها الى حد 
كبر . فقدكان النساطرة واليعاقبة يستعملون لهحتي بني إرم في دراستهم وفي شعائرهم 
الدينية . ولغة بني إرم هى لنة المل عندهم ؛ فكان من الطبيعي استمال ذصارى المرب لهذه 
اللغة في ببعهم وأديرتهم وكنائسهم وفي دراستهم للدين وما يتصل باللاهوت من عاوم . 
ومن هنا استعمل ک تام قم بني إرم في كت انهم » ومن هذا الةم تولد القلى النبطي 
التأخر الذي تفر ع منه الق العربي القديم الذي تولدت منه جملة أقلام في الاإسلام . 

وقد أخرحت مديئة الحيرة عدداً من رجال الددن » مثل مار إلا وأصله من الميرة 4 
والقديس حنانيشوع وهو من عرب اليرة ومن عشيرة الملك النمان 9؟ » والقديس مار 
بوحنا 7" » و« هوشاع » الذي حضر تمم اسحاق الجائليق عام 4٠١‏ م» وثممون الذي 
)١١( 0‏ الديارات : مطيعة العارف بداد ٠۹۰۱‏ قيق كوركيس عواد .. 


(۲) الدبورة في ماك الفرس والعرب ( ص ۳۲ وما بعدها ) . 
ة المصدر نفسه ( ص 47 ) 1 
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أمضى أعال مع « ربالا © الذي انمقد سنة ٤۸١‏ م » وشممون الذي حضر تمع « اقاق » 
و« ايليا » النعقد سنة 4856 م وأمضى فى سنة 6۹۷ قرارات تمم « اباي » » و« ترساي » 
الذي تحزب سنة 854 م للزساي الجاثليق ضد « اليشاع » و « افرام » » و « بوسف )» 
وقد حضر ممع « أيشوعياب الارزني » الدي انمقد سنة ٥۸١‏ م » وثممون بن حابر الذي 
نصر اللك النمان الرابع فى سنة ٤‏ عل ما يذ كره مؤرخو الكنيسة © , 
ومن الحيرة أيضا انتقلت النسطورية الى المن . وصلت الها بالتبشير وبواسطة الةوافل 
التجارية » فقدكانت بين المن والحيرة علاقات نجارية وثيقة » وكانت القوافل التجارية 
نسلك ججلة طرق فى تنمية هذه العلاقات وتوثيقها . وقد قوي هذا اللذهي ولا شك بعد 
دخول الفرس الى العن ؛ لما عرف من موقف رجاله من كنيسة الروم » ولا كان لأكابه من 
نفوذ فى بلاط « الشاهنشاه » ومن صداقته 7" , 


وتمزو التواريخ النسطورية اتنشار النصرانية فى جران الى رجل أسمه « سان » أو 
۵ حنان » أو « حيان » ذ كرت أنه ذهب فى أيام 2 بزدجرد » « دو" - 50١‏ م الى 
« القس_طنطنية » للاحار . ف( جز ما ذهب اليه » عاد الى وطته سالكا اليه طريق 
« الحيرة » » وهناك اتصل بنصاراها » ودخل في النصرانية التي استهوته » فلما بلغ تجران 


مدينته » نشط فها بنشر الدعوة الها بين الناس حتى دخل فما كثير منها ومن بقية 


۳ 
/ ٩ جر‎ 


وفى بءض الموارد أن جماعة من اليماقبة كانت قد التحأت الى الميرة فراراً من الاضطهاد 


الذي أصاءها فى ديار الشأم » وذلك فى أيام « البطريق سيلاس 51125 » « ٥۲٣۳٣ _ ٥۰۵‏ م 66 


سے . 
سس س اي س ل س 2 


.) ۲۰۸/۲ ( أدي شير‎ )١( 

Assemani, Bibl. Orient., 3, 603. , ) وما بعدها‎ ٠4۹/۱ ( النصرانية‎ )۲( 

Eduard Sachau, 5. 68, Chro. Seert, I, II, 550, f., Nallino, Raccolta, (؟)‎ 
III, P. 123. 


۷۹ 


حكتبة المهتدين الإسلامية 


غير أن نساطرتها م يسمحوا لها بالبقاء فما » فاضطرت الى المحرة الى ران » وف بجران 
بشرت عذهها بين أعلما 27 . 

غير أن من الصمي علينا تعيين الذهب الذي كانت عله أ كثرية تحران ونصارى 
الون » فان ما ورد عنهم فى الوارد الاسلامية التي دلت عن كيفية مميء النجرانيين الى 
الرسول للدخول فى الإسلام ل تتحدث عن هذا الوضوع 0“ 

وقد بقيت النسطورية قائمة فى المن فى أيام الإسلام ؛ ففي الا خبار الكنيسية أن 
رئيس البطارقة النساطرة « طيموةاوس » » نسي فى أواخر القرن الثامن للميلاد أسقفاً 
لنجران وصنعاء » اسمه 8 بطرس » » وأن أبن النديم صاحب الفبرسست التقى راهب من 
بجران يدعى <سان »كان قد أنفذه حاثليق النساطرة الى الصين » فعاد مها سنة « ۳۷۷ » 
للمجرة » وأخبره بعجائب تلك البلاد . وذكر أنه فى حوالي سنة 1٠١١‏ للميلاد كان فى 
منطقة صنعاء غسة أساقفة للنساطرة ؛ وأسقف فى مدينة زه وأسقف فى تحران » وأنه 
کان فى حوالي سنة ٠٠٠١‏ للميلاد أسقض فى عدن 0ك 

إن بقاء النصرانية فى تحران يشير الى أن ما ذهب اليه كثير من المؤرخين من إجلاء 
أهل السكتاب بأعس الخليفة عر بن الخطاب عن جزيرة العرب ثم بقية الخلفاء الذين ساروا 
على حم : 2 لا يجتمع دينان في جزيرة المرب 6 فة ا . والظاهن أن الإحلاء 
كان قاصراً على المواضع التي تعرضت فبها حاليات أهل الكتاب فها للإسلام بسوء . فطبق 
على مهود مدهلقة يثرب وتمال الحجاز الذين وقغوا موةفا اااي الإمسلام » 


سس ل س 


چ ص موب لجسم س س 


سج ا سا ~~ 


Chro. Séert, II, 144, Eduard. Sachau, 5.68. (1) 

Eduard Sachau, 5. 68. (¥) 

(؟) التصرانية ( 517/١‏ ) . 

)٤(‏ « فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأخرجن اامهود والنعارى غن +زيرة المرب -ني 
لا أدع فبا إلا ماما » » البلاان ( ۲۹۴۳/۸ . 
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وساعدوا فى اثارة الفقن على السلمين » ومن يدري فلعلهم ولمل أهل الكتاب موم 
صاعدوا فى قيام الردة وتشجيع التنبين والرتدين للقضاء على الحطر الذي زموه » خطر 
ظهور الإسلام وانتشاره في الجزيرة » وقيام دولة موحدة كبيرة فها . ومن يدري أيضأ » 
فلمل الروم والا حباش كانوا أيضاً في جلة من كان يحرض أهل الكتاب على الدس 
للاسلام ؛ وهذا ما حمل الحليفة ومن جاء من بعده على اتباع قاعدة اجلاء الدساسين من 
أهل الكتاب مهاكان نوعبم عن جزيرة المرب لجاية الإسلام من خطر الفتنة ومن الردة» 
ول تكن قواعده قد تركزت واستقرت استقرارا تامأ بمد . 

أما اليماقبة » فقد انتشر مذههم بين عرب بلاد الشأم والبادية 217 » وقد اسطدم هذا 
الذهب بالكنيسة الرسمية لانبراطورية الروم ؛ فعارضوا قرارات تمع « خلقيدون » » ول 
يرضوا بمشاركة الحلقيدو نيين » كا عارضوا النساطرة واصطدموا مهم » وجرت معارك دموية 
بين الطرفين . 

واليماقبة « Jacobite Church‏ « ¢« ويدعون ب 2 اللمنوؤسيتمين Monophystte‏ « 
« #نسرطمدده34 » أيضاً أي القائلين بالطبيمة الواحدة » لولم إن للمسيح طبيمة 
واحدة وأقنوما واحداً فقيل لهم من أجل ذلك « أسحاب الطبيمة الواحدة » » ثم مذهب 
من مذاهب الكنيسة الشرقية » نسبوا الى « يعقوب البرادعي كناءمفدعده معد[ » 
ويسمى ب « جيمس [2۳٤5‏ » أيضأ الولود فى حواليسنة ٠٠١‏ للميلاد فى مدينة « الأجة » 
« ا٤‏ ,عالك1 » من أعال نصيبين فى شرق « الرها 546552 » والمتوفى في سنة ٠۷۸‏ 
للميلاد . ولد فى أسرة كبنوتية » وتتلمذ ل « ساويرس » الذي صار رئيساً على بطري ركية 
أنطا كية فى عام 0١4‏ للميلاد » ثم اضطر الى مغادرة أنطا كية الى مصر لاختلافه مع رجال 
الدين فى هذه المدينة في طبيعة الرب » إذكان يةول بوجود طبيمة واحدة فى السيح » ومنه 


> ¬ لا ااا 1ك 


ص سوسس عمسم ey‏ سس هه 


Ency. Brita., 12, P. 859. )١( 
الل‎ 
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أخذ يءقوب رأيه هذا فى السيح . 

ذهب « يعقوب » مع « مسسرح.وس كنائع56 6 فى حوالي سنة ٥۲۸‏ للميلاد الى 
القسطنطنية » لجل القيصرة « ثيودورة 1604052 » على التأثير فى السكنيسة وجملها على 
الكف عن اضطهاد اذوانه القائلين برأنه فى طبيعة السيح . وقد مكث ف القسطنطنية 
غسة عشر عاماً » وسعى سعياً حثيثاً في نشر مذهبه والتبشير به » وهذا ما أوقمه فى نزاع مع 
بقية رجال الدين لجروجه على تمالم المع « الحلقيدوني » الذي عين التعالم الثابتة فى 
طبيعة السيح . 

وكان من ججلة تلاميذ « يمقوب » والبثرين بتعالمه « احودمة » أحودىي » الشهيد 
الذي اغتيل بأ ڪسری أوشروان فى ۲ أب من سنة ٥‏ م . وكان من المبك-سرين 
النشيطين » ذهب الى « ب بني تغلب » وبشسر بهم » وقد عرف هؤلاء بالأعراب سكنة 
الحيام » وأقام بينهم كان ورهياناً » وبنى لم ديراً عرف فى السريانية ب « عين قنا » أي 
« عين الوكر « ودرا ار بشكريت جي 2 دير جلتاني » ۽ وكانت فى أيامه أسقفيّتان على 
العرب': أسقفية عرفت بأستفية المرب » وأسقفية التنلبيين أو « السن » وكرسها ب 
« عاقولا » « عاقول » و « عاقولا » هي الكوفة . أما كر سي أسقفية المرب » فكان فى 
ا 

كذلك کان من تلاميده (« <يورحيس » « حرجيس © a‏ 
بنششاطها وتبشيرهما من نشر هذا الذهب فى بلاد الشأم و وبين الأقباط والأرم ° 


)00 ذخيرة الأذهان ( ۳/١‏ ۳۰ . 

(؟) ولاقاثلين بالطسيعة الواحدة جلة اسماء e‏ ا والأوطاخ. :ون نة الى أوطاخي هن 
ااقائلين بالطبيعة الواحدة » والدبوسقوريين . راجع : أديشير : تأر بغ كادو وأشور (؟/؟؟١)ء‏ 
دحرة ة الأذهان ) ١/م ١‏ ) » التنصمرانية ( ۸/1 وما بعدها ) , الشسرق : السنة الأولى ٤‏ اهز > 
( ص ۲٤۹١‏ ) › خلاصة تأر بخ الكنيسة ( ۲۸۸/١‏ وما بعدها) . 
Ency. Relig. Ethi., XII, PP. 172, Ency. Brita., 12, P. 860, Burkitt , Farly‏ 
FKastern Christianity, 1904,‏ 
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eme >‏ لصي مومه eee‏ ودين 


الشرق : س ۱۹۳۹ ( مقابل ص ۲١۱‏ ) 


وقد دخل أ كثر النساستة فى هذا الذه » وتعصيواله » وطاما وسطوا لدى أأروم 
فى سبيل حلمم على الكف عن اضطهادثم والتنكيل مبم . ظلوا مخلصين لهذا الذهب الى 
ظهور الإسلام . وقد نعمت بعض ملوكهم بنعوت تدل على تنص رثم وتدينهم » مثل : لين 
للمسيح والمؤمنين . وقد وردت فى بعض الخطوطات أشارة الى كاهن دعي ب < كاهن دي 
العزة والمعب للمسيح البطريق المنذر بن الحارث » کا انعم القاصرة على بعض ملوك 
الفساسنة بألقاب لا عنح فى العادة إلا لمن كان على دين النصرانية . 
وتذكر "وار اليماقبة قصصا عن بعض هؤلاء اللوك يشير الى ذكائهم وعسكهم فى 
قواعد هدا المدهب وتعلقهم به » ودفاعهم عنه » والخامهم بذكائى وبعلمهم أيضا لحصوم 
هذا المذهب من أحاب الذاهي الا خرى ممن أرادوا اقناعهم باروج من الذهب اليعقوني 
ونبذه » مع ميلهم الى التوفيق بين الذاهب ومنع الفرقة بين النصارى »كالذي ذ كروه من 
مناظرة وقعت بين « البطر رك » افرام ( ٥۲۹‏ - هه ) وهو من بطاركة اللدكين 
والحارث بن جبلة ملك الغساسنة وهو على اليمقوبية » وقد ألم فيا اللك الحارث خصمه 
على ما يدعيه اليماقبة بذكائه وبقوة بدمبته وحجته ٩‏ » وكالذي رووه عن تمنيف 
2 المندر بن الحارث » للمطريرك « دوميان » فى أثناء زيارته للقسطنتطنية » لهحمه على 
اليماقبة واثارته ب ذا المجوم الفرقة بين النصارى » وطلبه منه الاتفاق مع « فولا » 
بطريرك « النوفيزيستيين » أي اليماقبة على التآخي وتوحيد الساعي » وكالذي ذ كروه 
عن هذا النذر أيضا من كتابته الى القيصر « طيباروس » لاتدخل فى حمل البطر يرك 
ولا ساقفة على ايقاف ملام على اليعاقبة ؛ ولي يسعى فى اطلاق الحر بارع امارد 


)01( ا الملذهب السو الملذهب او : ذخيرة الأذهان في توارخ 
الشارقة والمغاربة السريان » تأليف القس بطرس نصري الكاداني (١/؟؟١‏ )غء التصمرانية (١/5؟)‏ »› 
O’leary, P. 192‏ 


(۲) المرق السنة الرابعة والثلائون ( ۱۹۴١‏ ) ( ص 5١‏ وما بعدها ) . 
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أن يصلى كل واحد مهم أا شاء وحيما شاء 237 . 
ويظهر أن بعض الضجاحمة الذي نكانوا يتولون حك عرب الشأم قبل الفساسنةكانوا على 
دين النصرانية 1 غير أننا لا نستطيم أن 2ك على أي مذهب من مذاهب النصرانيةكانوا . 
ف روا أن وزو كرموس 6و وهر ةدس + جد الأحاعة تنصر على يد أحد الرهبان » 
وذلك أن هذا الرئيسكان متلهفاً الى مولود ذ كر» لخاءه هذا الراهب » وتضر ع الى الله أن 
مهبه ولداً ذكراً » فلا استجاب الله له تعمد وتبعته قبيلته ٩‏ . 
وكان لليعاقة مشيد مقدس يححون اليه للتبرك به والنذر له » هو مشهد القديس 
« سرحبوص ) 9 سرجاس »6 فى مدينة « سر حيو و لیس كذأومم1ع5» وهي « الرصافة 6. 
وكان عرب بلاد الشأم اليعاقبة بتيمنون به » ويضعون صوره مع الصليب على رايامم املا 
فى الفوز فى الممارك . والى هذا القديس أشار الشاعر الا خطل بقوله : 
لا رأونا والصلبس طالماً زمار ترخس وهو اقتا 
وأبصروا رالاتنا لوامما خلوا لنا راذان والمزارءا (© 
ما يدل على أن شهرة قبر هذا القديس ظلت بين النصارى حتى فى أيام الإسلام . 
وطالا قصد الاعراب كنيسة هذا القديس لتعميد أبنائهم هناك 7 . وقد صكانوا 
يمقدون المقود عند قبره ؛ ويقسمون الا مان عنده » دلالة على التشديد فما وصدقهم فى 
الوفاء . وكان أصراء الفساسنة بسالفون فى تمظيمه والاحتفاء به » ويقصدونه للتمرك به » على 


عكس نصارى الميرة الذين امنهنوا القبر فى حرومهم مع الغساسنة » واعتدوا على الدينة . 


لل لس سا ماسم اويا السام ١‏ لمعيس لد مره مسمس و سسا لصو ممما لس م د وسوس اله عير اد عمسا | الها د 


. ) "0/١ ( المصرق : الجزء المذكور ( 54 ) . (؟) النصرانية‎ )١( 
كانون الثاني‎ ١+5 المثسرق السنة الرابعة واللاثون‎ » ) ۳٠۹ دبوان الأخطل ( ص‎ 2 
. ) 5/١ ( النصرانية‎ › ) ۲۷/۲ ( 
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وقد كان نصارى الميرة على مدهب « نسطور » ولذلك »لم تكن لسرجيوس فى نفوسهم 
0" ظ 

والنساطرة واليماقبة والفرق الا خرى وإن عدت فرقا ماشةة خارجة على الكنيسة 
الرتية للانبراطورية استعملت فى كنيستها لنة شرقية هي لنة بني إرم » ل مجر رحالها 
اليونانية واللاتينية » 0 بتبرؤوا منه) . لقدكانت اليونانية واللاتينية ضرورية جدا بالقياس 
الها لفهم الا ناجيل وكتب التفاسير والفقه . ثم إمهمكانوا يدرسون الفلسفة والمنطق 
والعلوم اله خرى » وهي بالاغتين المد كورتين . ولتعلم أبناء هذه المذاهي تلك الكتب » 
ترجوها الى لننهم » فساعدوا فى نشر الأفكار اليونانية فى الواضع التي وصلت الها هذه 
الذاهب » وساعدوا على الاتصال الثقافي بين الشرق والغرب . 

وقد قام حفدة هؤلاء بترججة تلك الكتب من السريانية فى الغالب الى العربية ؛ 
فأموا بدلك مشروعا انساننا عظما » بد به أجدادثم قبل الإسلام »> ْم سعى حفد م ف 
ايجازه فى الإسلام . 

ومن فرق التصرانية الشرقة « ة « الر كوسمة 6 . وقد ذكر الا خبار.ون أن« ار كوسمة 
دين بين النضارى -- 10 ووك ان الني قال لماتم الطائي : إنك من أهل 
دين يقال لمم الركوسية “ . واذا صح هذا الحدرث »كان هذا الذهب من الذاهب التي 
كانت معروفة عند العرب عند ظمور الاإسلام . 


وهناك شيع عقائدها رز Ee‏ . وجدت سبيلها فى جزرة المرب 6 
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مثل التاصريين و « الابيوننين 5ععلدمنط8 » و م الكسائيين Elkesaites‏ « ° , 

أما « الا ببو نون Ebionites‏ 6 « شاعة من قدماء الهود اأتنصرين عرفوا مده 
النسمية المبرانية الاأصل التي تمنى 3 الفقراء » » لا يعرف عن كيفية ظهورثم ونشوء 
عقيدتهم على وجه صحيح أ كيد . وكل ما كن أن يقال عن ممتقداتها إنها مزج من 
الهودية والنصرانية » وإنها نصرانية بنيت على أسس ودعائم مهودية » فعي نصرانية 
مهودية فى وقت واحد . 

وقد ذهب بعض قدماء الؤرخين الى أنهم | اعا دعوا مده التسمية نسبة الى مؤسس هدا 
المدهى المسمى ١‏ ابيون هه861 6 . غير أرل من الصعب اثبات حة هدا الرأي . وه 
يمتقدون بوجود الله الواحد خالق الكون » وينكرون رأي « بولس » الرسول فى المسيح » 
ويحافظون على حرمة نوم السبت « 5260265 » وحرمة وم ارب . وقد ذهب بعض قدماء 
من بحدث عنهم الى أنهم فرقتان بالقياس الى مولد الابن السيح من العذراء ”° . 

ومن الشيع الهودية النصرانية شيمة « الناصر بين 65اعمتتهل! » » وم فرقة معارفنا 
عن أصاها و عن كيفية ظهو رها قللمة كذلك .9 أ كثر ما تعرفه عمها وف ما كته عمها 
:2 أقفيفانموس Epıphanius‏ ) و « جيروم 65056[ » . وقد أدخلبم » افیفاننوس ف 
مجلة « المراطقة ء۳1 » » وذ كر أنه م كانوا يقرؤورت النسخة المبرانية لاميل متي 
Mathew «‏ ره Gospe1‏ 16 » وأنهم ظهروا فى غور الا ردن . 

وقد اعترفوا بألوهية السيح « ابن الله 6 » قائلين إنه ولد من المذراء مريم » واعترفوا 
رسالة القديس « ولس ¢ e‏ حافظوا على ناموس وسى « 27آ 2840531 » « شررمة 
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موسى 6 » وم رون أن ميلاد السيح شىء خارق للمادة » وأنه « الولود الا ول من الروح 
القدس 0 

وأما والكتارو ن Elkesates‏ 6 » ففرقة دظهر أنبا ظهر تف أو اخر اامرن الول 
وأوائل القرن الثاني للميلاد فى وادي الا ردن » ومعناها اللغوي « الةوى اللفية 6 فى انة 
بني إرم » وقد نبعت من الهودية . وهي تنسب الى رجل اجه دااع » صاحب كتاب 
نسب اليه » ويحافظ الكسائيون على الحتان وعلى حرمة بوم السبت وعلى سائر أحكامالشريعة 
الوسوية » وينسب اليه أنه كان برى بحري أ كل اللحوم . والظاهر أن ذلك من وضع 
الستيخفين بتالمه . وإنماكان يحرم أ كل ذبانح الوثنيين وما أهل للا وثان . وقد حلم على 
أتباعه التوحه الى ست القدس فى صاوا نهم ؛ ومنع التوجه الى الشرق . وهو يعتقد وجود 
إلله واحد ؛ وباليوم الأخر» وعلانكةته ٠‏ وری أن الشياطين هي النجوم الكائنة فى 
الناطق الشمالية من السماء "° . 

ومن اھ تمالم « الكسائمين » الاغتسال » أو ما يال له « التعميد "ا5٤82‏ » » وذلك 

بالاغتسال فى النهر أو فى البئر لفسل الا دران من الا جسام وتطبيرها . ويسمّي الفتسل" 
« باسم الله المي" العظم » » ويستعمل الغسل فى الشفاء من الآات حكذلك » مثل عض 
الكلب الكلوب أو الميوانات المؤذية واخراج الا رواح الشريرة من الجسم . ولذلك 
يمكن تسسية هذه الفرقة بالمنتسلة » ل+ملها الفسل من أم أركان الدين . 

وللخيز واللع أحمية خاصة لدى أسعاب هذا الذهب » فها بثابة المهد عندثم . وم فى 
ذلك على شا كلة ېود » حيث ر تمثل العرد « Convenant‏ « ال املح وبالحيز 0 
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و يمسمون بعم| الأعان . وللا عان عندثم قدسية كبيرة » فلا يجوز لا ي انسا ن کان أن يحنث 
بيمينه » وأن بخالف ما أقسم عليه » وإلاكان عقا به عظيما عند الله . 

وقريب من ٠ذهب‏ « الكسائيين 6 فى الاغتسال ما يذهب اليه الصابئيون فيه . 
فللغسل لتطمير الجسم من الاثام الظطاهرة والباطنة ومن الا"رواح ااشررة مقام كبير عند 
الصابئة » ولمذا لرام يختارون السكنى عند الآبار والا نهار . 

ووحدت فرقة في بعض حهات بلاد العرب عرفت ب « الفطائريين Coy! es‏ » 
الغ أصحامها فى عبادة مريم وف تألهبا » وكانوا يقدمون لها نوعاً من القرابين أخصها 
أقراص المحين والفطائر » لذلك عر فوا بالفطائريين . وقد ذ كرحم « أفيفانيوس » فى كتاب 
المرطقات ١‏ 

وعلى عكس هؤلاء كان من دعوا ب ) Antidicomarlanites‏ » » و^ الذين أنكر و 
على مرجم دوامها فى التبتل » فسموا لذلك بالمعادين رم 0 

وذ كر أن فرعا كان من الأرءوسية ؛ أي من أتباع « اروس » » كان مەروفا بين العرب 
أطلق علمهم القددس « ايلاروس » امم « أقاقين » تسممة الى « أقاقىوس »6 . كاوا 
يقولون إن السي.ح ليس هو ابن الله » لا ن من قال ذلك جمل لله زوجة © . 

ونذ كر من بين من نسب الى النصرانية من الشعراء عدي بن زيد العبادي » وهو من 
أهل الحيرة » ومن أسرة كان لها شأن فى هده الا مارة وق بلاط « ملك االلوك 6 . کان يتفن 
العربية والفارسية » وتوصل يفضل اتقانه لاختين الى الحصول على وظيفة مهمة جداً عند 
الفرس » هي الوساطهة بين أعصراء الجيرة و « كسرى » » وهي وظفة جد خطيرة > حمل 
لصاحها نفوذاً واسمأ خاصة عند الأعراب » حيث يكون الوجه الفعلي لهم » وصاحب النفوذ 
المملي مم عا مدمه للسلطات ا وعن رؤسامها من تقارير . 


. (۴/۱ ( ه68 النصرانبة‎ ٠ .( ٠٠١/١ ( النصرانية‎ (0١) 
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كانت الهودية والنصرانية عند ظهور الإسلام فى جزرة المرب معروفة ليس الى نكران 
وجودها فيها من سبيل » ولا يمني وجودها فما أنباكانت جرد شيء موجود معروف ؛ 
بل نعني آنا كانت ذات حباة وحركة ونشاط . وقدكان الةسبسون خاصة أهل نشاط 
وحركة » يتنقلون مع القبائل » ويقصدورن الأماكن القصيّة للرعاية . أما الهودية فقد 
كانت قائمة عا أوتيت » وبا كسبته مر مواطن وجحارة » إن وجدت سبيلا الى اقناع 
سادات القبائل والأمراء والملوك بالتهود وبالدخول فى دعوتما » فذلك خير وتوفيق ؛ وإن 
م جد فى هؤلاء ميلا الى الهودية ؛ رضيت منهم با كتساب المطف والجاية وزهايتهم فى 
محصیل دوم والأرباح التي يحصلورل علما من الربا » وبالسماح لمم بالتجارة والبيع 
والشراء » وهو ما يصبو اليه كل مبودي . 

لذلك نستطيع أن نقول إن اللهودية كانت من ناحية الدعاية عند ظهور الإسلام جامدة 
خامدة » لا مهمها نشر الدين بقدر ما همها الحافظة على الحياة وعلى المركز الذي نوصلت اليه 
على تجار تما التي تعود عليها بعال غزير . فكانت هذا لا نهنم بحركة إلا اذا وجسدت فيها 
فائدة لها » ومنفمة تر جى منها » ولا حارب رأياً إلا اذا وجدت أنه سيكون خطراً علمها » 
اریت النصرانية فى المن لما رأت أن في اتنشارها خطراً بددها وقد يقضي علها . ولا 
وجدت أن الروم يسيرون على سياسة معادية لاساميين » ونة مه بااساميين المهود » وأن 
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النصرانية مھا كانت كنيستيا > هي فرع مكل شحرة واحدة هي الشحرة التي يقدسها 
الروم » فا متداد أي فر عكان مها الى المن »كفيل بإلحاق الأذى الذي لاقاه إخوانهم من 
البزنطيين . وحاربت الإسلام بمد رة الرسول الى المدينة » لا تبين لها أنه دين يدعو الى 
رب المالين » وأنه ل يكن على نحو ما ظنته حيا ممت بدعوة الرس ول وهو ف مكة » 
وعندئد ظهر الصراع بين الهودية والإسلام فى الحجاز . 

ولسنا جد بين القبائل العربية مووداً وفدوا الها وأحباراً سكنوا بينها لإقناعها عختلف 
الوسائل والطرق للدخول في دين مهود . نعم » ل يفعل الهود هذا م فعله النصارى > وهذا 
اورت سكنى' الهود عند ظهور الإسلام فى هذه المواضم الخصية وطرق المواصلات 
والتجارة البحرية والبرية من جزرة المرب » وامحصر علهم ف الزراعة وفي بعض 
الصناءات التي مخصدوا مها » ولا يزالون مارسونها حتى الآن » وف تعاطي الربا والاشتغال 
بالتجارة . وهي 5 ر جعلت لهم نفوذاً عند رؤساء القبائل والأعراء واللوك ؛ وخلةت هم 
بفضاء وأعداء بين السواد الأعظم هن الناس » ببب اشتطاطمم فى أخذ الربا وحم وهم على 
غنى فاحش وأموال طائلة بطرق سهلة يأنف العرني القيام مها ء لاعتقاده أمها ما لا تتفق 
وصصوءة إنسان شريف حر . 

وقدكانت للهود مدارس بتدارسون فما أحكام دينهم ؛ وأحبار وحاغاءون لومم 
أمور دينهم . وثم يكتبون بالعبرانية » وتعرف عند الأخباريين أيضا بالكتابة الت يكتب بها 
ازور . وق كتب الأخبار والتواريخ إشارات الى أتصال بعض رجال مک ويثرب بالمهود 
والأستفسار مهم عن أمور الرسل والا نبياء والماشين وعن بعض الا حكام » فما كلات 
عبرانية دخلت الى المربية باتصال المرب مبؤلاء الهود » كا أن هنالك قصصا عيرانيا وجد 
له سبيلا الى العربية برويه القصاصون عن الرسل والا نبياء » وأساطير لا يشك فى كوما 
إسرائيلية الاأصل . 
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زگ > هل کان الود ا وون ا ا اد ر ديم بين التاس ؟ 
وهل كان أحبار يلقنون غير الهود أحكام التوراة والتاود ؟ وهل فمل المهود ذلك أو لم 
يفعلوه ؟ وهل ترجوا شيا من التوراة والتلمود الى العربية ؟ أو ل يترججوا شيثا منها ؟ 
الواقم أن الإجابة عن أسئلة كبذه وعن أسئلة تشام,ها ليست أماً سهلا هينا » فليس 
فى الذي بين أيدينا اليوم شيء يفيدنا فى الاجابة عنها » ولم يترك لنا الشعر النسوب الى 
الجاهليين ما يفيدنا أيضاً فى هذا الاب »كا أن روايات الا خباريين صامتة ساحكتة 
لا تتحدث عن شىء ما من هذا القبيل . وما جده من قصص اسرائيلي وأخبار لما صلة أو 
بعض صلة بالتوراة وبالتدود » مده الى أناس عاشوا فى الاإسلام » فهم من أسل لسانه 
وكفر قلبه من مبود » فعمل على ادخال ما وعاه عقله من فهم للهودية على نحو ماكانت عليه 
فى جزيرة المرب فى الارسلام » وفهم مسون أخذوا ما رووه من مود لا أظن أن ءلم 
بالهودية كان راسخا »كا أخذوا ما رووه من النصارى » فشاع ذلك بين السايين فى 
الإسلام . فليس له إذن بالجاهلية صلة وثيقة وعلاقة » ومن حقنا إذن أن نؤجل البحث 
فيه الى أيام الاإسلام . 

لقد عني الستشرقونث بالبحث فى هذه الا مور » وذهبوا كل ناحية بحثأً عن 
أثر يفيد فى هذا الباب » وتحفنثم الاأعظم فى ذلك هو إثبات أن الإسلام أخذ وأقتباس” 
وتحريف” للجودية والنصرانية . وقد أنقسموا فى ذلك فرقتين «تمصبتين : فرقة ترى أن 
الاثثر الأ كبر هو لاهودية » وأن الالام لذلك هو من أصل سودي . وفرقة ترى أنه 
من النصرانية » وأن النصرانية كانت منتشرة بين العرب قبيل الاس لام » فا جاء فى 
الإوسلام هو من منبيع نصراني . على أن هناك فريقا آخر يتوسط بين الفريةين » فيقدم 
الهودية أحياناً » ويقدم النصرانية حينا آخر » وقد يذهب الى الا مول ااسامية الشتركة 
عند مجيع الساميين فى بعض الا حيان . 
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ومن هؤلاء للتاثربن بالنظرية الهودية الستشرق « دوزي » » فقد ذهب مذهياً بسداً 
جدا فى أثر مهود فى المرب قبل الاسلام » حتى زعم أن بطون بني شعمون هي التي مرت 
الحرم » وأن شعائر الحج هي من أصل إسر ائيلى ”29 . وقد فات دوزي كا فات غيره من 
القائلين مهذا الاأثر أن مائراه من قصص ف بطون الكتب وما يرويه أهل الا <بار هو نتاج 
قصص رواه نفر معروف من الا خباربين » وقد أخذوه من نفر معروف أيضاً مر أهل 
السكتاب من هود ونصارى ومن , مسابة أهل السكتاب فى العراق وفى بلاد الشأم وال مجاز » 
وليس له صله" ما بالجاهلية » وإعا حدث بعد وفاة الرسول » فهو لا يصلح أن يكون دليلا 
على أثر المهودية فى الجاهليين . 

وقد ذهب دوزي الى أن للهود أثراً فى المرب حتى فى أسماء أيام الاسبو ع » فالسبت 
تسمية مهودية » وعروبة وهي النسمية القدعة ليوم الجمة هي تسمية مهودية كذلك ؛ ذلك 
أن الهو دكا نوا يطلقون هذه التسمية على كل بوم بقع قبل السبت وقبل الا عياد . وقال مهذا 
الرأي وزاد عليه « ولفنسون » الهودي فى تابه « تاريخ الهود فى بلاد المرب فى 
الجاهلية وصدر الارسلام 02 » وهو كلام يموزه الاإثبات وال<ة . وكل ما استندوا اليه 
روايات أوردها الا خباريون . وروايات أهل الا خبار ضعيفة فى الفالب » ثم إمها وضمت 
فى الإسلام بتأثير أهل الكتاب . ومن هنا لا يجوز لنا قبول هذه الروايات بالقياس الى 
بحثنا فى الجاهليين . 

ومن هؤلاء المغالين فى أثر الهودية فى العرب وقي الاسلام » « ابراه ڪايكر » 
Abraham Geiger‏ » في كتابه « ماذا أخذ حمد من الو دة ؟ (Was hat Mohamed‏ 
aus dem Judenthume aufgenommen f »‏ و » R. 8. Smith ge‏ » °° وغيرها من 


Dozy, Israeliten te Mekka c ( الهود ) ص 7م‎ (1) 

(؟) اللهود ( ص ۸٤‏ وما بعدها ) . 

Abraham Geiger , Was hat Mohammed aus dem 111061211131226 aufgeno- )( 
men ?, Bonn , 1833. Leipzig, 1902 


F. M. young, Judaism and Islam, Madras, 1898. . ترجمته الانكليرية‎ 
R. B. Smith, Mohammed and Mohammedanism, London, 1889. (£) 
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ذهبوا الى وجود ار كبير للهودية فى المرب وقي الإسلام اوه خاص 2207 , 

وإذا كان للود أثر فى الجاهليين ؛ فإن آرم محمور بالطبع في الجاهليين الذينكانوا 
على أتصال مباشر مهم » ثم هو أثر محدود يقتصر على الثقفين من أهل الجاهلية من كان 
لهم رأي وبصر وتفكير فى شؤون الكون والياة . وهو لايتحاوز فى نظري ما نمرفه من 
أثر مهود فيمن بختلط مهم من غير أبناء ديهم » فى الزمن الحاضر وفى سائر الاأزمان . 
فليس من طبع الهودي ولا من طبع دينه الاهمام بتعا غيرالهود أحكام ود وشريعتها . 
فالهودية ديانة قومية خاصة مهذا الشعب » وان كان المهودي قد قام بنشر أساطير مهود 
وقصص رحاله من انا وملوك ؛ فهذا شي » وذاك شي" آخر . هذا تبجح بالمافي » 
وتاه بالأيام السالفة » وايصال لسبب الحاضر يسبب الاضي » ثم ايناس لاخاطر وترفيه 
عن النفس » وإفهام للشعوب التي يعيشون فيا ينها معيشة الأقليات بأنه م كانوا فى الماغي 
شيئا »كانوا شيثاً عظيماً » بل فوق العظمة » وأمهم من صلب جاعة لم خر ج أنبياء فط ؛ 
بل أخرجت أبطالا وانبياء أبطالا أمثال داوود وسليان » وأن محدثم القديم آت لامحالة ؛ 
وأنهم سيكونون الناس . وهذا شي لاعلاقة له بحكم ولا بشريعة ودين . ولهذا أشاعوه 
وأذاعوه ونش روه في الجاهلية وفى الإسلام » ومن بقاياه هذا الذي مجده فى كتب 
الا ارين : 

أما قضية الاشتراك فى الألفاظ ووجود كلات عيرانية فى العربية » فلا عكن أن تكون 
دليلا على أن تلك الكلات هي من أصل عبراني دخل الى المربية بالاقتباس والاخذ من 
العبرانيين . فالمرب والعبرانيون  »‏ من مجوعة لهداتها متقاربة » وأصولكلامها مشتركة , 
فللحكم فى أخذ أحدثم عن الآخر » يحب الرجوع الى موضوع السامية » وورود هذه 
الكليات عند الساميين » ثم إلى الا ختلاط والا تصال التأريخي بين الشعوب الساءية . ولا 


Abraham Katsh, Judaism in Islam, New york, 1954. )١( 


۳ 


12 3 1 5 ين الإملافية 


أدري ل نر جم كل فكرة دينية أو أجماعية أو غيرها ثراها عند المرب ال جاهايين الى 
أصل عبراني أو إري » ولا رجمها الى أصل عربي أو الى أصل ساني مشترك ؟ إن الحسكم 
فى قضية يحب أن يقوم علىأدلة قاطمة مقنعة » وليس في أيدينا اليومدليل ما منهذا النو ع . 
الهم » إلا الا لفاظ » والا لفاظ » وإ ن كانت مبمة جداً فى الدراسات القارنة » ليست على 
كل حال دليلا قاطماً . 

لقد كان من السهل ف الماضي » أي قبل عثورنا على نصوص عم بية جاهلية فى جزيرة 
المرب › الادّعاء بان الكلمة الفلانية من أصل عيراني > وأن الفكرة الفلانة ll‏ عن 
المبرانية » وأن الرأي الفلاني رأي أخذ من مود . أما اليوم » وقد عثرنا على نصوص 
جاهلية عديدة بلبجات متعددة وعلى نصوص بلغة النبط وبلغة بني إرم وبلغات سامية 
أخرى ؛ فينبغي التفتيش عن طرق جديدة من طرق البحث لإعطاء أحكام فى المطي 
والآخذ » فى الؤثر وفى التاثر » ثم في الاأصول الشستركة التي يتفق فما جيم الساميون 
لعرفة الؤثر الصحيح والناقل الأخذ » وإلاكانت أحكامنا َة ناقصة متأثرة بالماطةة 
والزعات . 

ولقد خلا الشعر الجاهل عن الكلام على الهودية » وطبيعة روايات أهل الأخبار هي ما 
عرفناها » فصدرنا الوحيد عن الهودية عند المرب وعند ظبور الإسلام هوالقر ان الكريم › 
وما ورد فيه من اشارات عن التوراة وعن أحكاء.هم فيه » ثم ما أفاضت فيه من ذلك كتب 
الحديث والتفسير وروايات أهل الا خسار > والهود الذكورون ثم بالطبع مېود أهل 
المجاز . فن القران الكريم ومن الحديث وكتتب التفسير وما يتعلق بالسيرة النبوية 
نستمد عامنا عن هؤلاء الهود عند ظهور الوسلام 1 

عرف اللهود عندالجاهليين ب « الهود © 2 ود 6 » وب« بنياسرائيل » »وقد وروت 
التسممتان ف القران الكريم .كا أشار القران السكريم الى مهود ایضا بلفظاتي « هود ( 
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ودهادو| ع ° . وقد تغلبت كلة « مهود » علمهم ااا من « مہودا » 9 , 
ہوذا ٩‏ » وم سيط من أسباط بني اسرائيل » موا هذا الاسم عبيزاً لهم عن الا سباط 
المشرة الذين موا « اسرائيل » الى أن تشتت الا سباط وأسر مهوذا » فن ثم دعي بيع 
نسل يعقوب « ودا © 27 . ومهودا جد هذا السبط » هو رابع أولاد يعقوب في عرف 
العبرانيين » وقد عينه أوه حا ما على إخوته الا حد عشر طا 6 فاستمر ریسا وحا كا 
الى أن مات » فانتقلت الرئاسة الى أولاده الى أيام موسى حيث قسم المبرانيين بعد خروجهم 
مرك مصر الى أربع فرق » جعل فى مقدمتها الفرقة التي فها سبط مهودا . وبمد وفاة 
سلمان » أنقسمت مملكة العبرانيين الى قسمين : مملكة رودا وسبط بنياءين وءاصمنها 
القدس » وقد عرفت بهودا ؛ لان أ كثريتها من هذا السبط . ومملكة اسرائيل » وهي 
من بقية الا سباط المشرة » وعاصمتها مدينة « شعرون » وهى نابلس » الى أن أنقرضت ظ 
فصاروا كلم بالقدس نحت طاعة ملوك مهودا » الى أيام ختنصر حيث أجلام الى بابل . 
فمرفوا لذلك ببنى مهودا » وقيل للواحد مهم مهودي » وصارت التسمية علا على جيم 
العبراننين (4) , 

ولفظة مهود » أعم” من لفظة عبرانيين وبني اسرائيل » ذلك أن لفظة مهود تطلق على 
وأهل مهوذا لفظة مهود على أنفسهم وعلى كل من دخل فى دياتهم كييزا لهم عن غيرثم من 

» ٦۷ آل عمران,‎ ء١‎ ۷۸ ١ ۸۲ » ١١ ,1١م وما بعدها ء المائدة‎ ١١ البقرة الآية‎ )١( 
» 7١١م‎ ۸۳ » ٤۷ وما بعدها » الآية‎ ٤٠١ البقرة الآية‎ » ٠١ الأحقاف الآية‎ » ۹١۷ الشعراء الآية‎ 
» 47 » ٤٤ المائدة الأية‎ ١ ٠١۸ > النساء الآية هع‎ ١١١ , 5* ومواضم أخرى » المقرة الآية‎ 
.  ةيآلا‎ : المعة‎ 

(؟) اللوك الثاني : الاصماح السادس عشر » الآية 5 . 

(۳) قاموس الكتاب المقدس ( ٠۲۷/۲‏ ) . 

(4) القراؤون والربانون ( س ١١‏ وما بعدها ) . 

0 


حتبة )1 ين الإسلاهية 


لم يكن على هذا الدين » وم الغرباء ”° , 

وقد أطلقت لفظة « بني اسرائيل » على الاثني عشر سبطأ الذين خرجوا من مصر الى 
فلسطينل »© إلى أن كانت ثورة « يربعام ¢« فاحازت الا سباط العشرة وألفت مملكة 
اسرائيل . أما السبطان الباقيان » فق د كونا مملكة ودا ”“ . وقد أسستعمل العبرانيون 
لفظة ‏ عبرانيين » صرادفة ل « اسرائيليين » » ولكنهم كانوا يو ثروت علها لفظة 
« اسرائيليين » . وبعد السي سموا ودا » غير أك كلة « عبرانيين » ظلت مستعملة 
للدلالة على من تمسك بلغته وثقافته تمييزاً له من ا ستعمل اللغة اليونانية ° , 

وقدكان الهود ينعتون من جاور من المرب بالا ميين . ولا يعنون مبذه الكلمة > 
كا يتوم الكثير » الجهل بالقراءة والكتابة » بل ينون مها شيثا بمعنى القوم ‏ كويم » 
« جويم » » أي الغرباء ‏ ؛ لأنهم في نظر أنفسهم ثم الشعب الختار الذي اختص بالوحي 
والنبوة وال نبياء . أما غيرثم » فكانوا قد حر وها » إذلم يمطوا هذه المزايا التي أ متاز 
مها بنو إسرائيل » فهم غرباء وشعوب” من الدرحات الدنيا ويعرفون عند ثم به كويم » 
د ره » جم « كوى » جوى 001 » . فهي تسمية عامة تطلق على كل مرن هو غير 
ودي 

فلفظة « أي » هى مرادفة ل « كوى :60 » المبرانية التي يراد ما « الغرباء » 
و « الدخلاء 6 » وهي تقابل « 5مصطعظ8 » فى اليونانية . وهده اللفظة المونانية معناها 


ع س 


الس لل ل م ل س مج عم لل د لاسو الم لالا ل و ل ت 


)١(‏ « وم أعم من بني اسرائيل » لأن كثيراً من أجناس العرب والروم وغيرم قد دخلوا في 
الهودية وليسوا من بني اسرائيل »۰ صبمحالأعشى (+؟العه») 1 قاموس الكتاب المقدس (2)078/9» 
Hastings , P. 455.‏ 
(؟) قاموس الكتاب المقدس ( ۹۳/١‏ وما بعدها ) . 
(؟) قاموس الكتاب المقدس ( 55/9 ) . 
)٤(‏ المسرق : حزء تسرين الثاني ٠۹۳۱‏ ( ص ۸٠١١‏ ). 
(6) القراؤون والربانون : عاد فرج (؟8١)‏ . « شركة مطبعة الرءئب عصر » » 
A. J. Katsh, Judaism in Islam, New York, 1954, 7‏ 
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« الشعب » . فالهودكانوا يميزون أنفسهم عن غيرثم من الشعوب بامم « بني اسرائيل 6 
و « هود » » وينمتون غيرثم با قدمت من نمت . أما قدماء الإسرائيليين » فكانوا إذا 
دوا عن إسرائيل كأمة أي جاعة « عامه»< » قالوا « عم » . أما إذا أرادوا شما 
Nation »‏ « قالوا : ١‏ كوى Goi‏ » )¢ . وقد رأينا أن كلة « عم » كانت معروفة عند 
المرب الجنوبيين . وقد بحدثت عنها فى الجزء االحامس من هذا الكتاب . ٠‏ 

وقد ورد فى القران الكريم : « فان' حاجَّوك ؛ ف أسات” وجعي لله ومن 
تمن . وقل للذين أوتوا الكتاب والا مبين : أأسلتم ؟ فان أسلوا فقد أهتدوا» 
وإن نونوا فا نما عليك البلاغ » وال بصير بالعباد » 2 . والمراد بالذين أوتوا الكتاب 
الهود والنصارى . أما الا ميّون » فقصد مهم الذين لا كتاب لمم من مشركي المرب . 

مطل « كوي » عند المبرانين فى هذا المنى تقريياً وإ ن كان فى كك المدية » قد قصد 

به عندثم كل من ليسوا مهوداً » وم فى نظرثم وثنيون . 

وورد فى اة أخرى : 2 هو الذي نمث فى الاميين رسولا مهم يتاوأ عللهم ايان 
ويزكهم ويمامهم الكتاب والمكة وإن' كانوا من قبل لفي خلال مبين 6 © 
وقد ذهب الفسرون الى أن الراد من الأميين فى هذه الآية من لا بحسن القراءة والكتابة. 
ولكن منطوق معنى الكلمة فى هذه الآبة لا يختلف عن منطوق ممناها فى الآية السابقة . 
وما حاء بعد هذه الكلمة من : « رسولا منهم يتلوا علهم ايان ويركهم ويعلمهم 
الكتاب والحكة » لا يشير حتماً إلى أمّية القوم عمنى الجهل بالقراءة والكتابة ؛ د 
معنى الوئنية وعدم انصياعبم لأحكام كتاب الله » أي الكت النزلة والحكة . ومذ 
خاطيهم بقوله کاک ای ترسف 


Hastings, P. 646. 0‏ ) 6 آل عمران : الآآية >" 
(؟) تفسيرالطيري (۳/ ۱۲۳ وما بعدها ) » الكشاف )١841/١(‏ » تفسير الطبرسي )477/١(‏ . 
(4) المعة الآية ٠‏ . 
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من قبل لفى ضلال مبين » . وهذا الخطاب يلاثم هذا المعنى ويناسبه . 

وللامية اليوم معنى آخر هو الماسّية . وأقصد بالعامية الجهل بالا مو ر وعدم الفهم 
والإدراك . وفرق بين هذا المعنى وبين الول بالقراءة والكتابة » إذ يجوز أن ڪون 
الإنسان عاميا فى تفكيره ورأيه وثقافته بصورة عامة مع تمكنه من القراءة والسكتابة . 
وك من دارس فى الغرب حامل لشهادات عالية هو أي فى تفكيره وفى تصرفه فى أمور 
الحياة بالنسبة الى نفسه وبالنسبة الى علاقاته بالآخرين . 

وف القسران الكريم فى مر ضكلامه على الهود : « ومنهم أمسيون لا يمون 
الكتاب إلا أماني و إن" هم إلا يظَُون . فويل” للذن يكتبون الكتاب ایدیم م 
يقولون : هذا من عند الله » ليشتروا به عنا قليلاً » فويل” لهم مما كتبت أيدهم » وويل 
لهم مما يكسبون » © . والمقصود بالكتاب فى هذه الآية التوراة . وواضح منها 
أيضا أن الراد مها ليس الجبل بالةراءة والحكتابة » وإتما المامية والتلاعب بأحكام 
التوراة . وعدم وقوف عامه ېود علها وفهمهم لما إعا كان وقوفهمعلى 2 أماني » أي ملفقات 
وأكاذيب وضعها وصنعها الا حبار للحصول على ملك ومال با سم الشريمة والتوراة ‏ . 

ويفهم من هده الآية أن عامة مود / تكن َ4 شيعا من التوراة » إنما كانت تتلقى 
وتأخذ ما يقوله ويشرحه لمم علاؤم » وعلماؤم فى العربية ثم الا'حبار . 

والظاهى أن غالسية هود ل تكن تعرف العبرانية أيضا ؛وإعا كان شاا شأن أ كثرية 
مهود العالم : تدين بالهودية وتقم الشعائر والفروض » ولكلها لا حسن لذنها »ولا تفقه 
الاغة الاصلية للعهد القديم ؛ لتكلمها باغة البلاد التي تقم فها وتثقفها بثقافها . 

وكيف ززعم أن الجاهليين كانوا أميين مما »> لاس بيهم قارىء أ وكاب »؛ وقد كان 


. وما بعدها‎ ۷۸١ اليقرة الأية‎ )١( 
تضير‎ . )901/١( روح المعالي‎ » ) ١44/١ ( الطبرسي‎ , ) 78/١ ( (؟) الكشاف‎ 
. ) ١١/١ ( الجلالين‎ 
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كثير منهم يقرأون ويكتبون ؟ بدليل أثارم الكتابية التي تركوها لنا » و بدأيل مأ يورده لنا 
أهل الا خبار من وجود أناس بين قريش كانوا يقرأون ويكتون » وبدليل ما أوردوه عن 
حيفة لقيط وعن الحنفاء من أنهمكانوا راود ويكتيون وهم على ونظار فى عل الأولين ٠.‏ 
وقدكان لتفسير كلة الجاهلية بالجهل » الذي هو ذه الملل دخل كبير فى تكوين هذه الفكرة 
الغلوطة عن أممّية الجاهليين » ولا شك . 

وقدكانت للهود مواضع يتدارس فها رحال دينهم أحكام شر يءتهم » وأيامهم الماضية ؛ 
وأخبار الرسل والا ناء » وماحاء فى التوراة والتدود واأشئا » وغير ذلك . عرفت بهل 
الجاهليين ب « الدراس » و « بيت الدراس 2276 « المدراش » . وأطلقوا على اللوضع التي 
يتعبد الهود فيه « الكنيس » و2 كنيسة الهود » كييزاً مذ الكنيسة عن 
« الكنيسة » التي هي لفظة خاصة بموضع عبادة النصارى ° . 

وقد ذ كر بعض علاء اللغة أن الكنيسة كلة معربة من « ثنشت » وهي للمهود » 
والبيعة للنصارى . وذهب بمض اخر الى ألما متعبد الكفار مطلق "° . 

وقد أخذ الجاهليون مصطلحهم هذا من المبرانيين » من لفظة « مدأراش ٢ءء‏ » 
التي هي من أصل « درش دهعمل » التي تقابل « درس » ف المر بية » وتؤدي هذه 
السكلمة العنى المفهوم من لفظة 2 درس » العربية ام الأداء . ويقمد بالمدراش درس 
نصوص التوراة « عاطاظ » وشرحيا وتفسيرها وايضاح الغأامض مہا وأسرارها وأمثال 
ذلك ؛ ونهض بذلك المفسر الشار ح « درشن ١52ء2‏ » » ولكل طريقة وأسلوب . 
وقد مجمت عن هذه الدراسة ثروة أدبية ودينية طائلة للعبرا نبين . تتحت من أتباع جلة 


و 
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)١(‏ .اللسان ( ۳۸۲/۷ ) ء المعجم المفبرس لألفاظ الحديث النبوي ( ٠۲١/۲‏ ) » سمح مسل 
( 9/؟؟١‏ ) » البخارى « كتاب الجزية والموادعة مم أهل الذمة والحرب » الحديث 5 . 

(۲) اللسان ( ۸۳/۸ ) ء المعرب ( ۸١‏ ) » النصصرانية القسم الثاني الجزء الأول ( ص 5٠١‏ ) . 

(؟) تاج العروس ( 580/4 ) . 


۹۹ 
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طرق فى الشرح والتفسير » منها « مدراش هلاخة طقطعدا112 Midrash‏ 6 » و « مدراش 
هاكاده لتفدوود1!] طعدك24 » » وؤتاف هذه فى كيفية اتباع طرق العرض والشر ح 
والتفسير ”° . 

ولم يكن الد راس « الدراش » موضع عبادة وصلوات حسب » ب لكان الى ذلك دار 
ندوة لهود > يحتمعون فيه في أوقات فراغهم لاس تثناس بعضهم ببعض ولابحث فى 
شؤونهم » وللبت فى القايا الجسيمة الحطيرة على أختلاف درحاتها . فهو اذن ممع الا حبار 
وتجم الرؤساء والسادات وأسصحاب الشرف فم » واليهكان بقمد الجاهليون حين بريدون 
أمراً من الأمور أو الاستفهام عن شىء بريدون الوقوف عليه » واليه ذهب الرسول وكبار 
السامين لمحادثة مود ومحادلتهم فما كان يحدث بيهم من <-لاف أو هن أعس بريدون البت 
فيه . ويقال إمهم عرضوا أمام اارسول كتتهم » فكان يقرأها له بعذهم تمن دخل ف 
الإسلام كمد الله بن سلام أو بعض المسلين من كان له عل وفهم فى العبرانية لنة مهود . 

وعرفت مساجد الود » أي الواضم التيكانوا يصلون مها ؛ بالعاريب جمع عراب . 
وقد جاءت الاشارة الها فى بيت شعر منسوب الى « قيس بن الحطلم » 7" . أمافى 
النصرانية ؛ فقد خصصت الكلمة بصدر الكنائس » وذلك على ما يفم من الحكلة فى 
الإسلام )۳( ' 

وعرف علماء اهود ورجال دينهم ‏ ف الاإسلام ‏ ب « الاأحبار » جم « الحبر ) 
وب « الربانيين » » وقد وردت الكلمتان فى القران الكرس ”2 . وللاسلاميين آراء فى 
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أسل « المثير »ا وھ بذ كرون أن من ممانها ألا ؛ ؛ والرحل ا واللفظة من 
الألفاظ العر بة عن العبرانية ؛ أصلما « حبر Habe‏ 6 و جما « حبر Haber”‏ » » ومعناعا 
« الرفيق o2٤‏ » و « 266ك4555 » » وكانت ذات مدلول خاص ومعنى معين . وقد 
أطلقت فى العهد التادودي على العضوية فى جعية معينة » فاطلةت فى المصر الأول وااقاني 
لميلاد على من كان من « الفروشم » » وم شيعة مهودية أقسهت على نفسما عراعاة 
الخصوص الدينية « اللاو بة » عل نحو ما نزلت وعل حو ما يفعله اللاو يون . وللفظة « حبر » 
أحمية كبيرة عند الهود ؛ فإنها تشير الى الل والمرفة » وإ رت كانت لا تصل الى درحة 
« ريي Rabbi‏ ¢ . ولا تزال مستعملة عند فيمن درس الشريمة الهودية والعلوم 
الشرعية وتقدم فها وأتقن الا حكام » وقضى بين الناس ؛ غير أنها دوت درجه 
د Rabbi‏ » 7" , فهي ف المبرانية عمنى عالم ولكن دون العنى الفهوم فى العربية عند 
علماء اللفة الاسلاميين » فهذا المعنى هو فى مقابل لفظة « راي » > أي « رار » 
لا < حبر » . 

وقد ذ كر أهل الا خبار أسماء عدد من رحال ود من أدركوا الإسلام » ذ كر عنهم 
مهم کانو ا أحباراً » ونم كانوا أصماب عل بالتوراة وبكتب الا نبياء . وفى مقدمة من 
ذ کروا» عبد الله بن صورى الا عور » قالوا : إنه ل يكن با حجاز فى زمانه من كان عل 
بالتوراة منه » وإنه كان من بني ثعلبة بن الفطيون . ويقولول : إن الفطيون كلة تقال لمن 
بلي أمر المبود وملكهم کا أن النحائي تقال لن بلي ملك المشة 0 

أما « الربانيون 6 » فهم الللماء بالحلال والحرام والا مر والنعي » على رأي بمض الملاء 
الاسلاميين . وقال بسار i‏ بان امام الراسخ ف الع والدين » أو الما العامل المل؛ 


00 عن ال وال کر 0 تاج العروس ( ٠|٣‏ ۰ ) اللسان ( ۲۲۸/۰ ). 
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أو المالي الدرجة فى الم . صار لما مدلول خاص فى الإسلام ولا سيا عند التصوفة . وفرق 
بعضهم بينها وبين الا حبار بأن جمل الا حبار أهل العرفة بأنباء الا مم وعا كان ويكون » 
وذهبوا الى أمها من الا لفاظ العربة عن العبرانية أو السريانية . وهي من الا لفاظ التي 
وردت ف القرآن السكرم فى أثناء الكلام على علياء مهود © 

ولفظة « راي Rabbi‏ » » لفظة مؤلفة من كلتين هي : 2 رب » و « ي »© الشمير 
التكلم » فعي « رربي » فى العربية » وهي تقابل كلة « ربوبي ندهططهظ » في كتابات 
تدمر بلهجة بنى إرم”*» ويراد ب « رب طهظ » أستاذ . ف « ربي »6 عمنى « أستاذي » . 
وأما « ربينو 50غططم8 » » فهي « ربنا » في عر بيتنا » وتعني أستاذنا . و « “بان » 
« صفططة۸ » فى لهجة بني إرم““ » وتطلق على العالم المتبحر فى علوم الشريعة » فهي عنى 
أستاذ فى الدين » ويخاطب ما رجل الدين . أما علاء الدين » فلا يطلقونها على أنفسهم 
حين التحدث عن أنفسهم ؛ بل يقولون « Talmidhé Hakhùmim‏ « أي « تلميد 
ا مک » © 

ومعنى « رب » فى عبرانية التوراة « السيد » و 2 المظم » . أمافى المبرانية 
التآخرة » فتعنى « السيد » » وذلك نقيض « الهاي“ » أي « عبد »6 » و « اھ » هي 
أصطلاح مهود يابل. أما « اطه۸ » » فا صطلاح بود فلسطين . أما ‏ ريان مدططهظ »» 
فقد أطلقها بمض الفرق السيحية عل ازاب السيس . وقد يفرق بين هذه الا لفاظ من 

حيث أستم لما بالنسبة الى منازل رجال الدين ودرجا © 
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وكلتا دربي » و« ربان » وإن كانتا من المصطلحات القدعة › بدأيوعها 
واطلاقم) على رجال الدن خاصة منذ القرن الا ول لهيلاد . ول يكن الرتبانيون فى أيام 
التادود بأخذون أجوراً على عام » بل كانوا يقومون بذلك قربة الى الله . ولمذا كانوا 
يشتغلون بالتحارة و سعض احرف للتعيشمنها . وقد كانوا يتمتعون حرمة عظيمة ف امجتمع 5 
فإذا غادر أحدثم موضمه الى مكان آخر » شيمه أهل ذلك الوضم الى مسافات بعيدة » كم 
يستقبله أهل الوضع القصود من مسافات بعيدة عنه . وإذا جلس فى مكان » خم السكوت 
عليه أحتراماً له . وكان على ال بان با عتباره مثلاً للتوراة أحترام نفسه » والاامتناع عر 
القيام بأتمال عديدة مثل الشرب أو الا كل في الا سواق وف الحلات العامة » إلا إذا كان 
ذلك لاحتفالات دينية ؛ وعليه لبس ملابس خاصة عيزه عن بقية الناس . و بالجلة » فانه ل 
كان رجل الدين وممثل شريعة الله » أزمه أحترام مسزلته ومكانته » وعلى الناس إطاعته ؛ 
وإلا خالفوا شريمة الله . 

ويتمين من القران الكريم أنه قدكان للا حبار والر بانبين نفوذ عظم على الود » 
فكانوا يطيعون أوام رتم ويفعلون ما يأمر ونم به »¢ وأن البيهم ' تكن دغه ا ولا 
تعرف من أحكام ديما إلا ما يقوله مم أولئك الا حبار “ . وبعض هؤلاء الا حبار 
م من القيمين فى جزيرة المرب فى الواطن التي أقامت فما مهود » وبعض منهم كارف 
بأ الى هود العرب من فلسطين » ولا سما من « طبرية » التي اكتسبت شهرة عظيمة 
بعد خراب « أورشلم 4 حيث استقر فها 9 السنهدريم » وغدت م رکزاً عظم للعلوم عند 
الهود 7 وفها جعت « المشنا 6 « الشنة قصطةة34 » و « الماسورة » الكتاب الذي يبين 
كيفية حريك كلات التوراة . 


أما « الشنا » « الش" 6 » فيةصد مها جموعة من‌التفاسيرالواردة عن التورأة آسمى 


_- سے 
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« هلوخوث Halachoth‏ « « أي القوانين و الا حكام 6 و تمهأ و جما « مهو دا اللاي ( 
د Haas‏ طقن[ » المعروف ب « الرئيس اططه۸ » . وآخرون » وذلك فى أوائل القرن 
الثالك للميلاد . 

ولد مهودا الناسى سنة ٠١١‏ م وتوفي حوالي سنة 7٠١‏ م > وا كتسب شهرة عظيمة 
فى فهم الشريمة والا حكام عند امود » حتى لقب عندم بلقب « هانسي ك - 812 » » 
أي الا مير » وهو لقب “م حداً كان أول من ظفر به من حاء بعد « ھال He‏ 6 
وبلقب « راني 832564 » وهو من الا لقاب الحترمة الهممة كذلك » وبلقب ثالث هو 
« القدس اهلد - هط » وهو لقب يتحدث بنفسه عن منزلة هذا العال فى نفوس مود . 

لم يكن « ودا » أول من كتب « اأشنة » » بل لقد سبقه الى تفسير التوراة علاء 
عديدون جاؤوا قبله عثات من السنين » فسروها بالمشافية والرواية »كا فسروها كتابة . 
وقد اشتهرت كلما عند الأحبار والشتغلين بتفسير التوراة . ولا كان من الصمب الحافظة على 
التون بطريق الرواية والحديث ولا سما بعد ظهور اختلاف فى هذه الروايات » فقد جعت 
تلك الروايات » وكان جعها بعد أيام « ثعاي نتصصصوط5 » و « هيلل 1111161 » . وقد 
عرفت هذه المشنة ب « الشنة السابقة طهصمطن8 طن » . ومن ججلة م نكانت له 
قدم وسابقة « رابي عقيبا ۵ن4 1ططه8 » و « راي مثير ٥1٣‏ أططهظ » واخرون» 
غير أن كتب « الشنة » التي وضعها هؤلاء لم تبلغ شهرة « مشنة » « ودا النامي © ؛ 
لاشهالها على ما ورد سابةا » ولمحيصها فاللغة وف تفسير .واضع غاء.ضة من التوراة . وقد 
ساعده في عله هذا تلاميذه » وكتها بأسلوب الإسحاحات التأخرة من المهد القديم 
وبالعبرانية الحديثة التي كانت شائعة فى فلسطين فى القرن الثاني للميلاد 7" , 


وتتألف « الشنة » من أقسام » وتسمى » سدرم ٤ « Sedarim‏ وهي كلة إرمية 
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ھی « سفر Orders‏ » . ويتأل ف كل سفر من جملة فصول « Massechtoth‏ » « ويتالف 
كل فصل من أقسام أخرى تسمى « 6م » وكل قسم من‌فقرات « مشنة ٣‏ طءنM‏ » . 
ويسمى السفر الاأول من هذه الا'سفار الستة ب « زرعيم “٣ه‏ » أي « الزراعة » 
تناوله الزراعة واستغلال الأرض . ويتكون من أحد عشر فصلا . أما السفر الثاني ؛ 
فيسمى ب. « موعيد 210664 »6 أي الا"عياد . ويتناول البحث فى حرمة السبث« طغوططة58 » 
والا'عياد » ويتألف مناثنى عشر فصلا . وأما السفر الثالك » فيسمى « نش ستنطوةة3 » 
أي النساء » ويسحث فى الزواج وفى الطلاق وف الأسرة » ويتألف من سبمة فصول . وأما 
السفراار ابع ؛ فيسمى « نر كين Nezik‏ » » أيالأذى 2 الأضر ار 6 . وسحث فىالا ضر ار 
والحنايات وأنواع الأذى والعقويات » ويسمى أدضا ب » شواوث Yeshu’ oth‏ 6 أي 
ضمان الضرر » ويتألف من عشرة فصول . وأما السفر الحامس » فيسمى ب « قودشهم » 
« ناوه » أي فى الأشياء القدسة وهو ف الذبائح والنذور » وما يقدم للمعابد 
وأمثال ذلك ويتألف من أحد عشر فصلا . وأما السفر السادس » فيسمى ب « تهاروث » 
« ةط" » أي الطبارة » وهو فى اثنى عشر فصلا » وهو فى الطبارة والنجاسات . 
وقد تضمنت أسفار الشنة ما ورد عن السلف من آراء ف التحليل والتحريم » والإباحة 
والحظر » وفى الفصل ف المشكلات » وفى الا مور الا خرى التي أشرت الها وغير ذلك مما 
له علاقة بتنظيم <ماة الانسان . ونسب فها كل رأي الى قائله » ولذلك جد فها روايات 
متناقضة متضاربة وفتاوىمتعددة جعت فها كلها علىأنها أحاديث منغير نقد ولا ترجيح . 
وهذا ما اضطر بءض علمساء التلمود الى استعال الرأي للترجيح بين الروايات » جنباً لهذا 
التناقض الذي يربك رجال الدين اذا طلب مهم حم من الاحكاء2" . 
َس ١‏ واا « الاسورة طه<هةة36 6 ؛ فكتاب فى ضبط كلات التوراة وبيان مواقمما من 
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مكتبة المعتدين الإسلاهية‎ 


الاع‌اب ۳ ۽ زوه شع فهأ أختلان . ويقال لضابطى النص « 215556665 » و إذ 
كانت هنالك قراءات متعددة وأختلافات نشات عن هيب قدماء العبرانيين من تدوين 
نصوص الا سفار » دو نت النصوص « ططنط:»؟1 » فى القن » ودونت مختلف القراءات 
Qeré »‏ « ف الحواثي د . 

و« المشئة »6 هي أحد ”جر ءي « التلمود € » وال للحزء الثاني ال« ڪارة » 
Gèmèrè «‏ « . و « الكارة Gémèùrd‏ » كلة إرمية الأصل من كر « « ” 6 أي 
ام وأكل ووی وعلي؛ ويقصدون مها جو ع المناظرات والتعالم والتفاسير التي قام ما 
كيار الر"بانيون بعد أنهاء « الشنة » . وه يمتة دون أن أولثك الم لاء قد أموا العمل الذي 
بدأ به الا نبياء والربانيون وأ كاوه مبذا الإنتاج الذي جموه » ولمذا أطلةوا عليه هذه 
الكلمة « كارة » أي الام والكإال وال تهاء . وتكل « الكارة > اأشنة » وأطلقوا على 
الاثنين اسم « التلمود  »‏ . 

ونعني ال « تلمود Talmud‏ « التعلم 0 الہديب Learning, Teaching D‏ « 4 
العربية » من « لد » » ومنها لفظة « تلميدا ٠١11۵3‏ » يبمعنى « التلميذ » أي طالب 
عم “ . ويقسمه الملاء الى قسمين : تلمود فلسطيني » وتلمود بابي . وبقولون للا ول 
تلمود « روشلمي Jerushalmi‏ 6 « وللثاني تلمود « ای Babli‏ « ¢ لان الا ول هو من 
وضع أحبار فلسطين > وضموه هناك ولا سما فى « طبرية » التي كانت اا رکز الرئيس 
للحركة الملمية عند الهود بعد الميلاد . والثاتي ألفه أحبار الهود الذين سكنوا امراق . 
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Hasings , P. 909. (¥) . ) 45/9 ( قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 
. ) القراؤون والربانون ( ص ۳۹ ) »› قاموس الكتاب المقدس ( ۲۹۰/۱ وما بعدها‎ )۳( 
Univer. Jew. ,اللإعصط‎ 10, 160, Hermann Strack , Introduction to the 
Talmud and Mishna „, 1931. 
١6٠١٠ ) القراؤون والربانون ( ص ۳۸ ) » معجميات عربية س سامية جونه ( لبنان‎ )٤( 
.) وما سدها‎ ١١4 ص‎ ( 
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وقد أثر التباين ألثقافى فى هين القطرين في التلمودين » فظمر الا ثر الثقافي ألمرأقي في 
التلمود البابلي » كا ظهر الا ثر الثقافي الفلسطيني في التلمود الفاسطيني » فبي) نرى طابع 
الحافظة على النقل والرواية من غير إبداء أي رأي وأجتهاد أو مناقشة أو ترجيح في التاود 
الفلسطيني » نرى التلمود البابل وقد حرر هن طريقة أهل الرواية والنةل بعض التحرر ؛ 
وظهر فيه شيء من الناقشات والترجيح والرأي والاجهاد “ . ومن هنا كان التلمود 
البايلى أغنى مادة من ناحية استمال الرآي والاجتهاد عند الا حبار » وأمق أثراً فى دراسة 
التطور الفسكري وتطور المعرفة عند العبرانيين . وكان أضخم من التلمود الفلسطيني إذ بلغ 
ححمه ثلاثة أمثاله ° . 

والتامود مادة ضخمة من روايات ونقول تحتاج الى نقد وترتيب وتصنيف . وهي » على 
حكونيا آم ما تركه الا حبار من أثر و راث » غير منسقة > ولا مبوبة تبويبا بتناسب مع 
وحدة الوضوع والترتيب المنطقي » وفها الى ذلك تعابير ومصطلحات لا تسمل رجتم 
رجة حيحة تطابق الأصل . وهي خليط » ج مكل شيء مما حفظ عن الا نبياء والا حبار : 
فها قضاء » وفها أحكام » وفها قصص وفها أساطير » وفها آراء لأحبار فى موضوع 
واحد تمثل وجهات نظر متباينة ° » وهي على الجلة تمثل عقلية عاب المذاهب الحافظة 
التي تتمسك حرفية النقل وبقدسية الروايات » ولا تذهب مذهب الرأي والا جتهاد . 

هذا والتامود الفلسطيني أقدم عهداً من التلمود البابي » وقد كل فى نهاية القررف 
الرابع للميلاد » أما التامود البايلي » ققد كل فى القرن السادس للميلاد “ . 

وللتلمود قدسية عظيمة عند العبرانيين » وهو عند الر بانيين مثل التوراة » وحي نزل 
من الله على موسى . ولكن التوراة مكتوبة ؛ لأن الله أنزهها و حيا مكتوباً على مومى . 

Ency Brita., 21, P. 770. (¥) Haig P. 891. )١( 

Ency Brita., 21, 2. 771. (¥) 


(4) القراؤون والربانون ( ص 9" ) › 891 Hastings, P.‏ 
۱۰¥ 
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اما التلمود » فهو وحي غير مكتوب » لان اله أمر موسى ألا يكتبه » وإنما يبلغه م" 
بمده رواية » لذلك عرف عندثم بالتوراة الشفوية وبالتوراة غير الدونة . ولهذا رجح كثير 
من المتدينين حفظ التلمود وروايته » محافظة على هذا المرف الذي رسخ فى أذهانهم من أن 
الله لم يأ موسی بتدوبنه وإعا كلفه حفظه ورواءته للناس 20 . ولكن أنى للذا كرة 
أرن تتمكن من حفظ علدات ضخمة م ن كلام منثور » فيه روايات متناقضة » واراء 
متضاربة » ثم روايته على حو ما قيل بألفاظه وبحركانه التي ضبط ہا . ولمذه الصموبات 
أضطروا الى تدوينه وضبطه » قام بذلك أحبار فلسطين ثم أحبار بابل » فكان من ذلك 
تلمود فلسطين وتلمود بابل کا ذ كرت . 

وقد طبع جزءا التلمود منفصلين عن الآخر . ولم يطبعا مما”" . ويظهر أن سبب 
ذلك ما توارثوه عن أختلاف وجبة نظرث الى التلمودين . 

وقد عرف الا "حبار - الذين عاشوا فى ما بين وفاة « هليل 531161 » و « ثماي » 
« نسصةطS‏ » فى « حوالي سنة عشرة قبل ايلاد » ووفاة « مهودا الناسبي » 
Judah 1182881 «‏ » بعد سنة « ٠٠١‏ » للميلاد س ب « اللمملمين مستقصصة1 6 من 
كلة « تنا n‏ » ومعناها « التعلم » . وم خلفاء « السوفوريم مستده1ه50 » » يبلغ 
عددم أ كثر من ©3٠١2‏ « معل» 7 وعد الفراع من « المشنة 6 فى عهد « مهودا 
الثامي © مجر الهود تسمية الا حبار الشتغلين بالشنة « المعلمين مستهصصة1 » » وصاروا 
يسمونهم « أمورايم تتنهءهددة » أي الشراح والفسرين “ . 

أما « السسُوفوريم هه » أو « الكتاب » » فن مصدر « سَّفر © يممنى 
کو وعد وأحصى وأخبر وأنبا وحبر وفقه وأبان وعلم » ومنه « السفر » أي 


لس سس سس س س ل ل mm‏ 


. ) 4" القراؤون والربانون ( ص‎ )١( 
Uni. Jew. Ency., 10, P. 160. (¥) 
Hastings, P. 891. (4) Uni. Jew. Ency., 10, 2. 170. )©( 
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الكتاب . ويرأد مهم طبه حبست نفسها على نسخ التورأة وحفظ التواتر والمناية بالفقه 
والتملم . وم من أيام « عزرا 82۲۵ » 9 منتصف القرن الخامس قبل الميلاد » الى ظبور 
علاء الشئة 7 . وقد قام « السوفوريم » بتفسير التوراة « 708 » للناس » والتوراة 
أساس الشريعة عند العبرانيين ° , 

وفى أواسط القرن الا"ول للمسلاد » تطور معنى لفظة « هاخا ن ة1 » الى 
ممنى « السوفريم ”نامك » » أي الحبر التتخصص بالشريمة » ثم أستعملت فى هذا 
العنى كلة أخرى هي « ربانم » أي الربانيون ‏ . 

و « أمورام Amoraim‏ من « أص Amar‏ « أي تكلم ورجم . وقد أطلقت عل 
من كان يقف الى جانب ابر أو الواعظ ليعيد ويشر ح للحاضضرين ما يقوله اطير والواعظ 
وغيرها من كبار رحال الدن عن أمور الشريمة » وذلك بصوت هادىء جهوري مفهوم . 
فإذا كان الحطاب بالمبرانية » قام ال « أمورايم » بترججته الى الإرمية الدارجة التي كان يتكام 
مها سواد الهود ومئد . وقد عرف هؤلاء ف الا سل د 9 ناركن Meturgeman‏ « 
« مترججان » و « تركن سنصدوومت1 » « رجمان » » وذ ثرت هذه الافظة فى التدود 
الفاسطيني . ومنذ القرن الثالك للميلاد حلت « امو زم » محل هذه اللفظة ‏ , 

وأطلقت أيضا » منذ وفاة مهودا الناسى « سنة 7١4‏ م » » الى الاننهاء من التاود 
اباي حوالي سنة ( ٠‏ ) لميلاد » على الذيرء_ كانوا يفسرون الشنة . وقد نمت 


« أمورايم » فلسطين وخوطبوا ب « رهي طط8 » . أما « أمورايم » بابل » فقد نمتوا 
)١(‏ القراؤون والربانون ( ص ۲۸ وما بعدها ) . 
Uni. Jewi. Ency., 9, 2. 587. (Y)‏ 
ff., Jew. (FT)‏ .271 .م ,11 Uni. Jew. Ency., 9,p. 587, Ency. Reli. Ethi.,‏ 
Ency., 11, p. 1235.‏ 
Uni. Jew. Ency., I, 2. 277, Jewish Ency., I, P. 527, f., Dubnow, (4)‏ 
Weltgeschischte des Jüdischen, Bd. 2.‏ 
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وخوطوا بلفظةٌ « رب طھ۸ » و « مار جه ° , 

وفي طرق التفسير والشر ح بين « الأمورايم » الفلسطينيين والبابليين فروق » فقّد 
جنب الفلسطينيون التفاسير والشرو ح الطويلة » وساروا على طريقة أسلافهم « العلمين » 
« همده » » ولم يتعمقوا فى نقد النصوص اللغوية والصعوبات الا خرى » وغالفهم 
البابليون » فكانوا يشرحون كلات الشنة ويتعرضون لكل معضلة لغوية برونهاقى 
النسوص » ليحاولوا شرحها وتفسيرها » ويبدوا 9 فمها دون أن يتقيدوا تقيداً حرفا 
با راء أسلافهم الشراح « المعدين » . وبذلك كو نوا ارا وأفكاراً جديدة كثيرة » وحدوا 
معضلات عديدة » حتى قيل عنهم إن في أستطاعة « الأمورايم » البابلى إدخال الفيل من 
سم المیاط 0 

ولا بد لنا من الإشار a‏ إلى ال ه هلاخة Halachah‏ « و « اکا دہ al‏ 6. 
وممنى الا ولى « الطريقة »6 و« الذهاب » » ومعنى الثانية « حددث » و« قص ». 
وقد وردت الا ولى على هده الصورة « هلخوت «Halakhoth‏ أي « الطرق » بصمغة 
لجع » ويمنون بها المرف والمادات والشعائر امحفوظة والروية عن قدماء المبرانيين والتي 
دونت وججمت فا بعد 7" » وراد مها الشريعة التي لم تنزل مدونة » فحي مقدسة » لما 
دستور سماوي يحب العمل به » وإن لم يتزل مكتوباً على موسی . فهو يشمل عندثم ما يقال 

له شريعة موی غير المكتوبة « halachah Lemosheh Misinai‏ « 47 , 

ويرى نقدة التوراة أن التوراة « تورأ 1028 6 نفسها هي « هلاخة Halachah‏ « ي 
الاأصل . أما المتدينون » فيرون أن « التوراة » هي الشريمة الكتوبة النزلة على موسى . 
أما « الملاخة » » فعى شريمة أوحاها الله الى موسى » غير أنه أوحاها اليه وحيا .رن 


س د سس سی د سو د س س 
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Uni. Jew. Ency., I, 2. 278. (¢) Uni. Jew. Ency., I, P. 277. )١( 
Uni. Jewi. Ency., 5, 175. (4) Hastings, 2. 891. )9*( 
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وتشمل « اكا دة Haggadah‏ » القصص والمسكايات المروية عن التوراة » مثل 
قصص الأنبياء والا بطال والا ساطير التي لما صلة مبذه الموضوعت » وتشمل أيضا التنجيم 
والطب والسحر والفلسفة وما الى ذلك ۴ا له علاقة بالدين وكل ما له صلة بالا ساطير الشعبية 
Folklore «‏ » عند المبرانين ١(‏ 

وهناك « هلاخة » غير قاونية « Apocrypha1 Halak‏ » » وقد نەتوھا مهذا 
النمت لأن « مبودا الناسى اعمط دقتطوق » لم يضمها الى « الشنة » » إا جما 
ودونها عدد من الا حبار أهمهم وأشمرم « ززط ططه۴ » . وقد ضمت في مموعة 
واحدة عرفت ب « ريثه Baraitha‏ ¢ . ولإغفال 20 ودا اناي 6 لما وعدم تدويئه ا ) 
ادها التدينون غير قانونية ° . 

وقد أطلق القرآن الكريم على أسفار الهود » أى كتمم القدسة « التوراة » ° 
وعرفت مهذه التسمية في الحديث وقي كتب التفسير » وصارت عذ) لها فى الإسلام . 
كذلك أطلقت هذه الافظة على معابد المهود ؛ ولم يعرف ورودها فى الشمر الجاهلي خلا بينا 
ينسب الى شاعر جاهلي مودي اسمه « ماك » ° 

ولفظة « توراة € مرن الا لفاظ امعربة » ومعنى « تورا طهتدت1 » فى العبرانية 
« الشريعة © . وقد قصد بكلمة « توروث 7858:8 » فى « سفر الجرو ج 6 فرائض الله 
وشريعته © . وهي تشمل اله 5 الحفوظة » أي الا ا تي توارتها الآناء عن 


مس م یں سے 
س ا 0 احم دا ل فص س لت ش م د 


Hastings, 3 891. )١( 
Hastings, 2. 891, 11. Strack, Einleitung in Talmud and Midrash, )5( 
( 5 Ausgabe ( ( 1921), Bd. 2, 5. 99. ff., uni. Jew. Ency., 2. 2. 79. 
وما بعدها . 49 ء‎ ٤٩ الائدة:‎ ۹۳) ٦۰ ۰) 0۰0 › ٤)۸ ›۳ ال عمران : الآية‎ )۳( 
. ء المعة : الآية ه‎ ٠١ الصف : الآية 5 , الفتح : الآية‎ 
Ency., IV, 2. 706. (4) 
. ١و سفن الخروج : الاصحاح الثامن عشر 6 الآية‎ 0 
۱۱١ 
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الأجداد وعملوا مها عرفاً وعادة من غير أن يكون لها أصل مكتوب » ويقال لها طؤءة7 © 
Shebe’ al peh »‏ « والا كام الدونة التزلة وتسمى « Törah Shebbikh ‘Thabh‏ 0¢( 
وأصل معنى « وره ) « ورا » الاغوي فى العريهسة « دل » و « أورى » 
و«هدی »7 . ولعلاء اللغة الإسلاميين آراء في أصل الكلمة »> حتى ذهب بعضهم الى 
أنها عربية . ولكن ذوي أ كثرينهم رى أنها عبرانية ؛ لأن لغة موسى كانت الميرانية »> 
ومبذه اللغة تزلت التوراة . ثم ثم يختلفون فى تعيين حدود التوراة »> فيرى بعضهم أنها 
سه اسفار”” »وروی بعض آخر أنہا أ كثر من ذلك » وأنما تشمل الزبور ونموة أشصا 
وسائر النبوات » لا يستثنى إلا الأناجيل “ . 
ولیس فى القران الكرم تحديد لا'سفار التوراة » ولكن اقتران اسم موسى مها فى 
بعض الوارد منه يشير الى أن اراد مها ما يقال له ب « الا'سغار اللجسة Pentateuch‏ ( 
عند الغربيين . من أصسل يوناني ع سكب من كلتين » ها « 26218 » ععنى « سه » 
وه ومطعتاه1” » ىنى « كتاب »6 . ويقابل هذا التعبير ججلة Hamishah Humshe‏ « 
« 108 الميرانية التي مختصر أيضا فيقال « خش اه1 » عمنى الا نجاس الجسة 
للشريعة . ويراد مها ما يقال له أسفار موسى » وهي : التكوين «:زكهص06» » و« الحروج » 
Exodus «‏ » » و « اللاويين ev¡ticusا‏ € › و « العدد Numbers‏ » » و « التثنية 6 
د Deuteronomy‏ » . وهذه الا'سفار اللخسة هي الا سفار التزلة الكتوبة التي نزات على 


مومى على رأي قدماء الميرانيين . ثم توسموا فى مدلول اللفظة فا بعد » فأطلةوها على جيم 


س س ٠‏ د .= 


Hastings, P 552, Ency. Religi., 7, P 587, Guignebert, The Jewish (1) 
World in The Time of Jesus, London, 1959, PP 62, Adolphe Lods, Israel from 
its Beginnings to the Middle of The Eighth Century, Landon 1932, P 512 f 

(؟) اللسان ( ۲٠٦٥/۲۰‏ وما بعدها ) « ورى » » تاج العروس ( ۳۸۹/۱۰ ) » القراؤن 
والربانون ( 9لا ١‏ ) › .191 .م Katsh,‏ ,267 .م ,10 Uni. Jew. Ency.,‏ 

(9) صصح الأعهى ( ۲٠٤/٠۴۳‏ وما بعدها ) . )€( .191 Katsh, p.‏ 
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الأسفار التي يقال لما ال « العهد القديم » » وأطلةنها بعض الفرق على غيرها من الأسفار» 
مثل :ال نساء Nebiim‏ €« و ال سفار » « الكتب « » Kethubim‏ ¢“ , 

وقد أورد القرآن الكريم فيمخاطبة مهود وتقريعهم قصصاً عن الأنبياء والرساين والأمم 
القديعة » منه ماهو مذكور عندم فى الا سفار الجسة » ومنه ما هو وارد عندثم في 
« الهكاده » وفي « الشنئة 6 . وما كان احتكاك الإسلام بمو دكان لاو ل رة في منطقة 
يثرب » صارت معظم الاشارات الواردة فى القران الكريم الى التوراة فى السور اللدنية 
نخاطبة الوحي لهم » وتوجيه الكلام مباشرة الهم » ولم ترد تلك النسمية في الأيات الكنية 
إلافي موضع واحد هو في سورة الأعراف”"©. 

والراد من « الكتاب » الذي أنزل على موسى » والمذ كور في مواضع مرن القران 
الكريم التوراة ‏ ء أي هذه الا سفار الجسة التي نتحدث عنها . وهو تعبير قرأ في 
لا نستطيع أن نقول إنه كان من مصطلحات الجاهليين )م أننا لا نستطيع نفي ذلك E‏ 
يجوز أن يكون الجاهليون قد أطلقوه على تلك الأسفار » أو على العبد لديم كله ؛ عمنى 
هذه الا سفار وبقية ما ورد فها من أخبار الاأيام واللوك والا نبياء . 

ولا هدم » قصد بعبارة « أهل الكتاب »6 الواردة في مواضع من القران الكريم 
الهودٌ في الغال ؛ لايم أصحاب كتاب موسى » وبينه ع كان نزوله » ولذلك عرفهم به . 

ول يشر القرآن الى لغة التوراة عند ود الجاهليين ؛ ولكن الفسرين وعلاء الحديث 
يشيرون الى أنها كانت بالعبرانية » وأمهعكانوا يفسرونها لمن يسألونهم من مهود أو من 
غيم مثل | فثل السلمين بال ةة , ولم جد في الشعر الجاه| الجاهلي مقتبسات مر التوراة ؛ 

uni. Jew. Ency., 10 , 2. 268, Katsh, P. 191. EM 01) 

(؟) الأعراف : الآبة ۷إ < .706 .2 Ency., IV,‏ 

(؟) « ولقد آتينا موسى الكتاب » » البقرة : الآية ۷۸ » روح العاني ( "١7/١‏ ) » تفسير 
الطبرسي ( ١١8/١‏ ) . 


(4) « عن أبي هريرة : كان أهل السكتاب يقرؤون التوراة بالمبرانية > ويفسرونما بالمرية ‏ 
١١‏ 
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وأ كثر هذا الشعر هو في الدح والمجاء وفي وصف أمور المياة » وليس هذه صلة مباشرة 
بالكتب القدسة وبأمور الدين . أما الكتابات الجاهلية » ذل يرد فما ما يشير الى التوراة 
حتىالآن . ولذلك » فكل ما نعرفه عن التوراة عند الود أو النصارى المرب قي[ الإسلام ؛ 
هو هذا الذي وردة في القران الكريم وفي كةب التفسير والمديث . 

أما « الزور » و « الزبر» » فقد وردنا في القران الكريم . ويراد د « الزبر» في 
بعض الآيات مشل : « وإنه لفي زب الاأوكلين » 237 الكتب الغزلة القديمة . وقد 
وردت الكلمتان في بعض الشمر النسوب الى الاهليين كا صري' القيس ”2 والرقش 
الا كير وأمية بن أي الصلت 7 . وذكر علاء اللغة أن معنى زب ركتب ونقش 7" . 
ويرى بمض الستشرقين أ<مال كونها من الكلات العربية الجنوبية . ويرى بعض آخر أنها 

من أصل » مز مور Mizmor‏ » العبراني . و « مور 05ج:2152 » في اللبحة السريانية ) 


و2 مور مج 1 « في الميشة f‏ الكلمة وأجري علها ر بعض التذيير حتى 


= لأهل الإسلام . فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : لا تصدقوا أمل الكتاب , ولا تكذهوهم , 
وقولوا : آمنا بالل » » « كتاب تفسير تفسير القرآن » سورة البقرة : ۲ رقم ١٠١‏ »ءالخاري (۱۹۸/۳ ) 
د طبعة ليدن » . 


. ١95 الشعراء : الأية‎ )١( 


وينسب اليه أيضاً هذا البيت : 
لن طلل أبصرته فش جاني كخط زبور في عسيب ماني 


شرح دبوان اصريء القيس » تالف السندوبي ( ص ١84‏ ) قصيدة رقم 85 . النصمرانية : القسم 
الثاني » المزء الثاني ( ص ١44‏ ) . 


0( وص_ذاك لاخر ولا شر على أحد إدام 
قد خط ذلك في الزهو ر الأوليات القداتم 

اللسان ( ٠١/۴‏ ) » النصمرانية : القسم الثاني الجزء الثاني ( ص ١84‏ ) . 

(4) وأيرزوا بصءيد ملستو جرز . وأنزل العرش والميزان والزر 


كتاب البدء ( ١43/9‏ ) ء اانصرانية : القسم الثاني , الجزء الثاني ( ص 1١884‏ ) . 
)٠(‏ النصرانية : القام الثاني » الجرء الثاني ( ص ١88‏ ) . 
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صأرت على هذا الع ذا ش 

وقد وردت لفظة « الزور » مفردة فى موضمين من القرآن الكريم » فى سور 
الا :وق سور الا بناء 19 اماق الوضع الأول فقد ورد فيه « وآنينا داود 
زوراً » » ومعنى هذا أن زوراً أو كتابا من الكتب المازلة نزل على داوود . أما الوضع 
الثاني » فقد أشير فيه الى « زور » معرف بأداة التعريف « ال » « ولد كتبنا فى الزور 
من بعد الذكر أن الا رض برها عبادي الصالحون » . ولكن لم يضف الى أسم ني من 
الا نبياء ما رأينا في الوضع السابق . وقد فسر بعض الفسرين كلة « الزبور » فى هذا 
الوضع بعنى الكتاب وكتب الله النزلة » أي على التعمم لا التخميص ‏ . 

ويراد بالز.ورما يقال له « المزامير € فى الترجمات العربية للتوراة » و « وصاةة2 » في 
الانكلزية » من أصل « 5هصناووط » اليونانية التي هي ترججة لفظة 9 »ور #مصدنةة» 
المبرانية » ومعناها الدان والا ناشيد . وهي أناشيد شعرية رتم فى مد الإله 
وتحجيده » ولذلك قيل لبذه المزامير « حلم نالفط » فى العبرانية . و « صثللذآ » 
على سبيل الاختصار » و « هذااة]” » فى لبجة بني إره 2*0 . 

وعدة المزامير ٠6١ ١‏ » ميموراً » وهي مختاف فى الطول وفى القصر » وتكون ثلث 
ما يشال له ( کتوبے Kettub1m‏ 6 ى المبرانية عمق الكتب ويراد بالثلثين الآخرين 
الشريعة « التوره 70588 » التي تعني أسفار موسى . وهي الا'سفار الجسة التي محدثت 


عنها سابقا » و« الا نبياء م#طه:2 » . ولا يعرف أحاب هذه المزامير » إلا ينسي ثملاثة 


وسبعون مها الى « داوود 6 » ولذلك عرفت عزأمير داوود , ولمل هده امزامير هي 
Ency., IV., 2. 1184. )١(‏ (؟) الأية ١5‏ . 
(۳) الآية ٠٠٠١‏ . (4) تفسير الجلالين ( ۳۴۳/١‏ ) . 
Uni Jew. Ency, 9. P. 16 (1) Uni. Jew. Ency., 9, P. 15. (0‏ 


۱160 


12 3 1 5 ين الإملافية 


9000 oS. 
1 زور داوود الد كور فى الةران الكريم‎ 

ويفهم من بدت منس-_وب الى الشاعر أمية بن أي المَلت أن المراد ب « الزير 6 
الكتب التي تدون فها أعمال الإنسان من خير أو شر فيحاسب علها”'* . فالزبر فى هذا 
العنى عثابة « الكتاب » فى الاسلام » أي الكتاب الذي يقدم لكل إنسان بوم القيامة ؛ 
وفيه ما قام به من عمل ليحاسب عليه . وقد رأينا الةران الكريم قد استعمل « الزبر 6 
عمنى الكتب أيضا » غير أنه خصصها بالكتب النزلة على الا نبياء » أي الكتب السابقة 
للقران الكريم 1 

يظهر مما تقدم أن الجاهليين أو بعضبمكانوا يزون مثل الود والنصارى وجود كتب 
منزلة » وأن العتقدين مهم بوجود حساب وكتاب بعد الو تكانوا يمتقدون أن كقابا 

"” م لم كير 7 
سيعرض أمامهم يوم الحشر » فيه أعمال كل إنسان من شر وخير » واية ذلك أستمال كلة 
« الزبر » مهذا.العنى فى تلك المواضم الم كورة من الشعر الجاهلي إن صح أن ذلك الشعر 
هو حا من صنم شعراء داهليين . 

وقد أشار القران الكريم الى وج-ود اختلاف بين بنى اسسرائيل فى فهم كتاب الله 
شاملا لهود الحجاز أيضا » كأن يكون أحبارم قد ساروا فى 1 نتحاهات مختلفة فى التفاسير 
وق شرح الا حكام » وكان اتام يتعصيبون لهم ويتحزبون > على عط الاأعىاب فى 
عصبيتهم لقبائلهم » وف اتباع أقوال ساداتهم دون تمقل وتفكير . أما مواضع الاختلاف 

)010( ورزو ا بصعيد مستو جرز وأنزل العرش واليزان والزر 

النصرانية : القسم الثاني » المزء الثاني ( ص +8 ١‏ ( . 

(؟) آل ران 1١9‏ » فصلت ٤٠١‏ » المل 75 , الجائية ١5‏ . الشورى ١4‏ . 
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وموأطن الفرقة التي كانت تفرق فما بینم © فلا نعرف اليوم من أمرها شیا : لامها 
ندون وم تذكر » ولم يشر القرآن الها » ولكنها على كل لا مخرج ولا شك عما نمرفه 
من خلاف فى أوجه النظر فى السائل العروفة حتى الوم فى أمور الفرو ع 

ول يظهر فى ود جزيرة العرب من حاز على شهرة فى المل والفقه والتأليف والحطابةعلى 
حو ما ظهر بين مهود العراق أوفلسطين أو مصر ء و إلا لاشتهر أصه وذاع خبره »كم ذاع 
خبر علماء مود بابل وفلسطين وهر . ولا يمكن أن تک ون عزلهم عن ؛ بقية بود الأقطار 
الذكورة سببا كافيا في تعليل عدم شيو ع أ سم أحد من هؤلاء ؛ إن قضية عزلهم عن بقية 
إخوانهم فى الدين » هي نفسما حتاج الى سند يبت وجسود تلك المزلة . فواضعهم في 
أعالي المجاز » على أتصال يبلاد الشأم » وهي لا تبمد كثيراً عن مساحكن إخوانهم فى 
فلسطين . نم إنهم كانوا على اتصال مستمر مم بالتحارة » وقدكانوا يشترون حاصل بلاد 
الشام ه ر ور وحبوب وما شا كل ذلك › وينقاوءه الى يثرب » يذهبون الها للتعامل 
والاجار » فكيف يكون مهود جزرة العرب في معزل عن غيرثم مع وجب ود الا سفار 
والتجارة لا سا أن أحبار طيرية کا ذد کرت ل كانوا يأتون الى مېود المن ليلقنوثم 
أمور الدين » ولا يستبمد أن يكون من بين أولثك الا حبار من ذهب الى مود يرب أو 
خبير أو تهاء . 

فالقضية » على ما يظهر » ليست قضية عزلة مهود جزيرة العرب عن بقية يهود وانفصالهم 
بذلك ثقافياً وعلدياً عن بني دينهم انفصالا يوئر في مستوام الثقافى والعلمي » فيجعلهم دون 
غيرثم من اخوانهم فى المل والثقافة > إنما يظهر أن هنالك ججلة عوامل حالت دون نبوغ 
أحد فم . فهود جزيرة المرب مها قيل عهم وعن رقهم وارتفاع مستواتثم عن 
مستوى م ن كان فى جوارهم » لم يكونوا في ثقاقهم وفي مسب تواهم الاجماعي أرقي هن 
الفلاحين وسكان القرى وما الها فى المراق أو فلسطين أو مصر » كا أن حالهم الادية لم 


ل على مستوى ال نحسث عکن أن تقاس الا حو ال المادية التي کان علم | الود 
الآخرين فى الا رضين الشار الها » أو أسماب تلك الا رضين من غير مهود . ثم إن عددم 
مھا قبل فيه » ل يكن كبيراً . وقد رأينا أن رجام المحاربين لم يكونوا يتجاوزون كاهم فى 
الحجاز كله بضمة لاف » وف مثل هذا العدد والظروف والا حوال لايمكن بالطبع أزف 
تتوفر الامكانئات المساعدة على البحث والتتبع والتعمق فى المل . 

وقدكان لاجاهليين الذين لهم اتصسال بال هود عل ان الو دکانوا لا يتنساولون جميع 
أنواع اللحوم » ب لكانوا يبيحون أ كل بعض » ويحرمون أ كل بعض آخر . وم يقولون 
لادي سحون أكله « كشير» ( أي الطاهى الحلال أو الصحيح ذه . وأما الحرم 
الذي لا يجوز أ كله » فيقولون له « طرف » « طريف » » ويقصدون بذل ككل ما لا يحل 
أ كله من ية أو طير ؛ لنوع هكاللمتزير والغراب » أو لعب لعيب فيه كالنطيحة والمتردية 
والموقوذة والنخنقة والقبورة » أو ماكان ذبحه غير شرعي E‏ وقد أشير الى ذلك فى 
مواضع من القسرآن الكريم . وطبيعي مراعاة مهود جزيرة المرب فى الجاهلية وما بعد 
الجاهلية لبذه الا"حكام » لا'نبا جزء من الدين + بل هى من أم الملامات الفارقة التي 
معزت الهودية عن بقية أهل الديانات . 

وحن لا نستطيع أن نتصور أن سواد ود الجاهلية كانوا على على بالكتابة و بالقراءة 
“م بأحوال دينهم وأموره . وفى القران الكريم أن هذا السوادكان جاهلا ليس له عل ولا 
خر بأمور دينه وشريمته » وأنه محوك مقلد لا يقوله له أحباره وربانيوه . فكل ماكانوا 
يقولونه له »انوا يرونه حقاً وعلما . مع أن من بين أولئك من كان دجالا ليس على درجة 
من درآية وعم ؛ ومن كان ينطق بالباطل ولا يخشى اللكذب » لين لينال بذل ك كسباً ومالا ؛ 


. ) ۱۸۲ القراؤون والربانون ( ص‎ )١( 
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وأنهكان لمؤلاء على أتباعهم ومقلدمهم سلطان عظم . 

ولاكانت اللغة العيرانية لغة الدين عند الميرانيين » وما نزل الوحي على 2 موسى »6 » 
فلا بد أن يكون لعلائهم ورحال دينهم فى جزيرة المرب عل بتلك اللغة وفقه بها . ولكن 
هذا لا يمني ضرورة كونهم كعلاء طبرية أو قيصرية فى فلسطين أو بمض المواضع التي 
اشنهرت بعلاثها فى التلمود بالعراق » ولست أستبعد أن يكون له عل بلغة بني ارم أيضاً ؛ 
لاأن هذه اللغة ما نمل كانت لغة العم والثقافة قبل الميلاد وبمده » ومها كتبت كتب عدة 
من التلمودبن ؛ ثم إنها انتشرت بين سواد الناس حتى صارت لغة سواد هود يتكلمون ہا 
ولو برطانة وبلهجة خاصة هي اللهجة التي تاز مها سواد الهود فى كل قطر يعيشون فيه . 

أما سواد مهود جز رة المرب فى الجاهلية » فلا أظن أنه مكانوا يتتكلمون العيرانية أو 
لنة بني إرم » إا أرى أنهم كانوا يتكلمون لبجة من هذه اللهجات المربية . أعني لبجة 
المرب الذي نكانوا يميشون بينهم و ينزلون بين أظه رم » ولم برد فى الا"خبار ما يفيسد أنهم 
كانوا يتحادثون بالمرانيه . بل الذي ورد أن عامتهم لم تكن تمرف تلك اللغة » وأن الخاصة 
منهم والزاولين لرفة السكتابة والسحركانوا يعرفونها ويكتبون مها » ومها يموذون أنفسهم 
وغيرثم من الناس . 

وقد حافظ هود جزيرة العرب على حرمة السبت » ووم السبت من الا يام القدسة التي 
يحب مراعاة حرمتها مراعاة تامة » فلا وز لهودي الاشتغال فيه » والقيام ببعض الأفمال . 
ومن خالف حرمة هذا اليوم ودنسه بالاشتغال فيه يكون قد اركب جرما عظيما . 

ولم يكن عند المهود خطيئة أعظم من عدم حفظ بوم السبت » إلا عبادة الا'وثان . 
والسبت هو « شباث :558508 » ف العيرانية بعنى راحة » لانه يوم ارب » فيه 
ارات وار سناد لا اک توا کد وق ارت اة ار اة ا ا 


ا ت 


و سسس س يي ل ب ست ااال ل ل الل سس سس سس سس مس سس 


.) ٠۴۳۷/١ ( قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 
۱1۱٩ 


حتبة )1 ين الإسلاهية 


حرمة بوم السبت ‏ , 
وقد وردت اشارات الى بوم السبت فى مواضع من القران الكريم » فى معر ض اكلام 
على بني إسرائيل » وأشير فى بعضها الى أخذ موسى المهد منهم بوجوب مراعاة حرمة هذا 
اليوم » والى نقضهم له وعدم مراعاتهم جيعاً ليذا المهد » والى أنهم أءتدوافه ‏ . وى 
هذه الاشارات دلالة على أن من المهود عامة ممن خالف حرمة هذا اليوم » فل ينفذ ما ورد 
فى أحكام شراعته عنه . ولكن هدا عام غير حاص بود العرب الجاهليين » وإعا اش مر الى 
خرو ج بعض بنى اسرائيل على أحكام ديفهم وعدم مراءاتهم لها » وهذا اليوم من أقدس 
الايام في نظرثم . 

وليس فى الذي بين أيدينا من أخبار ما يفيد أن العرب الجاهليين كانوا ينظرون الى 
السبت نظرة مهود اليه » ول يبلغنا أن أولئك الجاهليينكانوا يقدسون يوما معيناً من أثام 
الأسبوع ويستريحون فيه فلا يشتغلون فيه ولا عارسون عملا من الا عمال . إن حرمة 
الايام نشأت من عقائد دينية ذات صلة بالآلبة » كأن توجد صلة باآه من الألبة وبين يوم 
من الانام » فيخصص به ويكون ذلك اليوم مقدسا له » وعيداً يكرس لذلك الإله؛ 
كالذي رأيناه من اعتقاد الهود بالسبت لاستراحة الإلله فيه بعد أنتهائه من خلق الكون 
في ستة أيام » ومن طلبه من عبيده بني اسرائيل تكريس ذلك اليوم لذلك له » وعدم 
اشتغالهم البتة فيه . ولم يترك لنا أ<سد من الا خباريين أو غيرم خبراً أو أثراً يفيد أن 
الجاهليينكانوا قد خصصوا يوما معيئاً من أيام الاسبو ع بالنه من الآلبة » لخملوه خاسا 

به » لا يشتغل الإنسان فيه إلا بالتعبد له والتفكير فيه . 


. الخرو ج : الاصعاح المشرون » الآية م‎ )١( 
النساء : الأية‎ » ٠٠ البقرة : الآية‎ » ١*4 ء النحل : الأية‎ ١55+ (؟) الأعراف : الآية‎ 
. ١8# cc كع‎ 


١ 
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وقد فس علماء اللئة السبت بأنه الراحة والسكون والقطع وترك الاأعمال » وعلق 
بعضهم تسميته عا ورد من أن الله أمى بني اسرائيل بالاستراحة فيه ؛ ذلك بأن الله خلق 
الساوات والا رض فى ستة أيام آخرها يوم الجمة » وأنقطع ف ابد السابع » وهو يوم 
الت عن العمل طليا للراحة » فسمي ذلك اليوم سبتا لذلك” روفو تللق E‏ 
ولا شك من موارد مبودية . أخذ فى الإسلام من مسلمة أهل الكتاب . 


وقد عرف هود يثرب عرق aS‏ التعاو یذ » فكان 
)١(‏ « السبت : الراحة والسكون والقلم وترك الأعمال. وسبت يسبت سبتاً استراح وکن 
والسبت يوم من الاسبو ع عروف > وهو السابع منه . وإنما سمي به لأن الله تعالى ابتداً ال 
وقطم فيه | بعض لق الأرض . ويقال أعس فيه بنو اسرائيل يقطم الأعمال وتركها . وفي اله إعا سمي 
سبتاً لأن ابتداء املق كان من يوم الأحد الى دوم المعة ولم يكن في السبت شيء ء من الخلق . قالوا : 
فأصبحت يوم السبت منسبتة أي قد عت وانقطم العمل يا ٠‏ وقيل ”کي بذلك لأن لبود انوا ينقطعون 
فيه عن العمل والتصرف ... ال الأزهري وأخطاً من تال : سمى السبت لأن الله أعس يني اسرائيل فيه 
بالاستراحة وخلق هو عز وجل السماوات والأرض في ستة أيام آخرها يوم المعة » ثم استراح وانقطم 
العمل فسمي السابع يوم السبت . قال وهذا خطأ لأنه لا يعم في كلام العرب سبت عمنى استراح » وإتما 
معنى سبت قطم ولا بوصف الله تعالى وتقدس بالإس تراحة لأنه لايتعب والراحة لا تكون إلا بعد تعب 
وشغل وكلاهما زائل عن الله تعالى . قال : واتفق أهل العلل على أن الله تعالى ابتداً الخلق يوم السبت وم 
يلق يوم الجعة سماء ولا أرضاً . قال والدليل على صحة ما قال ما روى عن عبد الله بن حمر قال : خلق 
الله الراب دوم السبت وخلق الحجارة وم الأحد ولق الد.حب وم الأثنين وخلق خلق الكروم الوم الثلاثاء 
وخلق اللائكة بوم الأربعاء وخلق الدواب بوم اميس وخلقآدم بوم المعة فيا بين العصر وغروبالشمس. 
قال شيخنا : وصحح في شر ح المهذب أن أول الاسبوع الأحد لما رواه عبد الله بن سلام : ان 
لله ابتدأ الخلق غلق الأرض يوم الأحد والائنين والسماوات يوم الثلاثاء والأربعاء وما بينها يوم اليس 
والجعة . قال القرطي وهو قول ابن مسعود وغيره من الصحابة . وتعقب البيهقي ما رواه ملم : أي 
حديث خلق الله الترية يوم السبت : الحديث بأنه لا يحفظ ومخالف لأهل النقل والحديث . قال وهو الذي 
جزم به أبوعبيدة ٠‏ وقال : ان السبت هو آخر الأيام » وإنما سمي سبتاً لأنه سبت فيه خلق كلشيء وعمله 
أي قطم وبه جزم في التفسير في اابقرة . وقال الو حمسي وممي يوم التجحت لانقطاع الأيام عنده . وقال 
السهيلي في الروض لم يقل بأن اور الأحد إلا ابن جرير . واستدل في شر ح المهذب بخبر مسلم عن أبي 
هريرة السابق » ولهذا الخبر صوب الاسنوي كالسهيلي وابن عساكر أن أوله السبت .. . » » تاج 
العروس ( ۱| وما بعدها ) ء, اللسان ( ۳٤۲/۲‏ ) . 
لحيل 
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الشركون يلجؤون الهم إذا احتاجوا الى السحر أو إذا أعترضتهم مشكلات يرون أنها 
لا حل إلا بقراءة التعاويذ عليها . وقد ذكر الفسرون أن المهود علوا السحر لاني » عل 
رجل أسمه لبيد بن الا عصم او بنانه وهو من مهود يثرب » وطريقتهم وضع السحر فى عد 
وقراءمهم على كل عقدة ونفثهى علها » فملوا السحر ووضعوه فى طلحة دفنوها فى قعر بر ؛ 
وقد تأثر الرسول منه » الى أن نزل الوحى عليه بتعيين موضعه واستخراجه » فأخر ج 
وبذلك بطل السحر 7 »كا أشير الى سحر الهود فى الحديث ° . 

وسحر سحرة الهود وكذلك تعويذثم هو بالمبرانية » يسحرون ويعوذون مها حتى 
للمشركين ؛ فقد ورثوا السحر والرّقى' والتعاويذ من أجدادم . ولاعتقاد أولثك بأن 
لهذه الا مور صلة بالدين » وهي جزء هنه » و باص من الله كان من الطبيمي أن تحكون 
بلغة الدين » ولغة الدين هي المبرانية » ولملها كانت بلهجة بني إرم أيضا . وهي لهحة 


مس س ل س ل حم 


)١(‏ « وقال جور الفسرين : إن لبيد بن الأعصم البهودي سحر الني صلى الله عليه وس لم في 
احدى عشرة عقدة في ونر ودسه في بثر ذي أروان » فرض الني صلى الله عليه وسلم واشتد ذلك عليه 
ثلاث ليال فتزلت المعوذتان وأخيره جبرائيل .مموضم ااسحر » فارسل علياً بطلبه وجاء به . وقال جبرائيل 
إقرأً السورتين » فكان كلا يقرأ آية تنحل عقدة فيجد بعض الراحة والحفة حتى أنها فكأ عا أنشط 
من عقال . 

طعنت المعتزلة في هذه الرواية ... » » تفسير النيسادوري » حاشية على تفسير الطبري ›)۲٠١۹/۳۱(‏ 
تفسير الطبرى ( 557/١‏ وما بعدها ) »> « قالوا : ان لبيد بن اعصم اللهودي سحر رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل » م دس ذلك في بثر لبني زريق » فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فيا هو 
نائم إذا أتاه ملكان فقعد أحدعا عند رأسه والآخر عند رجليه » فأخبراه بذلك وإنه في بثر دورات 
في جف طلعة نحت راعوفة . والجف قشر الطلم والراعوفة حجر في أسفل البثر : يقوم عليهبا المأ . 
فانتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعث علياً والزبير وعمار فنْزْحوا ماء تلك البثر ثم رفعوا 
الصخرة وأخرجوا الجف » فاذا فيه مشاطة رأس وأسنان من مشطه » واذا فيه معقد . فيه احدى عشرة 


عقدة مغروزة بالابر .. ... » » تفسير الطبرسي ( 0584/8 ) › تفسسير روح المعاني ( ۲۸۲/۳۰ 
وما بعدها ) . 

(؟) البخاري : باب السحر » عدة القاريء ( ۲۷۹/۲۱ وما بعدها) «الحديث رقم ۷۷ وما 
لعده . 
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لغلمت على المبرأنية قد دراه روء ل کتبا اللغات الا خرى قبيل اليلاد وبمذه ؛ 
وصيرور ما لغغة العل والثقافة في البلال الحصيب . وقد عرف التكلمون مها بالاشتغال 
بالسحر » أخذوه عن أسلافهم القدماء 0©. 

ومعارفنا عن مود جزيرة العرب مستمدة من اأوارد الإسلامية . والسبب فى ورود 
خيرثم في هذه الوارد » هو أصطدامهم بالإسلام ؛ ومقاومتهم له حي دعام الرسول الى 
اللدخول فيه » فنزل فم الوحي » وأشير الهم ف اذيك كوه واف الغزوات وق 
كتب التفسير . ومن هنا جمعت معارفنا عن مود الجاهلية . ولبذا جد الحديث عن مهود 
الجاهلية لا يرتقي كثيراً عن عصر النبوة » ولا يبتعد عنه » بل هو يتصل به ثم لا عتد 
كيرا بعده » إذ يننهى في أيام الحليفة عجر بسبب إجلائه الام من جزيرة المرب 

ويتبين من الآيات المكّية » وهي أقدم عبداً من الايات الدنية » أن اتصال الرسول 
بالهود أتصالا مباشرا إعا كان في يثرب . أما في مكة ؛ فل يكن للمهود د فها شأن بذ كرء 
ذلك لا جد في الآيات اللكّية ما يده في الآيات الدنية » ولا سما التأخر منها » من 
تقريع لليهود وتوبيخ لحم » لوقوفهم موقفاً معاديا من الإسلام » واتفاقهم مع الشر كين 
في معارضة الرسول ومقاومته . وقد بدأ اليمود يعارضون الرسول والاسلام ؛ حيما طلب 
الم الدخول فى الاإسلام والاعان برسول الله » وحيما تبين لهم أن الاعس سيفلت من 
أيديمم » وأن الرسول ليس كبقية رجال قريش أو غير قريش سل الانقياد مطواعاً لم » 
وأن تماليم الاسلام ستفسد المرب عليهم » ولا سما بعد بحريم الربا . والربا مورد مهمكان 
يدر رحا عظيماً على مېود » لهذا وجدوا مصلحتهم في معارضته ومقاومته وفي الاتفاق مع 


)١(‏ « ان الرقى يكره منها ما كان بغير اللسان العرني ....... وفي موطأً مالك رضي الله تعالى 

: ان أبا بكر الصديق رضى الله تعالىمعنه دخل على عالشة وهي تشتکي ومهوديةترقيبا » فقال الكل 
و . بني : بالتوراة والاتجيل ...... فروى عن مالك جواز رقية المهودي والنصرانى 
للمسلم › ٠‏ إذا رق كاي الله » » عمدة القاريء ( ۲٠۲/۲۱‏ ) . 


١2 


الشر كين عليه . 
وليس في هذا الذي يذ كره بعض ااستشرقين عن وجود مهود فى مكة قبل الإسلام 
وعن أثرثم فما سند ما حكن أن يعول عليه . فا وكان لهم نفوذ فما أو رأي مسموع ٤‏ 
لسممنا به کا معنا بخبرثم فى يثرب » ولسكان لهم حي خاص مهم » ومكانة بين رجال 
قريش » كالذي كان عليه ېود يثرب فى أتصالهم بأَهلها من الا وس والزر م ٩‏ , 
ولا أظن أن أهل مكةكانوا کا صورثم بعض الباحثين على عل بالتوراة » أو أمهم كانوا 
ينظرون الها باحترام عظم . وقد أستشهد « ولفنسون »© بالاية : « إن هرا الفي 
لمحف الأولى > صحف ابراهم وموسى 6 7 على الرأي المذ كور 27 . ولا أجد 
في هده الأب ولا في انة أخرى ما مكن أن يكون شاهداً دا الرأي ' وكيف كن 
احترام أهل مک للتوراة » وقد كانوا عل وثنية وتمصب في عبادة الا صنام ؟ وما ورد فى 
القران السكريم من أمثال هذه الآيات ومن اشارات الى الصحف والا نبياء واارسلين ؛ 
لا يعني أن قريشا كانت مؤمنة مها » أو أنهاكانت تنظر الها نظرة تقدير واحترام » أو أنها 
كانت على عل بالمذ كور كله أو بعضه » إا هو خطاب لهم وإنذار » وأ كثره موجه الى أهل 
الكتاب . وأما اموجه منه الى قريش و بقية عبدة الا وتان و فلا يدل على أنه وجه المم 
معرفتهم به » وإنا وجه الهم للقت أنظارم الى وجوب الاعان بالرسول والتصديق به 
وإلا حدث م ما حدث لمن كذب بالرسل والا نبياء من الاضين من يعرف خبرم أهل 
الكتاب . ومن لا عل له بتلك الاأمم الاضية » فمليه بالرجو ع الى أهل الكتاب ؛ 
للاستفسار مهم عنهم . فالآيات المذ كورة تتحدث عن شيء معروف عند الجاهلي.ين مفهوم 
لديم » إا هي لإنذارثم ووعظهم عا ورد في الصحف المعروفة عند أهل الكتاب عنهم ؛ 


کے س سم ل سه 


M. Watt, Muhammad at Mecca, P 27, Lammens «< (4 الهود )ص6‎ )١( 
Arabie, 1-49 
.) الود ( ص هه‎ )۳( . ١١ (؟) سورة الأعلى : الآية‎ 
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فهي شواهد وعبر : من م يصدق ارشيول مها » فعليه مأجمة تلك الم حف والمؤمنين ما ٤‏ 
للوقوف عللها والاتعاظ عا ورد فها . فإذا كان ما ذ كر من ذلك وارداً فما » فليس لهم 
من عدر فى عدم الإعان بالرسول . 

أما أشتغال الهود بالّبا للا رباح الطائلة التي كانوا يحنونها منه » فيمكن ادراكه من 
الآيات الواردة عنه فى القرآن الكريم » هذه الآيات التي تحمل علهم لا ناسيم به . وقد 
كان حرعه فى الإسلام ضر بة قاصمة لظهورم » لأن هذا الوردكان من أم الوارد الت يكانوا 
ينتفعون مسا ويعيشون علمها . ولا يعني الربا اقراض مال عال » فقد كان المهود برااورتف 
إلا شياء العينية كالقمح والشمير فى مقابل أضعافها عند استحقاق الاأجل . وى مقابل 
أشماء عينية من نوع آخر ريد ا أضعافا عل عن ماأخذ» لان النقود بانواعها ل تكن 
كثيرة .ومئذ » فكان أ كثر التعامل بالمينيات . 

وقد أمل السلمون أن يساعد الهودالإسلام على الوثنية وأن يفوا منه موقف ود أو حياد » 

ذلك بأنهم أصحاب كتب منزلة ودين توحيد » والإسلام قريب منه » وقد اعترف بالا“ديان 
السابقة له ونزه الا نبياء والرسلين » وهو دين توحيد كذلك . ثم إن الرسول تودد المهم 
حين دخوله يخرب © وأمنهم عل أموالهم وأنفسهم ¢ وزارثم وطمامم 6 م تمأهد معهم في 
حائف كتبت لهم » فهها المهد بالوفاء لما اشترط لهم » ما داموا موفين بالوعد وبالهد . وقد 
طلب الى ججيع المسامين الوفاء عا جاء فا » ومنموا من التجاوز والتطاول على من فى يرب 
من يهود 7" . وجعل لالهود نصيباً فى العم إذا قاتلوا مع السلمين كا شرط عليهم النفقة 
معهم فى المروب 29 . 

ولمذا أنيهم الرسول تانيبا شديداً على اتصاطهم بالشركين وتأبيدم لمم على ااسلين 


010( ان هشام ( ٤/۳‏ ۷ < 1۹۷ ) » الروض الأنف ( ١/8‏ 7 « كتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل فيا بينه وبين اهود » . 
(0) الروض الأنف ( ١7/9‏ ) . 


\ Yo 


/' . فس ل e. u.‏ 
مع مأ ينهم وبين الشركين من بون شاسع في المقيدة وأختلاف شديد فى الرأي . وذ كرهم 
أن ديهم الذي يتحمسون له ويتظاهرون بالوت في سبيه » هو نفسه ينها عن الالتجاء 
الى الشركين ومناصرة أي نو ع كان من أنواع الشرك على عقائد التوحيد . فكيف جوزوا 
لا نفسهم ريض قريش وغطفان وغيرهما “عن المدافمين عن الشرك دهن هاا كين ف 
عبادة الأصنام على الرسول » وهو يدعو الى الايمان بإلّه واحد أحد » ويجاهد فى عو 

الشرك والا صنام . 
قد کان نفر من رؤوسهم وسادتهم مثل سلام بن أبي الحقيق النضري وحي بن 
أخطب النضري وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضري ونفر آخرين من بني النضير 
ومن بقية مهود ثم الذين هاجو الشر كين على الرسول » وم الذين حزوا عليه الا حزاب . 
وقالوا : | نا سنكون ممك عليه حتى نستأصله » فقالت لهم قريش : يامعشر مهود » إنك أهل 
الكتاب الأول والمل عا أصبحنا مختلف فيه حن وتمد » أفديننا خير أم دينه ؟ قالوا : بل 
دينك خير من دينه » وأنم أولى بالحق  »‏ . وني قولمم هذا لقريش ‏ وتفضيلهم الشرك 
على التوحيد » وتحردضهم قريشا على الرسول » نزل الوحي في تقريعهم وتسفههم : « ألم بر 
4 ى 2 
الى الذن أونوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت » ويقولون للزين كفروا : 
هو لاء أهدى من الذن امنوا سبيلا » ° . 
وقد رهن الرسول درعاً من حديد عند مودي على مقدار من الشعي ركان في حاجة 
شديدة اليه » لافتقاره الى قوت يعمل به نفسه ونساءه . فلا حان الموععد » أدى ما عليه 
لذلك اللهودي وتسل الدر ع 7 . وقدكان اللهود يحتكرون نجارة الحبوب . 
(۱) ابن هشام ( ۱۸۷/۲ ( » حاشية على الروض الأنف © . 
6 سورة النساء : الآأية ٠ه‏ 
69 البخاري : الربم الثاني ( ص ) « طبعة لودلف قرهل » > الاحاديث ذوات الارقام ١4‏ › 
۴۳ ۰ ۸۸ من كتاب البيو ع . 
١ "5‏ 
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ولم تكن علاقات المهود مع السامين سيئة فى الايام الا ولى من ميء الرسول الى 
يثرب . رأت ججهرة هود أن الإسلام دين أعترف بالا نبياء » وأنه دين وحيد وأنه فى جلة 
أحكامه قريب من أحكام ديانهم وقواعدثم > وأنه يناهمض الأ وثان » وقد أشاد بفضل بني 
امسرائيل وبتفوقهم على غيرثم بظهور الا نبياء من ينهم » ثم إن قبلته الى الددس » وقد 
تسامح معهم فأباح للمسلمين طمام أهل الكتاب : « اليوم أحل لك الطيبات » وطمام 
الان أوتو | الكتاب حل لك » والمحصنات من الؤمنات والعصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبل إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مالين ولا متخذي 
أخدان » "“ » وقد تسامح الإسلام ممهم وحفظ ذتمهم فل تر ف انار ةن اهل زت 
ما يضيرم شيئا أو يلحق مهم أذى » فهادنوه ول يلجؤوا الى مخاصمته . 

ولكننا مع ذلك لانستطيع أن نتحدث عن صلات المهود اسول فى الا شهر الأولى 
من هجريه الى يثرب بشي" من الجزم والوضوح 9 ع ما وصل الينا لايتحدث عن ذلك 
بشي" » وأ كثر ما أورد علينا هو عن العهد الذي ظهر فيه المداء بين الهود والإسلام . 

والظاهى أن .بود يثربكان لهم على بظهور الرسول فى مكة ؛ وأن بعض من أسل من 
أهل يثرب قبل رة الرسول الى هذه المدينة كان قد أبلنهم خبره » وفاوضمم فى أعسه . 
وقد أظهروا لحم فهماً لعقائده لاشتراكها مع الهودية فىالتو<يد » ولذلك أظهروا استمدادثم 
لمقد حلف سياسي معه ووقوفهم موقف ود منه أو موقف حياد على لاقل . غير أمهم لم 
ظهروا لهم رغبتهم فى تبديل دينهم والدخول في الإسلام » .لا رسخ فى أذهانهم من أن 
الهودية هي ديانة مهود » وأن ما دونها باطل . فلها وجهت الدعوة الهم للدخول فيه » 


أمتعضوا منها ؛ ومن هنا أخذوا حخاصمون ازول : 


سس س سے سي سس سس بيس ~n‏ 


. المائدة : الآبة مغ‎ )١( 
M. Watt, Muhammad at Medina, 2. 196. (؟)‎ 
M. Watt, Muhammad at Medina, 2 195 +١ (¥) 
\YY 
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فلما انتشر الإسلام ؛ ودخل أهل يثرب فيه أفواجا » وتوجه السلون الهم يدعونهم 
الى الدخول فيه والى مشاركتهم لهم في عقيدتهم باعتبار ألم أهل دين يقول بالوحي ويؤمن 
بالكتب النزلة » فهم لذلك أولى بقبول هذه الدعوة من الوثنيين » ادركت جهرنهم أن 
الإسلام إذا استمر على هذا النوال فى المدينة من التوسع والا تنشار ومن توجيه دعوته الى 
الود أيضا » فسيةضى عل عقيدمم الي ورنوها وهي ء4.دة لا لمترف بقيأم ني من غير 
سرائيل ولا بكتب غير التوراة والكتب التي دونما عداو ث » ثم ثم يرون إن النبوة 
ختمت ولن يكون السيح إلا منهم » فكيف يعتقدون بني عربي وهو من الأمبين ° ؟ 
وقد رفض الود الدخول فى الا سلام ء وأوا غير ديهم > ودافعوا عن عقيسدمهم 
وتمسكوا بها » ورفضوا التسليم با جاء فى رسالة الرسول من أن الرسول ني أرسل لامالين 
كافة وأنه خاتم الا نبياء والمرسلين » وأن القرا نكتاب مدق ٠ن‏ ال » وأن أحكامه .ؤيدة 
لما جاء فى التوراة ناسخة لبعضها . وقد جادلوا ذلك » وانبرى أحبارم للدفاع عن عقيدتمم 
ولجادلة من يأني الهم من السامين لا قناعهم فى الدخول فى الاإسلام . ويجد فى القراتف 
الكريم صوراً من ج-دلهم هذا ومن حاجّتهم الرسول فى دعونه »كا جد مثل ذلك فى 
الحديث النبوي وفي كتب السير . 
ويتبين من نتائج دراسة صور هذا الجدل والخصام الذي وقع بين الهود والسفين » وهو 
خصام مهم خطير » أن الحصومة كانت فى ع حلتها الا ولى رفضاً لدعوة ارسول ايام 
للدخول فى الالام ؛ وسكا شديداً بعةيدمهم و بديمهم وبا ورد عند ٠ن‏ أن الندوة قد 
بدأت وانهبت ف بني اسرائيل » ثم :طورت واشتدت عنفا وقوة 5 تين هم أن الاسام 
يرفض نظريتهم هذه » وأنه قد حرم أموراً ستؤثر فى مستقبلهم » وقد ألف بين قلوب أهل 
يثرب وأوجد منهمكتلة واحدة » وأنه سيحد من سلطانمهم لاعالة » وأن ملكهم سيزول؛ 
)١( 7‏ الهود (ص ۱۲۲ ) . 
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فوسعوا مقاومهم له » واتصلوا بمن وجدوا فيه حةداً وبفضاً للرسول » وين تأثر سلطانه 
بدخول الإسلام فى يثرب من أهلها » ثم لما وجدوا أن كل ذلك غي ركاف » تراساوا مع 
أعداء سول فى خار ج يرب من قريش » لتوحيد خططهم ممم » ولجلهم على مهاجة 
السادين فى مديتهم ومعقلهم قبلأن يستفحل أعيثم ويقوى ركز » فيعجزون جيماً م 
وأهل مكة عن التغلب علهم والقضاء على الرسول . 

وهكذا بدأت خصومة الهود للاسلام خصومة فكرية » ثم يرفضون الاءتراف بنبوة 
الرسول » وبأن دعوته موجبة الهم » ويرفضون نبوة فى غير بني اسرائيل » واازرس ول 
يدعوم الى الايمان بالله والى الدخول فى دعوثه البنية على الاعان بنبوته وبنبوة الا تبياء 
السابقين » نم تطورت هذه الحصومة الى معارك وحروب » والحروب كاها بالطبع تبدأ 
اع فى الآراء والا فكار والمتقدات ثم تتحول الى صراع ونزال . 

ومن أشير الهود الذين حقدوا على الني وأبفضوه وسعوا للايقاع به » حي بن أخطبء 
وأخواه : أبوياسر بن أخطب ودي بن أخطلب 97 » وسلام بن مشر » وكنانة بن 
الربيع ابن أبي الحقيق » وسلام بن الربيع بن أي الحقيق وهو أبو رافع الأعور الذي قتله 
أححاب الرسول بخيير » والربيع بنالربيع بن أبي الحقيق » وجمرو بن جحاش ؛ وكمب بن 
الاأشرف » والحجاج بن عرو حلي ف كس بن الاأشرف › وكردم بن قيس حلي ف كس 
ابن الاأشرف » وکل هؤلاء من بني النضير » وعبدالله بن صوري الا عور ۰ واب نسلوباء 


اللسمسُتا ممم 


ل سس سم عمس ل صوص وسو سيب ae‏ 
س سمو ا سم 01 سے ی س سے لے و 1 


)١(‏ « جد بن أخطب » « جدي بن أخطب » وه حدي بن أخطب » » الروض الأنف 
("/4؟). 

6 « عبد الله بن صورى الأعور . وكان أعلمهم بالتوراة » ذكر النقاش أنه أسل لما حقق من 
صفات عمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وانه هو . وليس في سيرة ابن اسحاق ذكر اسلامه » » 
الروض الأنف ( ٠٤/٠‏ ) . 

۱٩ 


وها من بني علبه بن الفطيون“ »> وزيد بن‌اللميت « اللصيب 4 وسهد بن حنيف ) 
وود بن سيحان « سمحان » » وعزير بن أي عزير ؛ وعمد الله بن صيف « ضيف ) › 
وسويد بن الحارث » ورفاعة بن قيس » وفنحاص » وأشيع » ونان بن أضنا « أمنا؟ » ؛ 
ومحري بن عمرو » وشاس بن عدي ؛ وشاس بن قاس »© وزيد بن الحارث » و نمان بن 
مرو » وسكين بن الى سكين 0 وعدي بن زيدء ونمان بن أبي أوف أو أنس » و مود 
بن دحية » ومالك بن الصيف « الضيف » » وععب بن راشد » وعازر » ورافع بن أبي 
رافع » وخالد » وإزار بن أبي إزار «ازر بن أبي أ زر » » ورافع بن حارثة ¢ ورافع بن 
حريلة ؛ ورافع بن خارجة ؛ ومالك بن عوف » ورفاعة بن زيد بن التابوت » وكل هؤلاء 
من مېود بني قينقاع .٩(‏ 

أما الذين حار بوا الإسلام من بي قريظة » فكانوا : الزبير بن باطا بن وهب » وعز ال 
ان مويل «سموال» » وكمب بن أسد وهو صاحب عقد بني قريظة الذي نقض عام 
الأأحزاب » وثعويل ن زيد » وجبل بن مرو ن سكينة ظ والنحام بن زيد » وفردم 
« قردم » بن كمب » ووهب ان زيد » ونافع بن أي نافع » وأبو نافع ¢ وعدي بن زيد ) 
والحارث بن عوف » وكردم ابن زيد » وأسامة بن حبيب » ورافم بن رميلة « زميلة » ؛ 
وجبل ن أي قشير » ووهب بن مهوذا 


أما من بقية بطون ود » فكانوا : لبيد بن أعصم وهو من مود بني زريق » وكتانة 
)١(‏ « وذكر ثعلبة ابن الفطيون . والفطيون كلة عبرانية » وهي عبارة عن كل من ولي أمم 
الهود وملكبم » كا أن النجاثي عبارة عن كل من ملك الحبشة وخاقان ملك الترك » « عبد الله بن 
صوريا » » الروض الأنف (4/5؟) . وقد أسل على ما جاء في بعض الروايات . ابن هشام .)٠١١/١(‏ 
(؟) « اين اللصيب » »ابن هشام ( ١۴١/۲‏ ). 
(؟) ابن هشام ( ٠۴١/۲‏ وما بعدها ) , الروض الأنف ( 4/5" ) » « تسمية الود الذين 
تزل فمهم القرآن » 5 
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ان صورياء « صوريأ » وهو من بني حار ة » وفردم « ردم 6 بن ځرو وهو من ېود 
ني مرو بن عوف » وسلسلة بن برهام وهو من هود بني النجار © 

وجد في القران السكرم أمثلة من أسئلة وجمما المهود الى الرسول لاحراجه ولإظهار 
فساد دعو نه بزع هم . سالوه أن أي ھم عد 5 977 16 وان تي لهم بكتاب مسن 
السماء ‏ » وسألوه أسثلة عن أشياء مذ كورة في التوراة » وس بألوه عن أشياء أخرى 
عديدة » وأوحوا الى غير من ااشركين بأسئلة ماثلة لياقوها على الرسول لامتحانه 
وإحراجه » وقد زل الوحي بالرد علهم » ويتأنيهم على أقوالهم هذه » وبتذ كيرهم بما قام په 
أجدادثم وأسلافهم فى مقام أنبيائهم من عدم التصديق برسالتهم ومن الطمن مهم ومن 
إصرارم على عبادة الأوثان والكفر بالتوحيد < 

ورفض رؤساء مهود أن يدوا الس لين بالمال » وكانوا وم فى أول عبدثم بيثرب فى 
ضنك شهيد » فامباجرون فقراء لا مال لهم » ومنكان صاحب مال منهم وسعة ترك ماله فى 


)١(‏ ابن هشام ( ٠۳۷/۲‏ وما بعدها ) . ولختلف الموارد في ضبط هذه الأسماء » الروض الأنف 
(٤/۲ (‏ . 

0( سورة آل عمرات - الآية لم ١‏ ¢ « ترات في كعب بن الأشرف 6 ومالك بن الصيف » 
ووهب ,ن يهوذا » وفنحاس بن عازورا وجاعة أنوا الني صلى الله عليه وسلم » فقالوا له : أ دعم أن الله 
ارسلك الينا : وأنه أنزل علرنا كتاباً عهد الينا فيه ألا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله حت يأنتنا 
بقربان تأكله النار » فاذا جتنا به صدقتاك . فأنزل الله هذه الآبة ٠‏ » © تفسعر القرطا ي ( ۲۹۰/٤‏ )2 
١‏ كتورنا الأغرب ولاك بن ی ررب بيوذا وز بن اا ودا بن ۶ عازوراء وحي إن 
أخطب . ٠‏ أنوا الني سلى الله تمالى عليه وسلم فقالوا هذا القول ... » تفسير روح العاني ( ١44/4‏ ) . 

(؟) سورة النساء : الآية ١6#‏ » ابن هشام ( ۱۹۸/۲ وما بعدها ) « محقيق مد مي ارين 
عبد الجيد » , ( 40/8 ) « حاشية على الروض » » « سألت المهود مدا صلى اله عليه وسل أت 

يصعد الى السماء وم برونه فيتزل عامهم كتاباً مكتوباً فيا يدعيه على صدقه دفعة واحدة © 6 أفى موسى 
E‏ وسلم . €« تفسير القرطي ( 5/5 ) ( تفسير روح المعاني ( 5/1 
وما بعدها ) . 

(4) سورة البقرة : الآية ٠١١‏ ابن هشام ( 70١6117١ > ١۱١۷/۲‏ ) >« محقيق محمد 

حي الدين عبد اليد » . 


١ك‎ 


مكتبة المهتدين الإملافية 


مك وجا بنفسه » وألذين دخلوا في الإسلام من الا نصار لم يكونوا على سمة ومال كثير . 
وقد دض" الني المساهين على التبر ع با يستطيمون » وأرسل أبا بحكر الى رؤساء مهود 
ليستقرض منهم مالا يستعين به على أموره موصي إناه ألا يشتط ىكلامه وألا يلحق بهم 
أذى إذا ما رفضوا إحابته . فما دخل أو بكر « نت المد راس » موضع عبادة مهود ) 
وجد مهود قد أ جةمءوا الى رجل منهم يقال له : فنحاص سيد بني قينقاع وكان من علائهم 
وأحبارم » ومعه حبر يقال له أشيع . فلا حدثه أو بكر بما حاء به » وعرض عليه كتاب 
رسول الله » قرأه » حتى إذا انتعى منه » قال : قد أحتاج ربك أن عده ! ويقال إنه هو 
أو حي بن أخطب أوغيره قال حي سمع نزول الوحي بآية : « من ذا الذي يةرض الله 
قرضاً حسفا فيضاعفه له أضمافاً كثيرة » والله شض وببسط واليه ترجعون » 27 : 
« يا تمد» فقير ربك يسال عباده القرض ؟  »‏ . فتزل الوحي : « لقد سم الله قول 
الذين قالوا : إن الله فقير » وحن أغنياء . سنكتب ما قالوا » وقتلهم الا نبياء بنير حق » 
ونقول : ذوقوا عذاب الحريق » ”° 

وللقضاء على الإسلام وهو فى عقر داره » مد الهود الى استغلال الا حقاد والبغضاء 
الكينة التي كانت تمتلج فى نفوس أهل يثرب من الا وس والحزدج من أيام الجاهلية » 
فأثاروها » كا أ ستفادوا مما كان بينهم وبين رجال من السلمين من الحلف والجوار فى 
الجاهلية للاحماء مهم وللاتقاء مهم مما قد يلحق بهم من أذى فى اثارة الفتنة . وقد 
اسعجاب لدعوتهم فر حديثو عبد بالإسلامكانوا قد ا طمانوا الى مهود من أيام الجاهلية ؛ 
دون أن يعرفوا ما وراء هذه الاستجابة من شر ونتايح خطيرة على الدين الذي دخلوا فيه . 


سس مط سب ب - ...وي سس ...وس وجي لا ل ال 01 العم ميا حا عل 00 mm‏ ال ج الا س سے ج لدم سد سد يناده 


60 البقرة : الأية ۲٤٠١‏ , شی روح العاني ( 13/6 ) » تفي الفرطلي (۲۴۷/۴) . 
(؟) « أتت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتزل الله تعالى : من ذا الذي يقرض الله 

رسا يني ]نه + وريه مال ياك نياب ! . » » تفسير روح المعاني )١541١/14(‏ . 
0( آل عمران : الأية ١4١‏ . تفسير الطبرسي ( 17/14 ه وما بعدها ) . 
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ولكن عبيون السلمين كانت مفتحة > رأت خطط مهود هذه حذرت تلك الجاعة من 
التصديق بأقوالهم ومن الاطمثنان الهم » ونهوا عن الانصال مهم . ونزل الوحي بدلك فى 
الآية : « يا أمها الذين امنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أونوا الكتاب یرد وكم بعد ایعانک 
كافرين 6 7 . وقد قصد مبذا الفريق من الذين أونوا الكتاب - اليهود . وفى بعض 
الروايات أن القصود هو « شعاس بن قيس الهودي » 0" , وكان قد عمد الى الاس بين 
الاأوس والحزر ج للغرض الذكور حت ىكادت تقم فتنة خطيرة بين الحبين » لو لا وصول 
بثها الى الرسول » إذ تنادى كل من الا وس والحزرج بندائهم فى ال جاهلية » وحيت 
نفوسهم » وحملوا أسلحتهم . فاما سمموا كلام الني » وهو يذ كرم بالااسلام و موا الوحي 
ينزل فهم » ندموا على ما سنعوا » وثابواء وعمسفوا أن ذلك من كيد ذلك النفر من هود ؛ 
قصدوا به إثارة الفتنة وإحداث الشقاق ”° . 


احم مالسا 


. ) 48١/4 ( تفسير الطبرسي‎ . ٠٠١ آل عمران : الآية‎ )١( 

(۲) روح العاني ( ١١/٤‏ ) . 

(؟) ابن هشام ( ۱۸۳/۲ ) » المعجم المفبرس : الفصل الثالث ( ص ۳۹۴۳ ) » « قال ابن 
اسحاق : ومس شأس بن قيس » وكان شيخاً قدعسا عظيم الكفر شديد الضغن على السامين » 
شديد الحسد لحم » على تفر من أصحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هن الأوس والخزر ج في مجلس 
قد جعهم يتحدثون فيه » فغاظه ما رأى من الفتهم وججاعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان 
بينهم من العداوة في الجاهلية » فقأل : قد اجتمع ملا بني قيلة .هذه البلاد » لا وال ما لنا معهم إذا اجتمع 
ملؤم ها من قرار » فأ فتى شاباً من پود كان معه » فقال : أعمد المهم قاجلس معهم » ثم اذ كر يوم 
بعاتث وما كان قبله » وأنشدمم بعض ما كانوا تقاولوا به من الأشعار . 

قال ابن أسداق : ففعل » فتكلم القوم عند ذلك » وتنازعوا » وتفاخروا › حت توائب رحلان من 
الميين على الركب : أوس بن قيظي أحد بي حارئة بن الحارث من الأوس » وجبار بن صخر أحد بي 
سامة من الحزر ح » نتقاولا » ثم قال أحدعا لصاحبه : إن شئتم رددناها الآن جذعة » وغضب الفريتان 
جميعا » وقالوا : قد فعلنا » موعدم الظاهرة > الاح السلاح » لغرجوا الها » فبلغ ذلك رس ول الله 
صلى الل عليه وسل » تفرج الهم فمن مه من أصحابه المهاجرين حتى جاءم فقال : يا معشرالم دين » الله 
الله » أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهرم بعدأن هداك الله للاسلام واكرمك به وقطم به ءنك أعرال ماهلية 
واستنقذ م به من الكفر وألف بين قوب . فعرف القوم أنها ترعة من الشيطان وكيد من عدوم , 
فبكوا » وعانق الرجال من الأوس والخزر ج بعضهم بعضاً » ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سابعين مطيعين , قد أطفأ الله عنبم كيد عدو الله شأس بن قيس » فأتزل الله تمالى في شأس بن = 

ا 


وخمدت مهود الى إضعاف الاإيعان فى نفوس السلمين وزعزعة ثقهم بالاسلام » بأثارنهم 
الشكوك فى قلومهم وتاقينهم إياهم أن ما فىالإسلام حريف لبعض ما جاء فالتوراة » وأن فى 
القران تناقضاً » وأن أحكامه يلغي بعضما بعضأ » وأمثال ذلك هن مزاعم ومطاعن » ودعوا 
من اتصلوا مهم من السلمين الى السكفر بالإسلام : « ودت طائفة من أهل الكتاب لو 
يضاونک ؛ وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون . با هل الكتاب » لم تكفرون با يات 
اله وأنم تشهدون ؟يا أهل الكتاب » لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنم 
تملمون ؟ > ا 

وقد ذكر أهل الا خبار أسماء ججاعة من مود دخلت ف الاسلام وتعوذت به ؛ 
ولسكنه كانت فى حقيقة الا مى من الناقين » من هؤلاء : داعس » وسعد بن حنيف » 
وزيد بن الاصيب « الدّمسّيت » 7" » والنمان در ن أوفى » ورافع بن حريلة وهوالذي قال 
فى حقه رس ول الله بتبوك : « اليوم مات منافق عظم النفاق » » ورفاعة بن زيد بن 


التاوت › وساسملة بن رهام وكنانة بن صويراأ 2 صورياء ( 3 وؤلاء كانوا استمعول 


= قيس وما صنم ا قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بالل والته شهيد على ما تع اون :2 قل يا أهل 
الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من ادن تناعا وأتم شبداء وما الله بغافل عما تعملون »> » 
ابن هشام ( ۱۸۳/۲ وما بعدها ) . 


. آل عمران : الآية 59 وما بعدها‎ )١( 

(؟) « زيد بن اللصيت ويقال ابن اللصيب فبا قال ابن هشام » ابن هشام (7/5؟١)‏ « نحقيق 
تمد محبي الدين عبد الجيد » » « وزيد بن اللصيت الذي قاتل عمر بن الحضاب رضى الله عنه سوق بني 
قينقلح » وهو الذي فال حين ضلت ناقة رسول الله صلى الل عليه وسل : : يزعم عمد أنه يأتيه < خير السماء » 
وهو لايدري أبن ناقته! ! فقال رسول الله صل الله عليه وسل وجاءه اير عا قال عدو ال في رحله ودل اق 
تبارك وتعالى رسوله صلی عليه وسلم على ناقته : إن قائلا قال : بزع م مد أنه يآتيه خبر السماء ولا يدري أبن 
ناقته » وإني والله ما عل إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها ( فهي في هذا الشعب قد حبستها شجرة 
بزمامها . » » ابن هشام ( ٠٤۹/۲‏ وما بعدها ) « حقيق تمد حي الدين عبد اليد » . 


ا 
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الى أحاديث السلمين » ويظهرون الاسلام “ . ولكنهمكانوا يبطنون الكفر به 
كان إسلامهم للتحسس عليه » ولنةلل أخيار الرسول وما يريد مله الى الود والى حلفائمم 
الش ركين . وكان جلوسهم الى بعض المسهين لاتراق الحديث مم 6 ولا ثارة الشكوك فى 
قلوب المستضعفين منهم » ولا تصال ب نكان على شا نهم من الا وس والزر ج . أظهر 
الاسلام على لسانه وأبطن الكفر به عي فى قلبه » للع معا — سرا وبستار من التةوى 
واللاعان - على تقويض الاسلام » وأثارة الفتنة بين السلمين . وقد امخذوا من الساجد 
مقرا امنا لمملهم ؛ فا كان أحد فى نظرثم ليظن أن الساجد ستكون مواضم جد سر وخريب» 
وما كان فى رأمهم أن يشك أحد فهم » وم بين قيام وقمود : أُوجِبُبّم الى القبلة ؛ 
وألستهم تتحرك بتلاوة آيات اله البينات . ولسكن السلمين كانوا هم بالمرصاد » شكوا فى 
مبجدثم هذا الزائد » وارتابوا في حرك ألسنتهم وفى التصاق بعضهم ببعض » ولا تين هم 
صدق ما ذهبيوا اله » وأن ألسنتهم لم نكن تنطق بالحق > بل كانت عتمة بما كان النافةون 
يتسقطونه من أخبار » ويحكونمما لينقلها من يسمعبا الى ججاءته من الشمر كين ومهود » 
انقضوا عليهم فأخرجوهم من الساجد معلنين للملا نفاقهم وخطره, على الإإسلام ‏ . 
ولإبطال أثر هذه الفتن » نزل الوحي بالنهي عن الاتصال بالهود والاطمثنان الهم 
وبقطع صلتهم مهم خوف الفتنة علهم e:‏ این > لا تتخذوا بطانة من 


سے 


س س س سے و هم — 


e ونا‎ eT (١) 

(؟) الروض الأنف كم وما بعدها ) » « فاجتمم يوماً في السجد ناس » فر آم رسول الله صلی 
الله عليه وسل يتحدئون بينهم خافتي أصواتهم قد لصق, بعضهم ببعض © فأ مهم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فأخرجوا من المسجد اخراحاً عنيفاً » فقام أبو أبوب خالد بن زيد ؛ بن كارب الى مرو بن قرس أي 
بني غم بن مالك بن النجار وكان صاحب 1 لبنهم في الجاهلية : E‏ در له سنه دو تی أخر<ه دن امعد 
4 يقول : الخرجني يا أبا أبوب من عر بد بني ثعابة ؟؟. م أقبل أبو أيوب أيضأ الى راف بن وديمة 

حب لجار فاه برداثه ۴ ره نتراً شد بدا 5 ولم و<هه › ٤‏ ار ون الم حد 6 وأو أبوب 
6 : أف لك «نافقاً خبيثاً » ادراجك ياءنافق من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ففي هؤلاء من أحبار مهود والمنافقين من الأوس والزرج نزل صدر من سورة البقرة الى اللاة 
مها ... » » ابن هشام ( ١6١/9‏ وما بعدها ) . 

\۳o 


دونك لا يألونك خبالا » ودوا ما عنتتم » قد بدت البغضاء من أفواههم » وما خفى 
صدورث أ كبر : قد ینا لك الآيات إن كنتم تمقاون . ها أثم أولاء حبّونهم ولا 
يحتّونك » وتؤمنون بالكتا ب كله » وإذا لقو ٠‏ قالوا : أمنا » وإذا لوا عضوا علي 
الا نامل من الغيظ » قل : موتوا بفيظك » إن الله علم بذات الصدور ». فقطمت هذه 
الآنات على المسلمين مباطنتهم للهود والركون الهم » للا ضرار التي لقت مهم من هذا 
الاتصال 9 . 

وقد غاظ الهود ما رأوه من استخفاف المسلمين er‏ 6 ومن محويل القبلة من القدس 
الى مكة . ولقد هاجهم تغيير القبلة سبعة عشر شهراً من اقامة الرسول ف المديئة » إذ رأوا 
فى هذا التغيير دلالة على حول خطير سيحكون ف الإسلام » مهدد الود بتحول خطير 
ضدمم . وحاه ذفر منهم كا يقول أهل الا خبار ؛ منهم : رفاعة بن قيس وقردم بن مرو 
وكمب بن الاأشرف - الى النى » يقولون له : يا تمد » ما ولاك عن قبلتك التي كنت 


ونصدقك 0 1 


. ) ۴۷/٤ ( وما بعدها ) . (؟) تفسير روح المعاني‎ ١١4 ( آل عمران : الآية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ( ۲/۲ وما بعدها ) تفسيرالنِ-ادوري ( ۲/۲ وما بعدها ) « حاشية على تفي 
الطري » > تفسير الع برسي ( ۲۲۲/۲ وما بعدها ) , ابن هشام « وكانت اامهود قد أعجمم إذ كان 
#صلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب . فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلاك » » عمدة القاريء 
( ۲۹۱/۱ )2 صصح ملم ( 10/9 ) « كتاب الصلاة ۲ ( ١4/8‏ )اساب العزول للسيوطي 
( ١/؟؟‏ ) « حاشية على تفسيرالجلالين » » « قال ا ناسحاق : ولا صصرفت القبلة من الشأم الىالكمبة ؛ 
وصرفت في رحب على رأس سبعة عشر شبراً من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ المدينة أنى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رفاعة بن قيس وقردم بن هرو وكمب بن الأشرف ورافع بن أبي رافع والحجاج ,ن 
عمرو حليف ععب بن الأشرف والربيم بن الرييع بن أبي الحقيق وكنانة بن الربييمع بن أبي الحقيق . 
فقالوا : ياد ما ولاك عن قبلتك إلتي كنت علها وأنت تزعم أنك على ملة ابراهيم ودينه . ارجم الى 
قبلتك التي كنت عليها ننبعك ونصدقك . ونما بريدون فتنته عن دينه » فأنزل الله تعالى فمهم : سيقول 
السفباء من الناس ما ولام عن قبامهم التي كانوا علا ... » » ابنهشام « حاشية على الروض الآانف »© ؛ 
( ۳۷/۲ ) » ولفنسون ( ص ٠٠١‏ وما بعدها ) » < واختلف العلماء أيضاً في كيفية استقباله بيت المقدس< 
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ولكن الأ بتحويل القبلة بقي نافذا لم يتحول حتى اليوم » وغدت مكة قبلة السلمين 
يتجهون الها في صاواتهم . ونمت القران" هؤلاء العترضين على الرسول ب « السفهاء » فى 
أية : 2 سيقول السغهاه من الناس : ما ولأ م عن قبلتهم التي كانوا علما ؟ قل : لله الشرق 
والغرب » يهلدي من يشاء الى صراط مستقيم » وكذلك جعلنا ك أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكر شهيداً » وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لقعم 
من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه » وان كانت لكييرة إلا على الذين هدى الله » 22 , 
وتشير الكلات الأخيرة من الآية الى أن اعتراض الود هذا وحهم من حويل القبلة من 
القدس الى مكة » لم ينحصر بهم وحدثم » بل وجد له أثراً بين ججاعة من الس لمين ممن لم 
تكن لهم أقدام راسخة فى الاسلام . ولهذا تأثروا بمقالة يهود » فوبخوا لتصديقمم هذا 
بتلك القالة » وبينت لهم الآبة أن هذا التحويل هو امتحان لقاوب من يتبع الرسول » ليل 
من يتبعه عن عقيدة واءان راسخين » ومن ينقلب على عقبيه لعدم اانه به إبماناً ميقا 9 , 
وهاج الهود أيضا ما رأوه من نسخ الاإسلام لأحكام أخرى من أحكام شريعة مهود » 
ومن ذلك صوم عاشوراء وكانت تصومه مبود » وصامه السامون فى أول عهدثم بيثرب »؛ 


SE PE a اا‎ 

أنه كان حيرا ينه وبين الكعية > فاختار القدس طمعاً في إعان المهود واسءالمهم قاله الطبري .. 

وقال آخرون : أول ما افترضت الصلاة عليه الى الكعبة » ولم بزل يصلي الها طول مقامه ,كه 
على ما كانت عليه صلاة أو راهم وإسعاعيل فلما قدم المدينة دلي الى بيت المقدس ستة عذمر شرا أأو سيعة 
عشر شهرا على الحلاف » ثم «مرفه الله الى السكعية . قال أو مرو : وهذا أصح القولين عندي . قال 
غيره : وذلك أن ثبي صل الت عليه وسل لا قدم المدينة أراد أن يستأنف اليبود فتوجه الى قبامهم ليكون 
ذلك أدعى لم » فلما تنين عنادم وأيس منهم أحب أن يحول الى الكمبة فكان ينظر الى السماء » وكاتت 

حبته الى السكمبة لأنها قبلة ابراهيم » عن ابن عباس . وقبل : لأنها كانت أدعى المرب الى الاسلام ؛ 
وقيل : عالفة المهود » » تفسير القرطي ( ٠۳۸/۲‏ ) » تفسير روح المعاني ( ۲/۲ وما بعدها ) . 

. وما بعدها‎ ٠٤١ البقرة : الآية‎ )١( 

(۲) صحبح البخاري ( كتاب الصلاة : في القبلة ) » الحديث رقم ٠١‏ » فهارس البخاري ( ص 
4“ ) » عمدة القاريء ( ٠١٤/٤‏ وما بمدها) . 


(TY 


12 3 1 5 ين الإملافية 


“م لوہ إصديأمهم شهر رمضان 27 . ومنه تحليل أ كل بعض الا كولات المحرمة عند 
مهود » مثل أ كل لوم الاوبل . وقد عدت المهود إباحة أ كل لوم الا بل من السكبائر 
التي لا ككنهم التساهل فى قبولها » ومن الا مور التي باعدت بيهم وبين الاإسلام ©؟ . 
ويعد انةصارالمسلمين على كفار قريش فى معركة « بدر 6 من الحوادث الميمة الفاصلة فى 
يبود يثرب . لقد أخاف هذا الانتصار يود الدينة ؛ وأفزعهم ؛ فة دكانوا «أملون أن :دور 
الدائرة فى هذه العركة على المسلمين » فيتخلصون بذلك منهم ويستريحون . فالشسركون » 
وإنكانوا فى عقيدتهم بعيدين جداً عنهم » خير” لهم من السلمين ٠‏ لا نهم لا يطلبون منم 
دخولهم فى الوثنية ول يطلبوا منهم مشاركتهم فى التعبسد لأصتامهم » وم قوم لا تمم 
عبادة غير م . أما السلمون » فإ نهم يرجون دخول الهود فى ديهم واستجابنهم لدعوتهم ؛ 
وقد دخل نفر مهم فى الاسلام » فهم سيقضون على ديانة أبائهم وأجدادم الي ورثوها 
منهم + وقلك هي الطامة اللكبرىٍ على كيان الهود . ولبذاكانت هزيمة الشركين فى بدر 
فاجمة على الهود » ونصراً عظيماً للمسلمين . فاجعة أدرك خطرها رئيس من كيار 
رؤسائهم التمنتين التمصبين لهوديته هو كعب بن الاشرف › ا فأسرع الى قريش في مک 


)١(‏ « عن ابن عباس : : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قدم الدينة » فوجد اليهود صياباً وم 
و » فقال هم رسول الله » صلى الله عليه وسلم : : ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟ فقالوا : هذا يوم 
عفلم » أنبى الت فيه مومى وقومه » وغرق و ٤‏ ا لعن a‏ 
عليه وسل وام بیان . وأخرجه البخاري أيضاً عن ابن عباس » وأن الني » على الله عليه وسل ؛ 
قال لأصحابه : أنثم أحق موسى منهم » فصوموه » » تفسير القرطي ( 540/١‏ وما بعدها ) « طبعة 
دار الكتب ب المصرية » > سان أ بي داوود ( ۲۹/۲" وما بعده )١‏ »› صحيح البخاري لد 
الصوم » » السئن الكيري للبيهقي ( ٠٠١/4‏ ) > صحيح ملم ( ٠١١/١‏ وما بعدها) .. 
صوم عاشوراء » . 

(؟) « انكر اليهود تحليل الني لوم الإبل . فقال : كل ذلك كان حلا لابراهيم . فقالت اامهود : 
كل شيء رمه فانه حرم على نو ح وابراهيم وهم جرا حت انتهى الينا » تفسير الم بو 
بعدها ) الحلد الأول . 
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وأسهأ ويعزيها » راثيا فى شعره قتلاها فى تلك المركة » حاثاً إياها على الاستخفاف باص 
البزعة والاهمام بمجمع القوى ثانية للانتقام من مد والقضاء عليه وعلى من أطاعه سن 
السلمين وم بعد فى أ بتداء مرم » وذلك - بالقياس الى قريش ذات العدة والعده - 
يس ر 

وكتن ببق الا شرف عل ما بكو من وضصف الا خازين له شخصية قوية ٠‏ فيو 
شاعر وخطيب . وكات أبوه - فى بعض الروايات - من بني النضير على رواية » فهو 
مودي إذن من ناحية الاب » وكان اوه - فى رواية أخرى - من بني نهان من بطون 
طي' ؛ فهو عرلى . أما أمه » فكانت مهودية باججاع الرواة » ومنها أخذ مهوديته وتعصبه 
لهود › وكان من أحقد الناس على الرسول : فلما عاد من مكة بعد أن حرض قريشا على 
السلمين » أخذ ينظم الشمر فى مجاء الرسول والسامين وف التشبيب بنسائهم > والتغزل مهن . 
بھی على ذلك لاموجم ولا مهدأ حتى جنى بفعله هذا على نفسه » فأ غتيل » و تخلص السامون 
م4 °۳ . 


وقد نصح الرسول كعب بن الا شرف وجاعته من التمنتين الحاقدين عليه »ن مهود 


)١(‏ « فقال حين بلغه الب : ويلك أحق هذا ! أترون أن ممداً قتل هؤلاء الذين سمى 
هدان الرجلان ٠‏ عي : زيد بن حارثة وعد الله بن رواحة » وهؤلاء أشمراف العرب وملوك 
الناس . والله لبن كان عمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير لنا من ظبرها . فأما تيقن عدو الله 
الج خر ج حت قدم مكة » زل على المطلب بن أبي وداعة بن ضبيرة السهمي وعنده عاتكة بنت أسيد بن 
أبي الميس بن أمية بن عبد ثمس » فأ تزلته وأ كرمته وجعل يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبنشد الأشعار ويبكي على أصحاب القليب الذين أصيبوا ببدر من قريش . ثم رج ع كمب بن الأشرف الى 
الدينة فشبب بأم الفضل بنت الحارث ..... ثم شاببب بنساء من نساء المامين حتى آذام . » » 
الطبري ( ؟/؟ وما بعدها  )‏ « ثم دخلت السنة الثالثة من اللهجرة » . 

(۲) تفسير الطبري ( ١.4/4‏ وما بعدها ) » تأررغ الطيري ( ١118/١‏ وما بعدها ) « طبعة 
لبدن » » روح العاني ( 5/4؛:١)‏ › صجيح مدلم ( ١84/0‏ وما بعدها ) » شرح السيرة النبوية » 
( ۲۹۹/۲ ) «نحقيق ولس رونله » » ابنهشام ( ٠٤۸‏ » 580 ) « طبعة وستنفلد » , الأغاني 
Ency , Il, 583 , R Leszeynsky , Die Juden in Arabien Zur Zeit « ( ٠١3/196(‏ 

Muhammeds , Berlin, 1910, S 66. 


۱۳۹ 


بالكف عن الحاق الأذى به وبالسةين ¢ وهن مساعدة فراش وم كفار عدون ف المق.دة 
عنهم بمدا كبيراً ¢ وعاب علمهم ذلك » ولكهم لم يرتدعواأ ومادوا ق دعوم .فى نصرة 
قريشي وفى ايذاء السامين » وفى ذلك نزل الوحى 2 تر الى الذين رکون أنفسهم 1 
بل الله يزق من يشاء » ولا يظاهون فتیلا . أنظر كيف يفترون عل الله المكذب » ركف 
به ا مبينا . ألم تر الى الذين أونوا نصيبا من الكتاب يؤمئون بالجيت والطاغوت › 
ويمولون لذي ن كفروا : هؤلاء أهدى من الذن منوا سبلا » ١١‏ 

وقتل دجل آخر من بود کان تاجرا ی 
سنينة ها من اصدقائها ومن كانا بطمشتان اليه . فأ خذوا يشكون فيمن يقدم علمهم مها 
تظاهر لمم بالتعلق بالوثنية ويبغضه لمحمد» خوفا من أن يكون خدعة »كا حدث ذلك .فى 
فقتل هدين الرجلين . 

وذ كر علاء التفسير وأهل السير أسجاء عدد كن رؤساء ېود كانوا على شا كلة كمي 
ابن الاأشرف ف ايذاء الرسول وفى حث الشركين على ااسلمين » هم : أ:وعفنك الهودي 
من بني رو بن عوف » وكان شيخا مستا كبيراً قد بلغ عشرين ومئة سنة » حرص عل 
الرسول ويقول الشعر هازئا فيه بالمسلمين (؟ ومهم مالك بن الاأشسرف »وأو ياسر » 
وشعبة « شعية 6 بن مرو الشاعر » وحي بن أخطب ”4 » وفنحاص » وآخرون أشرت 
الى أسمائهم قبل الحظات 1 

¢ ( \A4 j ( الناء : الآية ۹ وما بعدها . الداية وامهاية ( | )۰ بح مسل‎ )١( 
. » كتاب الغازي‎ « ) 7٠ حيح البخاري ( الربع الثالث ص‎ 

(؟) الطري ( ٠/۴‏ ) « ثم دخلت السنة الثالئة من الحجرة » . « قال ابن هشام : ويقال ابن 
سينة © »> ابن هشام ( ۲٤۱/۲‏ ) » « محقيق عمد نحي الدين عبد الميد » ' 

(۴) الواقدي ا ء الثاني من القسم الأول ( ص ٠۹‏ ) « فقتله سام بن عمير العمري في شوال 
علىرأس عش ربن شهر ا رسول انلك « ¢ Graetz, Vol., III P. 75. f.‏ 


(ع) تفسير روح المعاني ( "/ ه ٠‏ °( . 
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ونصر بدر » وإنكان قد قوی الاسلام ورقع معنويته » قد شد ى عزعة الشر كين على 
الاستمداد للقتال والهيؤ ارب كبيرة تلقى فها قريش كل ما عندها للقضاء على من فى 
يثرب من المسلمين » فهو فى الواقع نصر جاء للاسلام بخطر عفام » خطر الافناء لاحالة 
إؤلا بَبقظ السلمين وادرا كم لخطورته وللنتاي التي سيتعرضون لها من استعداد قريش 
لها ».وقريش أسحاب مال وعدد وقوة . ولا قياس فى هذا الباب بين ما كان عند السلمين 
وما کان عند الش ركين : 

وتصرف السلمون تصرفا حسنا فى استعدادم لاقاء قريش » وهو لقاء حنم کا كانوا 
يملمون لابد منه . وكان من حسن تصرفهم ) ادرا كهم ما قد يسببه م وجود اعدامهم 
فى يثرب من مشر كين ومهود من متاعب وأخطار . فا الذي يفيدثم استعدادث انكانت 
أخباره كلها عند قريش » أرسلها الهم شرام في المقيدة أو.فى المداء من سكان يرب . 
لهذاءكان لابد من التفكير فى الأعداء الحطرين © السا كنين في داخل يثرب فى ببوت 
منتشرة بين للسلمين أو فى أحياء محاورة وملاصقة لا حيائهم . فا يحدث بين السلمين › 
يقل خبره فوراً الى السا كنين بينهم » وهؤلاء ببلغوله فى الال الى كن" فى مكة للوقوف 
عليه . نم انهم يعرفون مواطن القوة ومواطن الضْعف » وفى استطاءتهم باختلاطهم بالمسلمين 
أثارة الذعر وحالة الفوضى ببنهم ساعة الشدة وأوقات الحطر » ور بلك صفوفهم ف السلم وى 
لكر ب »-فهم فى الو اقع اشد خطر 1 على رسو ل الله ٥ن‏ خط رک فار فريش . 

وكان فى جلة ما.فمله بعض يود للتضييق على المسلمين بغية إبمادم عن الإسلام »> هو 
مقاطسهم اقتصادياً وامتناءهم عن دفع ما جب عليهم دفعة من دون وبيو ع وأمانات الى 
من بدل دينه من الشركين » بحجة أن ما كان لهم من حق إا كان لهم قبل الارسلام » 
وأن دخوهم فى الاسلام قد أبطل حت ف ذلك » وأنهم لذلك فى حل" من دفمه الى من 
أسل » والى من سيدخل ف الاإسلام من امثير كين أو من مود وال كلك اشر فى الةرلن 


٠4١ 
مكتبة المهتدين الإملافية‎ 


2 ب هم فر ۵ ے كك 5 
الكريم D:‏ ومن اهل الكتاب من إن تامئنه بقنطار 0 دم اليك ¢ وهم من إن 
٠ء‏ اليك إلا ما دمت عليه قائما » ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا فى 
الا ميين سبيل » ويقولون على الله الكذب وم يعلمون » 7" , 


ويذكر الفسرون أن هذه الأية نزلت فى حق يهود » وأن من الفريق الأول عبد الل 


۶ے 8 ر و ص 
نامنه بدينار لا يژد 


ابن سلام » أستودعه قرشي ألذا وهي أوقىة ذهبا فادأة اليه » وأن “ن الفريق ااثالى 
فنحاص بن عازوراء » استودعه قرشي آخر ديناراً جحده ؛ وأن رجلا من أهل الجاهلية 
بإيموا يبودا » فل أسلموا » تقاضو م عن بيوءهم » فقالوا : ليس علينا أمانة ولا قضاء ل 
عندنا ؛ لأنكر تركتم ديتك الذي كنم عليه . وروى الكاي » قال : قالت اليهود : الاموال 
كانت كلما لنا . فا فى أيدي المرب منها » فهولنا » وإنهم ظلمونا وغصبونا » فلا ثم علينا 
فى أخذ أموالنا منهم . وقد اشتى الا شعث بن قيس عند الرسول على يووديكانت لديه 
أرض تمود له فجحدها » فقال الرسول : يحلف . فأجاب قيس : إذا يحلف فيذهب مالي . 
ولا تمددت هذه الحوادث » نزلت تلك الآية . ويقال : إن الرسول حي سم كلامهم ذلك ؛ 
قال : « كذب أعداء الله . مامن شى كان فى الماهلية إلا وهو حت قدي هاتين » إلا 
الأمانة فإنها مؤدّاة الى البر والفاحر » 229 . 


.. ء « قالت اليهود ليس علينا فما أصينا من أموال العرب سبيل‎ ۷٠ آل عمران : الآية‎ )١( 
ليس علينا في امش ركين سبيل يعنون من ليس من أهل الكتاب ... قال النبي صلى الل عليه وسلم كذب‎ 
. أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو نحت قدمي هاتين إلا الأمانة فارنها مؤداة الى البر والفاجر‎ 
بايع المهود رجال من المسامين في الجاهلية » فاما أساموا تقاضوثم من بيوعهم > فقالوا : ليس سكم علينا‎ 
أمانة ولا قضاء لكم عندنا » لأنكم تركم دينكم الذي كاتم عليه وادعوا أنهم وجدوا ذلك فى كتابهم.‎ 
وما بعدها ) ؛‎ ۲٠٠/۳ ( فقال الله عز وجل : ويقولونعلى الله الكذب وثم يعلمون » > تفسير الطبري‎ 
. > تفسير النيسابوري ( +/ه؟؟ وما بعدها ) » « حاشية على تفسير الطري‎ 

(؟) روح المعاني (8/؟١٠‏ وما بعدها ) » « إن المهود كانوا اذا بايعوا المامين يقولون : ليس 
عليتا في الأميين سبيل أي حر ج في ظامهم . الهم إيانا ' وأدعوا أن ذلك في كتابهم » i‏ 
ويقال : إن المهود كانوا قد استدانوا من الأعراب أموالا فاما أسل أرباب الحقوق قالت المهود : ليس = 
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ولضرورات الدفاع عن النفس من الحطر الحارجي الحم الذي كان يحابه المساين من 
قريش ومن حريضما للقبائل بطرق مختافة على الانضام الها لمهاجة يثرب » ولضرورات 
التحفظ من الفتن الداخلية التيكان يدبرها من بقي على شركه من أهل يثرب » وكذلك 
الناققون واللهود الذين أخذوا يجاهرون الني بعداوتهم منذ دعام ااسلون الى الدخول فى 
الإسلام والتصديق برسالة الرسول ؛ اضطر المسكون الى تنبيه هؤلاء المروفون بعدائهم 
الظاهى ليتيصّروا ويفكروا فى أمى مستقبلهم ونبذ خططهم هذه في محاربة الاإسلام » 
ويذكر أن ارسول ذهب بعد معركة بدر بأيام الى بني قينقاع » لجمعهم بسوتهم » ثم خطب 
ف » فكان من جلة ما قاله لحم : « يا معشر اللهود ؛ إحذروا من الله مثل ما تزل بقريش 
من النقمة » وأسدوا ؛ فإتك قد ع فمأني ني مسل » نحدون ذلك في كتابك وفي عبدائ 
اليك » 7 . وقول الرسول هذا حذر وجه الى الهود وخاصة مود بني قينقاع » ومنازهم 
فى داخل يثرب مع السامين ليتءقاوا وليتبصروا فى موقفهم من الاسلام : بالدخول فيه ؛ 
أو إلوقوف منه موقف حياد على الاأقل » وليتجنبوا التعاون مع اش ركين . 

وكان أول التحام وقم بين المهود وااسلين » هو الالتحام الذي وقع بين بني قينقاع 
والسامين . لد كانت منازل بني قينقاع فى داخل مدينة يثرب وبين أحياء السلين » 

فوقووع التصادم بم وبان السادين قبل غير م من الهود شي منطةي . وكانت شرارنه 


اس س اسيم موق 


= لع علينا شىء » لأنك تركتم دينك فقط عنا دينك . وادعوا أنه حك التوارة . » تفسير القرطبي 
1١١4/4 (‏ ) « ذلك انبم نالا لبس علنا فى الأمسين 8 . هذا بيان ااعلة التي كانوا لأجلها لا يؤدون 
الأمانة ويون الى اليانة . أي قالت المهود ليس علينا في أموال العرب التي أصبناهم! سبيل لأنهم 
مشركون . عن قنادة والدي . وقيل لأنهم تحولوا عن دينهم الذي عاملنام عليه . وذلك'أنهم عاملوا 
جاعة منهم ثم أسلم . من له الحق وامتنع من عليه الحق من أداء الحق . وقالوا عا عاملنام وأتتم على ديننا 
فأذا فارقتموه سقط حقك وادعوا أن ذلك في كتمهم . فا كذيبهم الله في ذلك بقوله : ويقولون على الله 
الكذب وم يعلمون » » تفسير الطبرسى ( 438/١‏ ) . 

)١(‏ ابن ههام ( ۴۳٤/۲‏ ) ء البهود ( ص ۱٠١۸‏ ) > الطبري ( ۲١۹۷/١‏ ) « غزوة بني 
قبنقاع » , السنة الثانية » » ابن الأثير ( 05/9 وما بعدها ) « ذ كر غزوة بني قينقاع » البداية 
والنباية ( ۴|٤‏ ) . 


حتبة )1 4 ين الإسلاهية 


١ م‎ 


وصول الا خبار الى الرسول بتاعي بني قينقاع عليه بيهم لاحداث فتنة فى يثرب رعا 
والا خبار يتخوف منهم وبحسب لوجودثم بين ظبراني السلين حساباً » وظلت قضيهم 
تشغله حتى انتعى الى امخاذ قرار جازم بز وثم ويرم بين الإسلام أو ترك المدينة والاتحرة 
منها”'". لقدكان ردم على حذر الرسولرداً فيه شدة وغلظة وتحد » اذ أحاءوه : « يا تمد؛ 
إنك ترى أنا كقومك . لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا عل لهم بالحرب » فأصبت مهم فرصة؛ 
إنا والله لان حاربتنا لتعلمن أنا حن الناس » .° 

رسول لله » وحار وا فما بين اروا و بعص أهل السير أنضًا أن اعسأة من 
الممسسلمين حاءت الى سوق بني قينقاع » لجلست الى صائغ » فاراد بعض الهود حملها على 
کشنف وجهها وهي تالى » فعمد أحدثم الى طرف وا فمة_ده الى طوقها فلا مضت ؛ 
انکشفت سوأنها » فضحكوا مها » فصر خت » فهر ع الا السلمون » ووقم القتال ييمم 
وبين بني قينقاع © . ومن هنا - على هذه الرواية - وقع بدء إجلاء بني قينقاع 
عن المذينة . 

)١(‏ الأنفال : الآية مه » « عن عروة : تزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه| مهده 
الآية : وإما خافن من قوم خيانة » فانبذ الهم على سواء . فلما فر غ جبريل عليه السلام من هذه الآية . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : اني أخاف من بتي قينقاع . قال عروة : فار المهم رسول ان 
صلى الله عليه وسل بهذه الآية . » المابري ( ۲۹۷/١‏ ) « غزوة بي قينقاع » ء البداية والنهاية 
( 8/4 وما بعدها ) , الطبقات : الجرء الثاني من القسم الأول ( ص ١9‏ ) . ظ 

(؟) الطري ( ۲۹۷/۲ ) « حوادث اللنة الثانية » , ابن الأثير ( 03/9 ) ء اابدء والتأريغ 
٠۹١/٤ (‏ وما بعدها ) , « يا يد !لا يغرنك من لقيت . إنك قهرت قوماً أغماراً وإنا وال أصحاب 
المرب ولمن قاتلتنا لتعلمن إنك لم :قاتل مثلنا » » المفازي للواقدي ( ٠۷۷/۲‏ وما بعدها ) « محقيق 


فون کر عر » . | 
(؟) ان هشام ( )٤( . ) ۴۳٤/۲‏ ابن الأثير ( ١١/۲‏ ) . 
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وكانت سوق بني قينقاع سوق شهيرة يقصدها الناس من مواضع بعسدة للا متمار 
والتجارة ولشراء مصنوعات مبود » يحد الاأععراب فها والحضر من أهل القرى مصنوعات 
الشأم وبلاد البحر التوسط »كا دون فا أنواع الحبوب والقور » وقدكانت تدر على 
الشتغلين مها أرباحاً عظيمة 7" . 

وكان بنو قينقاع على ما يذكره الا خباريون أشجع مهود » وكانوا صاغة وأصماب 
سلاح » وكانوا حلفاء عبد الله بن ألى بن سلول رأس النافقين . ولكاتتهم هذه في الدينة 
ولا أبدوه من مناصرة لقريش وعداء للمسلمين بالرغم من الصحيفة التي كانت بيهم وبين 
سول » فكر الرسول فى أمرم وظل فى ذلك حتى نزلت الأية : « وإأما خافن من قوم 
خيانة » فا بيذ الهم على سواء » إن الله لا يحب الحائنين 76 فسار الهم وحاصرثم فى 
ماي ابن جنا ا عار عمس ۷ الرسول اا عليه 5 
عبد الله بن أبي » وألح على الرسول في الشفاعة حتى قبل » فأص باجلائهم عن الدينة › 
ووكل ذلك الى عبادة بن الصامت » غر ج مهم الى أذرعات وقد قسم الرسول مأ اتات 
السلمين من أموالحم نخسة أنجاس » أخذ سا لنفسه » ووز ع الأحاس الا ربمة على من 
حضر قتالهم من السلمين » فكان أول سين ا 0 

ويذ كر المفسرون أنه فى حق يهود , بني قيتقاع رلت الاب : 9 كل" للذن كفروا : 
ستغلبون » وحشرون الى جهنم وبئس الاد . قد كان لكم آية في فثتين التقتا : فئة 


» ) ۲ صحبح البخاري : الربم الثاني ( نحقيق لودلف قرهل ) , كتاب البيو ع ( ص‎ )١( 
Ency , II, P 645 
. ) ۱۷۹/۲ ( الغازي للواقدي‎ () 
ابن خلدون ( بقية الجزء الثاني من‎ » ) ٠۷۸/۲ ( (؟) الأقال : الآية مه » المفازي للواقدي‎ 
5 4 "2 ارغ ابن خلدون ص‎ 
وما بمدها ) » ابن هشام‎ ١8 كتاب الطبقات الكبير » الجزء الثاني » القسم الأول ( ص‎ )4( 
Caetani, Aunali, I, 520, 23١ Leszynsky, Die Juden, 5 60١ « » طيعة وستنفلد‎ « » ) ۴ ) 
Graetz, Vol., III, PP, 78, 


ك١‎ 
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تقتل فى سبيل الله » وأخر ىكافرة » يرونهم «ثلهم رأي المين ؛ والله يو بد بنصره من 
يشاء ؛ إن فى ذلك لمبرة لأ ولي الا بصار » , 

وكلة « قينقاع » » من الكلات التي يدل مظهرها على أنها غريبة الاأصل » أحمية ؛ 
فليس فى شكلها ما يدل على أنها أصيلة فى العربية . غير أننا لا تملك دلبلا يثبت أرومتها فى 
العبرانية » فاعم نا فىها أعس الحائر التشكك . كذلك نحن فى حيرة من زمن دخولها يثرب 
وسكلها فها » فليس فى الذي بين أيدينا ما يفيدنا فائدة تذ كر فى هذا الباب . أما أسماء 
أفرادها » فأ كثرها عربي خالص » وفها أسماء عبرانية خالصة كذلك من النو ع العروف 
الشائع عند يبود » ولكنه قليل بالقياس الى الاأسماء العربية . ولك ن كثرة التسميات أو 
قلنها » لا كن أن تكون دليلا على أن بني قينقاع لم يكن أصلهم من العبرانيين . 

م يكن عدد بني قينقاع كبيراً ما يدظن > فلل بلغ جموعهم ألف رجل » كانوا كلبم 
صماغا وأصحاب نحارة . ولا أحلوا » رکوا أدواتهم التي كانوا يشتغلون بها للمسلمين » م 
تركوا لهم ما كانوا يستعملونه من سلاح ‏ . والظاهس أن ثراءهم الذي حصلوا عليه من 
التجارة والصياغة » هو الذي كون لهم مكانة فى يرب » فا ستمانوا بعالهم على شراء قلوب 
الرؤساء وعلى التدخل فى شؤونهم وف مصالح الدينة الداخلية . وقد كانوا عند ظهور 
الإسلام فى حلف مع الحزر ج" منافسي الاأوس » والا وس والحزررج ها الحزبان 
السياسيانالمتنافسان اللذان أقتسما بينم السلطان » وكانا يد”بران شؤوناادينة » أما الود“ 
فهم كتلة أجبدت نفسها أن تكون فوق الزبين » لتسيمار على اجماعتين . ولكن الم وة 
المنيفة وإلحاح الا وس والمزر ج علهم فى أيام الشدة والحروب التي كانت تقم بين المبين » 


)١(‏ آل عمران : الآية ٠١‏ وما بعدها. 

(6) «ولم يكن لهم زر ع ولا خل إا كانوا تجاراً وصاغة هلون بأموالهم . وم قوم عبدالل بن 
سلام » » ابن خلدون ( بقية الجزء الثاني ص ^( ) ¢ .147 .5 Sprenger , Das Leben, II,‏ 
Ency , 11, P 645‏ 

(؟) الروض الانف ( ۴۴/١‏ ) . 


http://www.al-maktabeh.com ١ 55 


لين موقفهم نمزم ووشوح من المسكرين بالاممياز الى هنا أو ذاك ء دقع الى 
الانشطار الى شطرين : شطر للائوس وشطر للخزر ج ؛ فبنوا قينقاع مع الحزر ج » وغيرم 
مع الا وس . ومن يفز من الحزبين » يضمن حلفاؤه من اليهود شروطا سمحة على الا قل 
لإخوانه في الدين من المنضمين الى الحزب الغلوب . وعلى هذا النحو كانت سياسة يهود 
يرب تربصاً وانتظاراً وامتناعاً عن الاشتراك الفملى في الحصومات إذا جدت ومحولت 
الى حرب » لتكون لهم السيطرة على التخاصمين » إلا اذا أجيروا وأ كرهوا » فمندئذ 
لا حول لم فى ذلك ولا قوة . وعندئذ يكون فريق منهم لهذا » وفريق لذاك » والنصر على 
كل لا يلحق بود الحزب الغلوب ما يلحقه من أذى بحلفائه المرب المغاوبين . وهكذا 
أضطرت الحصومات السياسية المنيفة التيكانت بين الا وس والزر ج اليهود الى الانقسام ؛ 
والى السير فى سياستهم على هذا الفط من السياسة القبيليه الضيقة البنية على أنانية سادات 
الحيين » لا على أساس الصاحة العليا للا كثْرية النالبة من هؤلاء المساكين أتباعهم » 
سياسة عادت على الدينة ولا شك باذى وشر مستطير . 

وق د کان لا نتصار بدر واجلاء بني قينقاع ومقتل كفت بن الاشرف 0 نفر من سادات 
:هود وشجعانها ؛ أثر فى نهو سهم وفى نفوس القبائل الحيطة برب » لفت حدة حرش 
يهود بالمسلمين . ولا كانت معركه أحد » أبوا مساعدة الرسول أو الاشتراك ممه فى حرب 
قريش . وحجتهم أن يوم العركة هو يوم سبت » ولا قتال فى هذا اليوم » ثم أن الصحيفة 
التي كانت بينهم وبين الرسول لا تشترط عليهم الاشتراك معه في قتال بعيد عن ينرب » فهم 
فى حل من القتال . ولم يشترك منهم الا رجل واحد اسمه مخيريق » وف روايات أخرى 
أن الرسول هو الذي نهى عن الاستعانة بيهود قائلا لأحمابه حين سألوه أن يطلب عونهم 


. ) ۱۸١/١ ( المغازي للواقدي‎ ) ١57/4 ( البدء والتأربغ‎ )١( 
2 ) ء, ابن سعد ( ۲۷/۲ ) › اأمهود ( ص ۱ وما بعدها‎ )" 7 > ١١١ ابن هيشام (؟/‎ (۲( 
Montgomery Watt, Muh. At Med., P. 197. 
\ ¥۷ 


ظ 2000 : 0 1 1 

له » وأنهم يدبرون له أمراً . فقرر إجلاءم من «واضعهم قبل ظبور فتنتهم » ولا سما وأنه 
مقبل على حروب مع قريش » وقد امتنعوا عن مساعدته فى معركة أحد مع ما يبنه وينم 
من عبد 27 . فأرسل الرسول من يبلغهم قراره باجلائهم » تارا لهم مدة يتهيؤون فيها 
لارحيل . فلا انتحى الأ جل » وكان رهط من النافةين وعلى رأسهم عبد الله ابن اهي قد 
ا اليهم أن البئوا وتحصنوا فإنا لن نسلمك . إن قاتلم قاتلا ممكى وأن أخرجتم خرجنا 
مع ¢ رفض بنو النضير ترك ديارم » ونحصنوا فيها ؛ معتمدين على قوة حصو نهم وعل 
المساعدة التي ستاتيهم من النافقين . فسدوأ المنافد » واا الحدرء لثلا يصيب مواطن 
ضعفها السلمون وأرسل كبيرم حي بن أخطب الى الرسول : إنا لا خر ج من ديارنا ؛ 
فصنم ما بدا لك . فصار اليهم الرسول فى أحابه الى متازل بنى النضير بناحية المَر'س 
وحاصرثم ولا اشتد عليهم الحصار » وقطم السلمون مخياهم وكانت عليها امال © اسا 
من أي نصر يرد اليم من عبد الله بن أي كير النافقين ومن قريظة » رضوا بحم الرسول 
فيهم . فاص هم » فأجاوا من ديار » ولحقوا بمخيبر » وذهب نفر منهم الى أذرءات . وكان 

)١(‏ « خاءم رسولالله صلى اله عليه وسلم » يستعينهم في دية ذينك القتيلين اللذين أصابهها عمرو 
ابن أمية . وكان في العبد الذي يدهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتغاونوا ويتحمل ما يثوب 
بعضهم عن بعض . قالوا نعم يا أبا القاسم وهموا بالغدر به  »‏ البدء واتار ( 5١١/4‏ ) ء صميحالبخاري 
( الربم الثالث ص 7١‏ وما بءدها ) , « كتاب المفازي » . 

(؟) « ان الني حرق محل بني النضير . قال : وما يقول حسان بن ثابت : 

وهان على سسراة بي لؤي حريق بالبويرة مستطير » 
حيح البخاري ( الربع الثالث ص ؟7 ) « كتاب المغازي » 


0( الطبقات الكير : الجمزء الثاني من القسم الأول ( ص :٠‏ وما يمدها)ء ان هشام 
٩۱/۳ (‏ ) ء فتوح البلدان » للبلاذري ( ۲۳/۱ وما بعدها ) , ابن هشام ( ۱۹۱/۳ ) « أي إجلاء- 
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وفى حادث إجلاء بني ألنضير » زات سورة الحشر ° . وقد أشير فما الى عرور بهي 
النضير وامتناعهم بحصونهم واعستزازثم بها ؛ ظانين أنها ستمنعهم من الاأعداء وأا 
ستحمهم من السلمين . ولكنها لم تنفعهم شيا » ول ينفمهم الذين نافقوا فل يساعدوثم » 
ول يمدوا يديهم اليب . وأشير فها الى أ الني أحابه بقطم النخيل وماکان له من أثر 
في نفوسهم » ثم “زول الوحي إجلائهم عن أرضهم وعدم الماح لوم بالدماء فى تلك الديار . 

وقد رضى بنو النضير بالجلاء وفضاوه على الدخول فى الاسلام والبةاء » إلا رجلين 
منهم اسلا فضمنا بإسلامه) مالم وماكانا يحرزانه » ها : يامين بن مير بن ڪمب بن 
عرو بن جحاش » وأو سعد « أو سعيد 6 بن وهب ©" . 

وما كاد حي بن أخطب النضري وسلام بن أبي الحقيق النضري وكنانه بن الربيع 
ابن أبي الحقيق النضري يدركون النازل الجديدة » حتى شعروا بفداحة ما أصيبوا به من 
هذا الجلاء » وبصموبة عيشهم فى هذه الاأرضين التي وصلوا الها ء فقرروا الاتصال بأعداء 
ارسول » لتأليبهم عليه » وحثهم على تأليف جيش قوي ماحق ينض اليه بئو النضير وبتو 
فريظة » وم ۴ من تمقى من مود فى منطقة يثرب » ومن يي من الأعراب 
E‏ روذلك مكب ٠7 e‏ ومشى وقد منهم 


س4 ) . 

)١(‏ عمدة القاريء ( ٠٠٠١/٠۷‏ وما بعدها ) » السيوطي : لباب اانقول في اباب العزول 
(؟/١؟١‏ وما بعدها ) ء حاشية على تفسير الحلالين » اافازي لاواقدي ( صلاه” وما بعدها ) » « عن 
سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس س ورة الحقمر . قال : قل سورة النطير » »> تيح البخاري 
( الربم الثالكث ص ۲۴ ) « كتاب الغازي » . 

(۲) ابن هشام ( */١اه‏ ). )١5١4/*(‏ « محقيق عمد نحي الدين عبد الميد ¢ , عمدة 
القاريء (۱۷ / Graetz , Vol., III, pp. 80, Sprenger, Das Leben, II, 5.160 ff. < (\ ¥ ٦‏ 
الهود ( ص ۱۴۹ ). 

(۴) الطبري ( ۱٤/۴۳‏ ) « السنة الخامسة » » ابن هشام ( ۲۲۹/۳ ) » « محقيق مد حي 
الدين عبد الحميد » . 

۱5۹ 


حكتبة المهتدين الإسلامية 


يهم من ذ كرت حتى ألى مكذ » فألبوا قريشأً » ودعوث الى المرو ج الى رس ول اله » 
وعاهدوث علىقتله » ووعدوثم لذلك موعداً » م خرجوا منءندثم فأتوا غطفان وسليماًء 
ففارقوثم على مكل ذلك › وعرت فرش © وجعوأ أحاييشهم ومن تبعهم من العرب ظ 
للاقاة الرسول فى يرب ومحاربته فيها ودكها دكا . وحادث الوفد رؤساء بني قريظة على 
الانضمام الى قريش فى مقاتلتها الرسول . وكان رئيس بني قريظة كعب بن أسد » فألى 
الانضمام الى قريش > لوجود صحيفة » أي عبد بينه وبين الرسول » فهو لايريد أن ينتقض 
المهد » ولا يرغب في تعريض قومه للخطر » وأصر على رآيه فى الوفاء بالمهد حتى كن 
حي بن أخطب من التأثير فيه ومن تغيير رأيه » فنقض العهد » وانضم الى الشركين . 

وقد شعرت بنو قريظة بعد أن نقضت عبدها بسوء لما ويخطئبا وبضعف قريش 
والا حزاب على كثرة المدة والمدد » فأرادت أن تتملص وتتخلص من عهدها مع قريش 
بالحيلة . فلا طلبت قريش منها التزول الى العركة » أرساوا اليها : أن اليوم سبت" » وهو 
بوم لا نعمل فيه شيثا » ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل مسك ممداً » فإننا مخشى إن أشتد 
عليك القتال أن تنتشروا الى بلا دك » وتتركونا والرجل فى بلدنا » ولا طاقة لنا بذلك ؛ 
فارساوا لنا الرهائن حتى نطمئن . وأما قريش و غط فان » فأبوا أن يدفموا اليهم رجلا 
واحداً » واتبموهم » وانفضت بنو قريظة عن قري 

وكان نمض بني قريظة لامد الذيكان بينهم وبين الرسول سببا فى التمجيل بنهاية 
أ كترم . فا انسحب الا حزاب » حتى أعى الرسول أحابه بالسير الى بني قريظة » 
فأدركوهم وقد حصنوا بحصونهم » وعنعوا بأبنيتهم » وظلوا فيها لايحرؤون على الظهور 
أمام السلمين لقتالهم » حتى اضطروا الى فتح أوابهم والتسلم لا تكتبه لهم الا قدار . 


)١(‏ الطبقات : الجزء الثانى من القسم الأول ( ص 45 وما بعدها) »> اليهود ( ص ه4١‏ وما 
بعدها ) » ابن هشام (787/5) ء « تحقيق عمد عي الدين عبد الحميد » » البدء والتأرع (15/4؟)؛ 
المغازي للواقدي ( 554 وما بعدها ) . ٠‏ ظ | 
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فكان الك بهلاك رجالهم البالنين "9 . 

لقدكان جزاء نقض كعب بن أسد رئيس بني قريظة » قتله بالطبع هو وسسائر 
رؤساء قريظة والبالنين . وكذلك كان القتلجزاء حيبي بن أخطب صاب الفتنة وكبيرها؛ 
والسؤول الا ول عن هذه التكبة التي حلت ببني قريظة . لقدكان قد عاهد رسول الله على 
ألا يظاهى عليه أحداً » وجمل الله كفيلاً. ولكنهكان أول من تقض العهد وحنث به » 
ودبر الؤاصات » وحرض سائر بهود على المسلمين » وتماون مع الوثنيين 7" وقطم 
السافات لتحريض القبائل على معاججة الدينة » فحنى بعمله هذا على نفسه وعلى ابنه وعلى 
عشيرته وعلى سائر رحال قريظة . ولولا فتنته هذه » لكان أ قريظة كأم بني قينقاع 
وبني النضير . 

م تقع فى غزوة بني قريظة معارك فملية » أي مناوشات وأ شتباكات بالسلاح » وكل 
ما حدث هو أن المسلمين حاصروا الهود في مواطنهم » فسد هؤلاء علهم النافذ » وأغلقوا 
علهم الا .واب » وأخذوا برمون الحاصرين بالمجارة والسهام » وه وكل ما استممل فى 
هذه الغزوة من سلاح » خلا سلاحا آخركان له أثره فى التفريح عن النفوس وف الترفيه 
عمها هو استممال قوارص الكلام » ولقوارص الكلم والبحاء أثرها فى حروب تلك لاام 
وق حروب اهل البوادي حتى اليوم 0 لهذا ل تأر ا کک اأروايات الوار دة عن هده 
العركة الى استشهاد أحد من السلمين أو سقوط أحد من يهود فما » وإن أشار بمضها الى 
سقوط بضعة أشخاص . وبعد انسلاخ أيام الحصار » وهي أيام ل تبلغ كلها شهراً » سلم بنو 
فريظة الى الرسول ما كان عندثم من سلاح »> فكان هذا السلاح خير عون له فى حروبه 
)١1(‏ الطبقات : الجزء الثاني من القسم الأول ( س 8ه وما بعدها ) » وذلك في السنة الخامسة من 
الهجرة » البلاذري . فتوح الللدان ( ص ۲۸ ) » ابن هشام ( +/*0؟ ) « تحقيق د نحي الدين 
عبد الحميد » > ابن خلدون ( بقية الجزء الثاني ص ۳١‏ ) » صحيح البخاري ( الربم الثالكث ص ٩۸‏ ) 


« كتاب المغازي « <« Graetz, Vol., III, pp. 81 f.‏ 
(۲( البلاذري فتوح البلدان ( ص ۸ ). 


۱9١ 


12 3 ]1 5 ين الإملافية 


وغزواءه التي وقعت بعد ذلك ”° , 


وقد رأى ثلاثة رجال أو أربعة من بي قريظة أو ٠ن‏ بنى هدل أن الحماة دير لهم من 
الوت » وأن فى الدخول فى الاسلام سلامة لم » فاس لموا » وحقنوا بذلك دماءثم » وكان 
هو لاء النفر الذين فضلوأ الحماة على الوت وعل دينهم الذي ولدوأ عله : ثملبة بن سعية 
ف 


> م 
وأسيد بن سعية » وأسيد بن عبيد 


وتقع أرض بني قريظة فى منطقة خطيرة من يثرب : تمع الى جنوب الدينة عند 
وادي مهزور » ومعهم اخوتهم بنو هدل » وكانوا ينةسمون الى بطنين : بني كەب ؛ وبني 
مرو » ولكانة أرضهم هذه » عر ضت يثرب لخحطر عظام » إذ جملت الدفاع عنما مكشوفاً » 
وفى استطاعة بني قريظة تعريض السلمين للخطر فى أي وقت شاؤوا » بانضامهم الى 
الاأعداء » أو بالمماح لهم بالسير الها منهذه الفجوة الحطرة . ولهذه الخطورة العسكرية 
كان لا بد من عمل شيء » لتلافى هذا الحطر الذي يءرض السامين للملاك 7" . 

وقد رج بمض أهل الأخبار نسب بني قريظة وبني النضير الى جذام من« قضاعة » ؛ 
زاعمين أنهم كانوا منها ثم تهودوأ . ولا يستشعد كا قلنا تهود بع ضالمرب با تصالهم بمود » 
غير أن ترج نسب هذين الميين الى جذام أعس يموزه الدليل ‏ . 

وبهلاك بني قريظة » لم يبق لهود نفوذ في المدينة ولا فى أطرافها » ولم تبق لهم فى 
المحاز كتل قوية سوى الجاعات التي كانت تسكن أعاليه فى خيبر وما وقع الى شال هذا 


٣۳۷۳ ( محقيق تمد بحي الدين عبد اليد » » المغازي للواقدي‎ « ) ۲۷٤/۳ ( ابن هشام‎ )١( 
. ) وما بعدها‎ 

(6) ابن الأثير ( ۷۷/١‏ ) « ذكر غزوة بني قريظة » » « ثم أن ثعلبة بن سعية وأسيد بن 
سعية وأسيد بن عبيد - وثم نفر من بني هدل » ليسوا من بني قريظة ولا النضير » نسبهم فوق ذلك » 
ثم بنو عم القوم س أساموا تلك الليلة التي تزلت فما بنو قريظة على حك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » »ابن هشام ( ۲٥٠/۴۳‏ ) › « محقرق محمد عيبي الدين عند اليد » ).1127 .2 Kacy, II,‏ 

P 1127 (<) Ency, II, 1127 (¥)‏ ,11 , بإعصط 
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الكان . وقد أصبحت خير بعد جلاء المهود الم أ لكثير من الهود الحانقين 
على الاسلام الراغبين ف الإنصال بأعدائه لجلهم على مهاججة يثرب » للقضاء عليه » ولاستعادة 
ما فقدوه من نفوذ ومال وأرضين . هن خير » أخذ سلام بن مشک يتصل بهود وادي 
القرى وتماء وبقية يهود ملم على تاليف ملة يووديه لماجة يثرب » وفى هدا الوضع أخذ 
الهود يجمعون الا موال لإرسالها الى الدينة لافتداء أسرى يهود وسبي ‏ . 

ومن خير » أخذ سلام بن أي الحقيق أو رافع يتصل بنطفان ومن حوله من 
مشركي المرب لتحريضهم على حرب الرسول مغرياً لهم بالا موال والمطايا الجسام . فلا عل 
الرس ول بخطته هذه وما سيتهدد السلمين من أخطار إن سكت عنه » أرسل نفراً من 
أحابه للقضاء عليه » كان فهم عبد الله بن عتيك وكان يرطن بالميرية ؛ وصلوا الى خير 
وكنوا فها ٠‏ فلا كان الليل » دخلوا داره » فقتلوه . و مخاص الرسول بقتله مئه ° 

وكان قتلته من اللحزر ج » ذلك أنهكان بين الا'وس والمزر ج تنافس وتسابق حتى 
فقي الإوسلام »وقد وح د الرسول بين المسلين وجعاهم جیما إخوانا ؛ وصفع العصبية 
الجاهلية . فلما قتلت الا وس كعب بن الأأشرف » تذاكرت الخزر ج في قتل رئيس من 


رؤوس يبود من يعادي از سول ويكون في «خزلة كەب بن الاشرف ؛ لكلا ينفرد 

(۲( صحيح البخاري ( الربع الثالث ص 75 وما بعدها ) « كتاب المغازي » , الطبقات المزء 
الثاني من القسم الأول ( س 51 ) » الطبري ( ۷/٣‏ ) ء « قال ابن اسحاق : فقال حسان ثابت » 
و ِن الأشرف وقتل سلام بن أي الحقيق : 


لَه در عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف 
يسرون بالبيض الفاف البكم حا كأسد في عرين مغرف 
حى أتوكم في حل بلادكم فنقوكم حتفا بيض ذفف 
مستنصرين لنصر دين نيهم مستصغرين لكل أ مجحف » 


ابن هشام ( ۳۱۹/۳ ) » « تحقيق تمد حي الدين عبد الميد » » ابن خلدون ( بقية الجزء الثاني 
ص ۲۴ ) » ديوان حسان بن ثابت ( ص 45 ) « محقيق هرشفلد » . 


١ 


الا وس بالفخر على الحزر ج في قتل ذلك الرئيس ء فذكروا أبن أي المقيق وهو يخيير ٤‏ 
فأ ستأذنوا ارسول بقتله » فأذن لمم » وتسلل النفر الذي أختير لقتله الى خيبر » وتحايلوا 
على حراس با اليقظين » فدخلوا دار ابي رافع » وتناوشوه ليلا » وهو نام على فراشه ؛ 
بالسيوف حتى قضوا عليه . وكان ذلك فى السنة الثالئة من المجرة ؛ وقبل غزو الرسول 
لحر ٩7‏ , 

ولكن يهوديا آخر تولى زعامة يرود ف الدعوة الى تأليب القبائل على الرسول » هو 
البسير بن رزام « اسر بن ز ارم ۾« ولته يبود خيبر علها بعد مقتل أبن أي الحقيق ؛ 
فسار فى غطفان وغير ثم لجمعهم رب الرسول . فما وسل خبره الى يثرب » أرسل 
اارسول عبد الله بن رواحة » ومعه ثلاثون رجلا » وصلوا اليه » وفاوضوه على أن أي 
معهم الى يثرب » ليتصل بالرسول » ليستعمله على خيبر ويحسن اليه . نرج معهم » ومعه 
ثلاثون رجلا من يهود » فلما صار على مسافة من خيبر » ندم على خروجه على السلمين > 
وأراد العودة » ففطن له عبد الله بن أنيس » فا قتحم به » ثم ضربه بالسيف » وقتل الباقون 
من کان معه » خلا رجل واحد مهم أفلت مہم على رجلیه ‏ . 

وقدكان قتل هذين الزعيمين إيذانا بالسير على خيبر » وقدكان . فاكاد الرسول يستقر 
فى الدينة بعد عودته من الحديبية إلا شهراً أو أقل » حتى أذن ف الناس بالسير الى يهود 
خيير . وسار السلمون سراعا » حتى فاجؤوا يهود ومعهم مساحمم وآ لات زراء م » وم 
لا درون بقدوم مسد مع جيشه . فلا رأوه ؛ هربوا الى حصونهم وم يصرخون : مد 
والجيس ( يمون بالجيس الحيش ) ومد والله تمد والميش . أما الرسول » فكان يقول : 
اله أ كبر ! خربت خيبر » إنا إذا تزلنا بساحة قوم فساء صباح النذرين ٣‏ 


امسوم 


. ) وما بعدها ) , المغازي للواقدى ( ص 85" وما بعدها‎ ٦/۳ ( الطيري‎ )١( 
. ) 55 (؟) الطبقات الجزء الثاني من القسم الأول ( ص‎ 

(*) الطبقات : الجزء الثاني من القسم الأول ( ص 55 وما بعدها ) . 

(4) صحيح ملم ( ١6]‏ ( , 
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وأتصل أهل خيبر بطفان حلفائهم يطلبون ممم العونة وعاربة مد » شارطين هم 
نصف مار خيبر إن غلبوا على المسلمين » وأرادت غطفان ٬ساعدة‏ يبود » وكاوا هم 
مظاهرين » لجمعوا له » ثم خرجوا ليظاهروا أهل خيبر على الرسول . وكان امسلمون قد 
سبقوا غطفان » فصاروا وسط] بين <مبر وبين غطفان . ولا قطءت غطفان شطرا هن 
الطريق » خشيت على أموالها وأهلها من مجوم الس لمين علبها » فارتدت على أعقابها ء 
وخلت بن اسول وخر فا خد السلموق ماجرن اطعرون التحسدى ف المسون: 
هاجمونهم حصنا حصنا » حتى قضوا عليها » وأنتصروا على يهود 
وكان اليبود قد حصئوا أرض خببر » وقسموها الى ثلاثة مناطق <صيئة » تتأ ف كل 
منطقة من ججلة حصون . أما الناطق » فحي : نطاة » والشق »> والكتبية . ومن حصون 
النطاة : حصن الصعب بن معاذ » وحصن ناعم » وحصن قلعة الزيير . ومن حصورثڭ 
الشق : حصن أني » وحصن النزار . ومن حصون اللكتببة : القموص » والوطيح ؛ 
وسلا وهو حصن بني أي الحقيق ” . والحصون هذه هي قلاع لكبراء أهل خيبر 
وساداتها » حصونها لتكون سكنا وملاجيء لهم » يلتحجؤون الما للعيش فيها وللاحماء بها 
من جوم الا عراب عليهم ومن الغارات ©» وفها نوضع الغلات والا موال وكل شيء له 
قيمة . وف أيام الحطر » يدخل الحصن المزارعون والرعية كل فى حصن رئيسه » فيحكون 
الا واب » ويسد ون السالك » ويرمون هن مواضع الرماية . يميشون على ما في ازن 
الحصن من مؤونة وزاد . والمادة أن تكون في الحصون ابار يس تةون منها الاء . أما 
الزارع » في خار ج الحصون > وقد تكون بينها » ولذلك تكون عرضة لعبث الغزاة . 


)١(‏ ابن هشام ( ١71١/*+‏ ) » الطبري ( ٩١/۳‏ وما بعدها ) , الطبقات الجزء الثاني من ااقسم 
الأول ( س ۷۷ وما بعدها ) . 

(؟) الطبقات : الجزء الثاني من القسم الأول ( ص 77) » الطبري (8/١لم‏ وما بعدها ) » ان 
هشام ( ۳۷۸/۳ وما بعدها ) » « تحقيق عمد حي الدين عبد اليد » » البدء والتأرع ( ۲٠٠/٤‏ 
وما بعدها ) » ابن خلدون ( بقية الجزء الثاني ص ۳۸ وما بعدها ) . 
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وقد أقيمت حصون خيبر على الرتفمات » ليكون فى الامكان الدفاع عن نفسها لتسلطها 
على من يحاول الوصول اليها » يدافع عنما الدرون على شؤون الدفاع بالسهام » و بالقدائف 
التيسرة عند فى تلك الاايام » وهى من المحجارة ف الغالب ٠‏ وبلمياه الحارة . وهي وسائل 
دفاعية كان ت كافية بالنسبة لتلك الا يام فى إلقاء الرءب فى نفوس من يحاول البدوم على 
أمثال هذه الحصون من الا عراب . 

وكان رئيس يهود خيبر والبارز يم “> هو سلام بن مشک ٠‏ آم اليبود حين ظهور 
المسلمين أماءهم بادخال أموالهم وغلاتهم الى المصون ‏ ووز ع المقاتلة عليها . وى حصن 
نطاة احتمى هدا الزعم “> ومنه اد محر ض الود على القتال . وكان يومكدر م دض فلك 
فيه وهو محاصر ؛ فانتقلت الزعامة الى الحارث أني زينب الذي كان قد حصن فى حصن 
ناعم “ ومئه أخذ يضع خطط الدفاع والبجوم . وهو أول حصن فتحه السلمون على رواية 
من الروايات ”2 . وقد اشتهر بالقصص المروي عن صرحب اليهودي بطل خيير”" . أما 
آخر حصن سقط فى أيدي المسلمين وأنعى فتح خيبر » فكان السلا . 

ويظهر من أخبار غزوة خمير أن ااسلمين <ين حاصروا الهودكانوا فى ضنك شديد » 
وأنهكانوا فى عسر فما يقتأتون به » حتى أضطروا الى ذخ الجر لآ كاها هن شدة الحو ع . 
ولكن الرسول نعى عنها حينا بلغه الحير » وحيمًا قيل له : أفنيت الجر > ولم يتحسن 
الموقف إلا بعد سقوط بعض الحصون المليئة بالا طعمة مثل حصن المءب بن مماذ » فكان 
سقوطها خير عون للمسلمين > أمد نهم بالا طعمة والا سلحة وبالا موال “ وأضافت اليم 
قوة فى جهادم للمشركين . 

00| .) ٩۲/۳ ( الطيري‎ )١( 

(؟) برىبعض الروايات أن قاتل مرحب هو علي بن أبي طالب » وبرى روايات آخري أنه حمد بن 
مسامة الأنصاري » الطيري ( ٩۲/۳‏ وما بعدها ) » تهذيب الأسماء واللغات للنووي ( 54/5 ) › 


Graetz , Vol., III, pp. 83. 
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وكأن فى جملة ما وقع فى أيدي المسامين مال نين کشر کان لمي 9 أخطب .کان حي 
قد أحتمله معه ال شير حن أجلت وو التشير فلا خاضر ازس_ول خيبر » دفن الود 
کنوزه هذه » لثلا تقم ىأيدي السذين . غير أن الرسول کان على ءل بها » وكان قد اشترط 
س آهل خيبر حين غلمهم أن يحقن دماءهم ويجاوا » وم ما حملت ركام ؛ ولرسول الله 
الصفراء والبيضاء والحلقة ؛ واشترط علهم آلا يكتهوا ولا يغيموا شيثا » فإن فعلوا فلا ذمة 
لم ولا عهد . فلما سأل الرسول « سعية بن مرو » عن كز حي » قال : أذهبته ا حروب 
والنفقات . غير أنه أعترف بعد ذلك عوضعهة 6 قعير عليه . وقد قتل أيئأ 6 الحقيق ع 
وأحده) زو ج صفية » للتكث الذي نكثوا ”© . 

ولا أفتتح رسول الله خيبر » ل يكن للمساين من المال ما يكةون عل الأرض » فدعام 
رسول الله فقال : « إن شم دفمنا الیک هذه الأموال على أن تمملوها وتكون ثمارها بيننا 
وينک ؛ وأقرك ما ق رک الله . ققبلوا فكانوا على ذلك يعملونها » وكان رس_ول اليه صلى الله 
عليه وسل يدعث عد الله بن رواحة فيقسم عرها ويعدل علهم فى احرص ٠.‏ « فاذا 
قالوا : تمديت علينا » قال : إن شم فلك » وإن شدّم فلنا . فتقول مهود : ذا قامت 
السماوات والا رض » . فما توفي الرسول « أقرها أبو بكر بعد الني فى يديم على امعاملة 
التي كان عاماهم عللها رسول اله . حتى توفي . م أقرها حمر صدراً من أمارته » ثم بلغ عر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال فى وجعه الذي قبض فيه : لايجتمعن بجزيرة العرب 
دينان » ففحص عر عن ذلك حتى بلغه الثبت » فأرسل الى مود : أن الله قد أذ في 
إجلانك » فقد بلنني أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال لايجتمعن بجزيرة المرب دينان؛ 


607 « الحلقة : السلاح » » البلاذري : فتوح البلدان ( ص ٠١‏ ) » صحيح مسلم ( الربيع الثالك 
ص ١٠٠١‏ ) « كتاب المغازي » « الحديث رقم ۳۸ وما بعدء : غزوة حير € . 

(۲) حح مسل : ( ص ۱۳۲ ) « باب ءماملة الني صلى الله عليه وسلم أهل خيير » #الحديت 
”+ وما بعده . 
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هن کان عنده عهد من رسول الله » فليا تی اسه ارين ان عنده عبد من رسول 
الله من اللهود » فليتجهز للحلاء . فأجلى عر من ل يكن عنده عهد هن رسولالله صلى الله 
عليه وسل 2١7‏ . 

ولكن الهود لم يجلوا نهائيا عن هذه الأرض » ولا عن الأرضين الأخرى التي أجلام 
الحليفة عا > إذ يجد الرحالة الهودي « بنيامين ودلا » يشير الى وجود مود فى خيبر 
وذلك فى أيامه » أي فى القرن الثاني عشر لاميلاد . كذلك ذ كر بعض الرحالين والسياح 
وجود ود أعراب فى هذه النطقة » تما يدل على أن الهود عادوا بعد مدة فسكنوا هذه 
الاأرضين 2©9, 

وأرسلالرسول » وهو يحاصر خيبر » محيصة بن مسءود الى أهل فدك وم من مود 
يدعوم الى الإسلام » وكان رئيسهم يوشع بن ون . فلما موا بسقوط الحصئين الوطيح 
والسلالم آخر حصون خيبر وبا ستسلام أهلها » خافوا مغبة القاومة » فأرسلوا ججاعة ممن 
رؤسائهم الى الني لمفاوضته على الصلح . وقد وافق الرسول على معامام م معاملة مود خيبر» 
أي على أن يعطهم نصف حاصلهم » وأن يؤدوا النصف الآخر للني» فرضوا بذلك . فكانت 
فدك خالصة لارسول ؛ لأن المسامين لم وجفوا علها يخيل ولا ركاب , 

وف أثناء عودة الرسول من خيبر الىالدينة ؛ مم" بوادي القرى وفها أقوام من اللهود. 
فلما عرض علهم الدخول فى الإسلام أوا » فقاتلهم ذلك اليوم الى الليل . ثم تصالحوا ؛ 
وأقامهم الني على أرضهم وأموالهم وذرار.هم »© وبذلك خضم مهود وادي القرى لحكم 


. » حوادث السنة السابعة‎ « ) ۹۸/۳١ ( الطبري‎ )١( 

Uni Jew Eny 6 P 374 )0( 

(۴) الطبري ( ۹۸/۳ ) حوادث السنة السابعة » ابن الأثير ( ۹۴۳/١‏ ) « ذكر فدك » › 
البلاذري : فتو ح البلدان ( ۳٦‏ وما بعدها ( . 97 2 111 .198 1 Nallino . Raccolta.‏ 
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لقدكانت خيبر من أهم معاقل مود وأغناها في الحجاز » و.بودها أقدم عهداً : 
ولا شك »فی هذه الا رضين من َة مهود السا كنين الى الحنوب مهم » شها وه ٠.‏ 
الواضم الا"خرىرفى جنوب فلسطين زحف الهود بحو الجنوب . وقد محدئت سابقا عن 
هذا الوضم النني بالياه » وأشرت الى ورود أسمه في نص حرّان الذي يمود تأريخه الى سنة 
م » حيث وردت عبارة « سنت ٤٣٣‏ بعد مقسد خيبر بعم © » ومعنى 2 عم 6 عام 
أي سنة ‏ . ويمد هذا النص أقدم نص حاهلى ورد فيه اسم هذا الكان”" . 

ورى الستشرقون أن كلة « خيبر » نفسها » كلة عبرانية الأصل » خببر Kheber‏ « 
ومعناها « الطائفة © والجاعة 9 . وذهب بمضهم الى أن معناها الحصن والعسكر 9 , 
وهي من المواضع القدعة التي لما الها الود في العربية الغربية . 

ومن الصعب تميين الزمن الذي هاجر فيه الهود الى هذا الوضع . لقد ترجم بعضمم 
ذلك الى أيام جوم الرومان على فلسطين . غير أن من الجائز أن تكون رمم الها قد وقمت 
قبل ذلك » ومن الجائز أن تكون فى أثناء السى واستيلاء البابليين على القدس » وقد يجوز 
أن یکو قوم مهم قد حاؤٌوأ مع « ننونيدس » ملك بابل الى « تماء » حين أمخذها 
عاصمة » فهاجر قسم منم الى خیبر والى نواح أخرى من الحجاز . وما يكن من شیء ؛ 


. ) 4١ البلاذري : فتوح البلدان ( ص‎ )١( 

(؟) العرب قبل الإسلام ( ١8/١‏ ) » وصورة النص هكذا : « انا شرحيل بن ظالمو بنيت 
ذا الرطول سنت 45 بعد مفسد خير بعم » . ويقصد بلفظة مفسد » سقوط وانهبار . وراد بذاك 
غزوة قام بها أحد الأمراء على خر . 

Ency., II, 2. 870. (؟)‎ 

Charles Cutler Torrey, The Jewish Foundation of Islam, New York (¢) 


1933, 2.13. .Torrey : وسكون رمه‎ 
Ency., II, 2. 870. (°) 
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فإن تعيين تأر ثابت لبحرة الود الى خيبر » اأص غير ممكن فى الزمن الحاشر 0 , 

ولا بلغ هل تماء من هود ما حدث لإ<وانهم فى خيبر ووادي القرى وفدك » قباوا 
الجزية » وصالموا الرسول فى سنة تسع للبجرة » فضمن السامون بذلك لمم حرية بقائهم فى 
ديهم . وعلى تماء كان يشرف حصن السموأل « الا بلق الفرد » . وقد نتت تماء فى بعض 
الا شعار بتماء الهود ° . 

وتهاء > من الواضع القدبهة التي سكنها الهود . ويرى بعض الستشرقين أن 
« شععون التماني ٤مھ‏ ۴ه S0‏ » المذ كور فى « التلمود » و « المدراش » هو 
من أهل هدأ الوضع « تماء 6 الذي سكنه الهود > وشوافده الى أيام عمر : ولا بد أن 
يكون هذا المبر « 82664 » قد حصل على شيرة كبيرة جعلته فى مصاف من ذ كروا في 
التلمود والمدراش مع العاماء الراجع العقات . 

وف تبوككان قوم من يهود صالحوا الرسول سنة نسع للهجرة على أداء الجزية » وى 
أيام ركان بها ابن عرض الهودي ؛ وقد أمره الخليفة بأن يسور بر تموك ؛ لأنباكانت 
غزيرة الياه » يفيض ماؤها على سفوحم! » وتعرف هذه اليثر باس « الموله » ”© , 

ثم دفع أهل متنا وأيلة الجزية للرسول »> وكذلك أهل بقية القرى الواقمة فى أعلي 
الحجاز وعلى ساحل البحر » وم من يهود » وبذلك ضمنوا لمم البقاء فى هذه الا محاء ”7 . 

(9) البلدان ( ٤٤١/٣‏ ) « تياء ». 

Mishna Yadayim, I, 3, Yebamoth 4, 13, Tosephta Berachoth, 4, 24, (؟)‎ 
Sanhedr. , 12, 3, Besa , 2, 19 , Bab. Talmud, Zebachim , 52 b. Baba qamma, 

90 b, Besa , 21 a, Torrey, pp. 26, Margoliuth p. 68. 
تيوك » , شما المجاز : تأايف موسل » ترجة الدكتور عبدالحسن‎ « ) ۴٠٠/١ ( البلدان‎ )٤( 


الحسيني ( ص ١٠٤۳‏ ) . 
)٥(‏ البلدان ( ۱۲۸/۸ ) « مقنا » , البلاذري : فتوح البلدان ( ص 55 ) . 
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وكان بالطائف قوم من الهود طردوا من المن ويثرب »© لاوا الها » وم تكن قد 
أسلمت بعد » فأقاموا بها للتجارة . فلا صالح أهل الطائف الرسول - على أن يسلموا 
ويقرثم على ما فى أيديم من أموالمم وركازم » واشترط علهم ألا روا ولا شر وا الجر 
وكانوا أصماب ربا وضعت الجزية على مهودها » وبةوا فا » ومن بعضهم ابتاع معاوية 
أمواله بالطائف 217 . 

ويلاحظ أن أعى اجلاء الرسول لهود بني قينقاع وبني النضير » واجلاء عر لهتبةين 
مهم فى الحجاز »كان عظم الوقع في نفوسهم » وأمهم كانوا قد امخذوا كل ما أمكلهم من 
وسائل للبقاء فى ديارم . م يلاحظ امهم فضاوا الذهاب الى أذرعات والى أما كن أخرى على 
الذعاب الى القدس أو طبرية أو قيصرية أو غيرها من بلاد فلسطين » ما يدل على أنهم لم 
يكونوا كرون قط فى الإقامة في تلك الا ماكن » وأن قلومهم لم تكن متملقة مها » وإلاً 
أختار وا الذهاب الها . بل كانت أفثدتهم متعلقة عواطم هذه التي كانوا يقيموك بها 
الحجاز » وأن المبودكانوا يفضلون السكنى في الواطن التي نشوا فما على الذهاب الى 

| بق للهود نفوذ سياسي خطير فى جزيرة العرب » وقد أمر الرسول بمماملتهم بد 
خير معاملة حسنة » حتى إنه أوصى عامله معاذ بن جبل بألا يصد المبود عن يهوديتهه”". 
ورغى السلمون متهم بأخذ الجزية » فدضهها يهود البحرين » وبقوا على دينهم » وكذلك 
يهود بقية جزيرة العرب”" . 


لقد كانت نهاية حير نهابة نود مود جز بره العرب 6 ونهاية لهدا المزاع المطير الذي 


)١(‏ « كان مخلاف الطائف قوم من المهود طردوا من المن ويثرب فأقاموا بها للتجارة » فوضمت 
عليهم الجزية . ومن بعضبم ابتاع معاوية أمواله بالطائف » » البلاذري فتوح البلدان ( ص 1۳ ) . 
(۲) اهود ( ص ۱۷۷ ). (؟) البلاذري : فتو ح البلدان ( ص 5 ) . 
۱۱ 
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أثاره الهود على الرسول فى يثرب . لقد بذل يود الحجاز أقصى ما كان عندهم من جهد 
للتغلب على السلمين » ولجؤوا الى كل الوسائل المكنة التي كان فى مة_دورهم التوصل اليما 
لكسب الفوز لهم » غير أنهم أخفقوا ونكصوا على أعقابهم » ولا أصيبوا بالوزيمة النكرة؛ 
عرفوا أنه مكانوا خطثين » وأن ما قاموا به ل يكن على صواب . لقد شلت هذه المزعة 
أيدمهم عن التدخل فى شؤون المرب الذين كانوا يقي ون معهم © ول سق هم فى سياسة 
جزيرة العرب من أثر . ولوكانوا قد استحابوا لدعوة الرسول » بالامتناع عن معادانه 
ومناهضته » لكان شأنهم ولا شك غير ذلك . ولسكن حك القضاء » وتغليت الماطفة على 
المقر ”° , 

يتبين من دراسة أخبار غزوات الني لمهود » ومقاومة الهود وهم فى حصو مي ومعاقلهم 
للمسامين » أن الهود لم يكونوا کا کر الا خباريون أهل عدة وقوة ؛ فإن ما وقع فى أيدي 
السلمين من سلاح » وقد حاسم السلمون عليه وأحصوه احصاء حستاً » م يكن شيثا 
مذ كوراً . وما نسبوه الهم من شجاعة ؛ لم يحكن صميحاً . فكل“ ما فملوه في الغزوات 
الذ كورة » نهم أحتموا بحصومهم » وجاسوا فها ينتظرون الاقدار » فلمل الا یام تىعث 
الملل والسآمة فى نفوس المحاصرين » فيعودون من حيث أتوا من غير قتال . فل تقع ينهم 
وبين الس لمين معارك واشتباكات إلا في خيبر ؛ وم تكن معارك خيبر على أشتهارها 
معارك عنيفة على النحو الذي نفهمه من المعارك . وكانت المحجارة هي السلاح الغالب الذي 
أستعمل في هذه المارك . أما السيوف والتروس والرماح » فل تستعمل فما إلا قليلا . 
وقد أشار أهل الا"خبار الى مثل هذه الا'سلحة فى رواياتهم » وأشاروا الى بمنها بصورة 
غاصة » لأمماكانت ذات خطر بالقياس الى أسلحة ذلك المد . وقد استخدمها السلمون 
في حرومهم وأفادنهم ؛ لأن السلمين أنفسهم ل يكونوا عملكون شيثا يذ كر من الأسلحة . 


Montgomery watt د‎ Muh. at Med., P. 219. )١( 
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وبالجلة فالظاهى أرن قوة الهود وأقتدار حصونهم فى الداع عن نفسها » لم تكن بقدرة 
الهود أنفسهم على الدفاع عن أنفسهم وعن حصونهم » وإنما كانت بةدرة الهود على 
الاستفادة من الا"عراب ومن الةبائل التي كانوا يتحالفون مها . فهذه اقبائر ؛ هي التي 
كانت تدافع عن ېود أيام الحطر » ومهاجم من تسول له نفسه حصارعم . ثم إن حصار 
القبائل لا يدوم طويلا فى الغالل ؛ لاان من عادمها ومن طبيعها عدم حملها مشقات 
محاصرة القلا ع والحصون مدة طويلة » وليست لدا وسائل كافية لاتغلب علما » فكانت 
كالوجة الطاغية » تسير سريم » فإذا وجدت مقاومة عنيفة ارتدت سريعة . 

قد أنتجت هذه الحوادث التي وقعت بين مود والسدين » والتي انت باجلاء أ كثر 
هود وبقتل أ كثر بني قريظة ؛ شعراً قله نفر هن ود فى الفخر باخوامم وبعقيدمم وى 
جاء السلمين ونفر من الوثنيين المرب الكارهين للاسلام البنضين له فى التوجم والتألم لما 
حل بهود وبا نزل مهم . وشعراً آخر قاله نفر من السلمين في رد مجاء الهود والشركين 
وف الدفاع عن الإسلام . وهذا الشعر بأنواعه الثلائة : شعر الهود وشعر امش سكين وشعر 
السلمين » يستحق الدراسة والاهمام » ففيه نواح شتى تعبر عن ٠‏ جاه الآراء في ذلك المد ؛ 
فيه تعبير عن النزاع السياسي والديئي فى زمن ظهور الإسلام » وفيه رأي وعاطفة » م هو 
شمر مبعثه القلب والمقيدة » فمو وجي نفساني صادر من الاحماق . 

أما أبطال هذا الشعر وأحابه ؛ فهمكمب بن الا شرف( © » وسمّاك الهودي . وهو 
شاعى قوي فى رده عنيف » وكلاهما من مبود 7 ؛ وعباس بن مرداس » وعبد الله بن 
ازبعري وها لسانا الشر كين ولا سما ابن الزبعري الذي تفانى في الدفاع عن عبدة الأسنام 
وعن الهود » فكان سلطأ فى لسانه قوياً عنيفا فى ماله الذي نحد كثيراً منه باقيا حفوظا 


. » حاشية على الروض‎ « ) ٠۲۴۳/۲ ( ابن هشام‎ )١( 
» حاشية على الروض‎ « ) ١75/9 ( ابن هشام‎ )۲( 
۱۳ 


في كتب السير والتوارخ » إلا مأكان منه عنيفاً بذيئا فى المجاء قويا فى الشتم » فرأى جاع 
الا خبار ركه والاعراض عنه 29 . أما ألسنة اأسلمين » فكانت عديدة » غير أن أقر اها 
ونا وأ كثرها فقولا في هده الا حوال هو لسان شاعر الرسول حسان بن ثابت وكيب 
ابن مالك من الشعراء البارزين فى اء الكفار وف مجاء يبود °. 

يظبر من دراسة أخبار إجلاء مېود يثرب وعدد من قتل مم أو سي أو أل وحال 
بقية هود فى أدالي الحجاز » أن عددم عند ظمور الإسلام لم يكن كبيراً » بحرث لا يكن 
أن يزيد على عدة ألاف » ولا أظن أنه يرتفع كله الى عشرة لاف . ولا أستبعد أن يكون 
من بين هذا العدد من كان من مهود المن ؛ هاجر من موطنه بعد احتلال الحبشة له الا قامة 


س س س ا ا س اليد س ل سا شد 5 اه 9 


(۱) ابن هشام ( ۲٠۴۳/۲‏ وفي مواضم أخرى عديدة ) . 
(؟) « وقال كعب بن مالك يذ كر اجلاء بني النضير وقتل كعب بن الأشرف : 


لقد خزيت بغدرتها البور كذاك الدهر ذو صرف يدور 
وذلك اليم كفروا برب عزيز » أيه اأص صحكير 
وقد أونوا معا فهماً وعلماً وجاءثم من الله الندير 
ندير صادق أدى ڪتا ا وآبات مبينة تير 
فقالوا : ما أتيت بأ صدق وأنت كر منا جدير 
فقال : بلى لقد أديت حقاً يصدقتني به الفهم الخبير 


فأجابه سماك الهودي » فقال : 


أرقت وضاني هم كبير ليل غيره ليل قصي 
أرى الأحبار تنكره جيماً ويم له عل خبير 
وكانوا الدارسين لک عل به التوراة تنطق والزبور 
قم سيد الأحبار كما وقدماً كان يأمن من يجير » 


ابن هشام ( ۲۰٤/۳‏ وما بعدها ) . 
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فى موطن أمن يضمن له الحرية الدينية . 

م یسل من مهود في أيام الرسول غير عدد قليل منم مثل : عبد الله بن سلام 7" > وم 
يتعاون معه غير عدد قليل مهم مثل يامين بن مير بن كعب النضري » ويامين بن يامين 
الاسرائيل » و « مخيريق » » وكان رجلا غنيا صاحب يل وهو أحد بني علبة بن 
الفطيون حث قومه على مساعدة الرسول ومعاونته فى غزوة أحد . وكان الرسول قد طلى 
مساعدتهم لوجود صحيفة بينه وبينهم . فلما اعتذروا له بالسبت © خالفهم مخيريق قائلا لهم : 
لاسبت لع » وقاتل معه حتى قتل » فقال الرسول : مخيريق خير الهود . وقد وصف 
بالمل » وذكر أنه كان حبرا عالا فهم 27 . امن بالرسول وجمل ماله له » وهو س بعة 
حوائط ملا الرسول صدقة ° , 

أما عبدالله بن سلام » فكان يدعى » وهو فى موديته » الحصين بن سلام بن الحارث . 
وسلام اسع والده. فللا أسل سجاه رسول الله « عبد الله » » وهو من بني قينقاع » أسل 
والرسول فى مكة ل مباجر بعد » وذلك فى رواية من الروايات . وأسلم بعد المحرة على 
أ كثر الروايات . 'ذ كر أنه كان شريفاً فى قومه ؛“ يدا » اجن لسن وجب وان 


كارن حبرا عالا . فللا اسل » نبذه قومه » وحدثوافيه ‏ . وقد آزات فيه بضع 


)١(‏ « لو آمن بي عشرة من المهود لأمن بى المهود » » البخاري ( 01١/7‏ ) عمدة القارىء 
( 76/117 ) » إرشاد الساري للقسطلاتي (717/1؟) ء « ولم يسلم هن أحبار مهود على عبد رسول اله 
صلى الله عليه وسلم إلا اثنان . وقد جاء في الحديث لو اتبعني عشرة من البهود » لم يبق في الأرض ممودى 
إلا اتبعني . رواه أبو هريرة . وسمم كمب الأحبار أبا هريرة يحدث فقال له : إنما الحديث إثنا عشر ٠ن‏ 
الهود ... » » الروض الأثف ( 75/9 ) , اللهود ( ص ۳۷ ) . 

(۲) ابن هشام ( ۱٤4۰/۲‏ ) ( ۳۸/۴ )» « طبعة تمد حي الدين عبد اليد » :3 

Montgomery Watt, Muh. at Med., P. 197, Graetz, Vol., III, P. 75. 

(۴) البلاذري : فتوح البلدان ( ص 4" ) الاصابة ( 8١/4‏ وما بعدها ) . 

(4) « وكان حبرم وأعامهم » »ابن هشام ( ۱۳۷/۲ ) » أسد الفابة ( ۱۷١/۳‏ ) » مهديب 
الأسماء واللغات ( 57١/١‏ وما بعدها ) » الروض الأف ( ٠٠/۲‏ ) . 

١56 


12 3 1 5 ين الإملافية 


آات ٩<‏ , 
أما أن هكان حبراً من الأحبار » فلا حكن البت فيه » فد جرت عادة أهل الأخبار على 
إطلاق كلة « الحير » على نفر من أسل من مهود فى اام الرسول »م أطلةت على نفر من 
أسل بعده » مثل كعب الذي عرف بكمب الأحبار . ولا يمكن في نظري البت فى درحات 
عل أمثال هؤلاء وفى مقدار فهمهم للتوراة ولكتب مود إلا مجمع ما نسب الهم من قول؛ 
ودراسته . عندئذ نستطيع أن تح على عم إن کان لحم عل بأحكام ديانة مهود وبالمالم وعا 
كان يتدارسه علماء ذلك العهد . ورأبي أن هذه الدرجات إتما منحها لهم بعض ذوي القلوب 
الطيبة من السامين الأولين » لما رأوه فنهم » ولا حعوه منهم من أقوال نسبوها الى الأنبياء 
والملماء والى كتب الله القدعة » ولم يكن لمم بطبيعة الحال عل يما ؛ لمدم وقوفهم على 
ماكان يتداوله الأحبار ورجال الدين عند النصارى › فمجبوا من عدهم هذا ؛ وين 
إحاطتهم بأ حوال اللاضين » فمدوهم أحباراً هم فى قومهم ل ورأي . وقد تساهل بعضهم 
فى ذلك اظنه أن فى منح هؤلاء أمثال هذه النعوت مما يفيد الإسلام » إذ يمنى هذا تقدر 
أولئك الأحبار أحاب الملل الأول له ؛ وأن تقديرهم هذا شهادة منكية له . ولكن 
الإسلام انتشر وتغلب » لا بشهادة هؤلاء ولا غيرم » ولكن باعان الناس به ودخوطم 
أفواجا فيه . فهو ليست به حاجة الى شهادات تزكيه من هؤلاء الأحبار أو من الرهبان 
أو من الحنفاء . وقد يكون لهم نصيب أيضاً فى منحهم هذه الدرجة لأنفسهم للتباهي 

بدلك بين السامين . 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات ( ۲۷١/١‏ ) , « سامة بن سلام الإسرائيلي ... روى الكلي في 


تفسيره عن أني صالم عن ابن عباس » فال : نزلت هذه الآية : يا أمها الدين آمنوا الله ورسوله ... 
الآية . في عبد الله بن سلام » وأسد » وأسيد ابنى كعب » وثعلبة بن قيس وسلام ابن أخت عبد الل 


اين سلام 6 وسامة ابن أخبه ويامين بن یامن . وهؤلاء مۋەنواھلالكتاب .€“ الاصابية (١ ۱٦/۳(‏ 
« سامة بن سلام € ° 
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كل » فان لابن سلام أقوالا جد بعضها في كتب التفسير والحديث » وتحد بعضها 
فى كتب التأريخ والا خبار . لبعشها طابع إسسرائيلي » فهو من القصص المروف 
الاسرائيليات » ولمعضها طاڊع الا ماص : قد يكون ابن سلام صاحها ومجعبا › 
وقد يكون غيره من مهود صاحب تلك البضاعة غير أنه نسها الى نفسه أو نسها اليه 
الا خباريون لاشياره أ كثر من غيره من أسل فى أيام الني و 

وقدكان له ابنان » ها بوسف وحمد » رويا عنه الحديث ^" . وقد حكن بام ولده 
إوسف ) فمرف باي وسف 7" . ويعد بوسف من الصحابة » وله حديث عن الرسول ؛ 
ويقال ان ارسول هو الذي ماه بو سف » وقيل ليست له حبة . وقد روى عن جماعة من 
الصحابة © , 

ءأما يامين بن مير بن كعب النضري » فهو من بني النضير . وقد ساعد اثنين من 
فقراء أصماب رسول الله على جحبيزها بشيء من الْمّر ليتمكنا بذلك من الالتحاق بالميش 
اني سار في السنة التاسعة من الحجرة لغزوة تبوك 7" . وأما يامين بن يامين الاإسرائيلي؛ 


Ency., I, 2, 50-31, Caetani, Annali, I, 413, Horovitz, ZDMG., iv, 524. )١( 

0( أسد الغابة ( ١175/9‏ ) . (۳( تهذيب الأمماء واللغات ( 771/١‏ ) . 

. ) ١١5/9 ( تهذيب الأسماء‎ )٤( 

(5) الطيري ( ٠١۳١/۳‏ ) « حوادث السنة التاسعة » « ذكر الخبر عن غزوة تبوك » » « يامين 
أبن مير بن لعن ابو كنك الفرى : ذكره او حمر . فقال : كان من كبار الصحابة : أسل فأحرز 
ماله من بني النضير . غيره وغير أبى سعيد بن عمرو بن وهب » فأحرزوا أموالما . قله ابن اسحاق عن 
عبد الله بن أبي بكر بن عمد بن عمرو بن حزم . وقال ابن اسحاق أيضاً : بلغي أن يامين بن كمب لقي 
أب ليلى عبد الرحن بن كعب وعبد الله بن مغفل وها يبكيان » نقالا : لم جد عند الني صلى اله عليه وآله 
وسل ما محملنا عليه فأعطاهما ناضحاً . وقال ابن اسحاق : حدثني بعض آل يامين أن الني صلى الله عليه 
وآله وسلم قال ليامين : ألم تر الى ابن عمك عمرو بن جحاش وما ثم بقتلي . يعني في قصة بني النضير . 
وكان أراد أن يلقى على الني صلى الله عليه وآله وسلم رحى فيقتله » فأنذره جربل » فقام من مكانه 
ذلك » مل يامين لرجل جعلا أن يقتل عمرو بن جحاش » فقتله . » » الاصابة ( 8*/1” ) « القاهرة 


. » پامین‎ « .» 6١١ 
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فقد أسل على أثر اسلام عبد الله بن سلام < . 

وكان فيمن أسلم من بني قريظة كمب بن سليم القرظي » وهو من سببهم فى الإسلام ؛ 
ويعد في الصحابة » ولكن لا تمرف له رواية . وهو والد محمد بن حكمب القرظ °0 
العروف بروايته عن أحداث مهود مع الني » وع بعض أخبار بني .سرائيل ‏ . وله 
روايات فى حديث الرسول عن بعض الصحابة » ويعد من التابءين . يقال : إنه ولد في حياة 
ا سول » ونوك في ما بين سنة مان ومثة وسنة عشرين ومثة . وقد عده عذاء الحديث فى 
طرقة الثقَاة الورعين (4© , 

وفيمن أسل من مهود بني قريظة رفاعة القرظي » وهو رفاعة بن جوأل « سموال» ؛ 
رقيل : رفاعة بن رفاعة القرظي من بني قريظة » وهو خال صفية زوجة الني ؛ لآن اما 
برة بنت سموأل « سعوال » » أما أبوها » فهو حيَ ي بن أخطب من رؤساء مېود » وكان 
من كيار اله_ارضين له » وهو من بني النضير © . 

ويعد زيد بن سمية 2 سمنة » فى طبقة الصحابة » ويقال إنهكان أحد أحبار الهود 


الذيرل أسدوا » وإنه كان أكثرم علا وملا » وقد شهد مع الني مشاه د كثيرة » و اوفي 


لس٠خسسيه‏ س س س س تدا ليها م 


: يامين بن يامين الاسرائيلي . ذكره ابن فتحون في ذيله على الاستيعاب . ونقل عن الماوردي‎ )١ 
أن عبد الله بن سلام » لما أسلم قال ياءين : أنا أشهد ,عثل ما يشهد . فنزلت هذه الآية : وشبد شاهد‎ 
من بني اسرائيل على ءثله . وله ذ كر أيضاً في سامة بن سلام . وله سوب في ترول قوله تعالى : يا أما‎ 
5*8 /1 ( الذين آمنوا بإلله ورسوله . من رواية ابنالكاي عن أبي صالم في سعد بن شعية » » الاصابة‎ 
. ) وما بعدها‎ 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات ( ٦۷/۲‏ ) » أسد الغابة (5/4 4؟) « كمب بن سل القرظي » . 

(*) الطبري ( 4٤/۳‏ ) « السنة الخامية » . (4) تهذيب الأسماء والاغات ( 50/١‏ ) . 

(ه) تبذيبي الأسماء ( ۱۷۱/۱ وما بعدهاء ۳٤۸/۲ ٠ ۱۹۱١‏ وما بعدها ) , الاصاببة 
( ۲[ ) . 


http://www.al-maktabeh.com ۱۸A 


فى غزوة تسوك مقملا الى المدينة © , 

ويعد عطيّة القرظي من الصحابة كذلك » وهو من بني قريظة »كان صغيراً حين غزا 
الني بني قريظة » ولذلك لم يقتل » فأسل » وعحب لني ٩‏ . 

يتبين من قلة عدد من اسل من مېود ؛ أن تعلق ود جزيرة المرب بدیمم کان شدیدا 
جداً » وأن الهودية كانت متأسلة في نفوسهم راسخة فى قلومم بحيث لا يمكن استتصالها 
بسهولة . ولو قابلنا في هذا الباب نصارى الجاهلية مم » لوجدنا أن النصارى لم يظهروا ٠م‏ 
ارسول ذلك العناد الذي أظهره الهود . لقد جادل وفد نصارى بجران الرسول وحاجَّوه كا 
جادله غيرم من النصارى » فلا اطمأنوا الى الس لام دخلوا فيه . ولتساهل النصرانية 
ولكونها ديانة عالية لم تبن على أسس قومية »كان من السهل على نصارى المرب تفهسم 
الدعوة المعمدية » فارا<وا بذلك أنفسهم وأنفس السلمين » فل بقع ما بيهم وبين السلمين 
ما وقع بين السلمين ويهود . 

ما ذ كرناه عن يرود هو عن يرود المجاز » يثرب وما وقم الى شهالها . أما يبود الءن 
ويهود بقية أمحاء جزيرة العرب » فل نورد عنهم شيئاً يذ كر ؛ ذلك لان معارفنا عن يبود 
جزيرة المرب مستمدة - كم قلت - من الوارد الإسلامية ؛ ولم تورد هذه الوارد أخبار 
يبود إلا لصلها بالاسلام » ولم تتعرض لهود المجاز أو لهود بقية جزيرة المرب إلا 
لوجود صلة لا ولئك الهود بالإسلام » ولوقوفهم موقفاً شديداً منه . وماكان أهل الا خبار 
ليوردوا شيئًا عن يهود يثرب لول يكن لهود يثرب موقف مع الرسول » موقف نزلت فی 
حقه آيات عديدة دعت الفسرين الى تسققط الا خبار التي أدت الى نزول تلك الآيات ؛ والى 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات ( ٠١4/١‏ ) ء « زيد ين سعنة المبر الاسرائيلي ... اختلف في 
سعنة » فقيل بالنون . وقيل بالتحتانية . قال ابن عبد البر بالنون أ كثر ... وشهد مم الني صلى الله عليه 
وآ ل وسلم مشاهده واستشهد في غزوة تبوك مقبلا غير مدير . > » الاصابة ( ۲۸/۳ ) . 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات ( ۲٠٠/١‏ ) ء الاصابة ( ۲٤۷/٤‏ ) . 
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جع ما ورد من روايات عن معارضة يهود لدعوة الرسول وعن الا مور التي اخذها الرسول 
فى حماية الدعوة من مقاوهة يهود . ولهذا امحصر معظم الروايات فى يمود ا لجاز » ولا سما 
يهود يثرب أو جوارها . أما أولئك الذي نكانوا يعيش ون فى أعالى الحجاز » فإن ورود 
ذكرث فى روايات أهل الا خبار أقل من یمود برب بكثير . 

أما يهود الين » فل يكن لمم موقف صلب مع المسلمين » ذلك لان الاوسلام ل ينتشر 
فى المن إلا بعد انتشاره فى يرب وانتصاره على الشر كين وعلى مستوطنات يبود فى منطقة 
يرب . ولحذاكانت أخباره - حين بلغ هذه البقعة - مع يهود ومعالشركين » قد بلغت 
مسامع يهودها الذين لم يكن لحم نفوذ يذ كر ف الجن بعد تغلب النصرانية عليها . فل دخل 
حاكها الفارسي فى الاسلام ودخل أ كثر سكانها فيه » لم يكن أمامهم من س_بيل غير 
الدخول فيه » أو أداء الجزية » فاختاروا أحد هذين السبيلين . فنهم من دخرف الإسلام ؛ 
ومهم من ظل على دينه مضلا أداء الجزية » ولهذا لم يكن أمام جماعي الا خبار وصيادي 
الروايات ما يوجه أنظارثم الى يبود هذه البقعة من جزيرة المرب والى يهود البقاع الا 'خرى 
تمن سلكوا هذا السلك » فل يصطدموا بالاسلام » فكان مسلكهم هذا سبي فى ضياع 
أخبارم وعدم وصول شي' هم عن تارمم فى هذه البقمة غير تلك الا ساطير التي تطرقنا 
الها في مواضع من هذا الكتاب . 

ولم يظهر من يهود الممن فى الاإسلام من عرفوا برواية الاسرائيليات سوى رجاين › 
ھا : كس الا حبار » ووهب بن منبه . فام ا كمب الا حبار » فقد ادر زمن الرسول » غير 
أنه ل بره » ولم يدخل فى الإ سلام إلا فى أيام أبي بكر أو تمر “ . وهو أبو إسحاق كەب 
ابن ماتع بن هينو ع 2 هيسو ع » » وقد عرف بين المسلمين بكمب الا حبار و بكمب الجر 
من باب التعظيم والتقدير لعلمه . ومعنى ‏ الحبر » كم قلت - المالم . وقد أتاه هذا 


٠ ) 1۸/۲ ( الطبقات : الجزء الأول من القسم الثاني ( ص ۸۷ ) » تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
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اللقب من علمه بكتى الا نبياء وبأخمار الماضين » وهو عل لا نستطيع أن 2 على درجثه 
عد اذ قربه من المل الذيكان منتشراً بين أ<بار ذلك المهد مال نقف على الاقوال 
الصحيحة التى صدرت عن ذلك المبر . أما هذا الروي عنه والذّكور فى تفسير الطبري وى 
تأريخه و كتب من كان يمني بجمع القصص ولا سيا قصص الرسل والا" نبياء كالثعلي 
والكساني » فليس فى استطاعتنا التصديق بأنه كله صادر من فم كمب » إذ يحوز أن يكون 
من رواية أناس آخرين ثم جل على كمي 2307 . 

وم ينسب أحد ال ىكمب مؤلفاً » وكل ما نسب اليه فهو ما ورد عنه بالمشافهة والسماع . 
وهو بين محيح يمكن أن يكون قد صدر منه » وبين مشكوك فى أصره وضع عليه > وفمه 
ماهو اء راثي حيح » أي أنه مما هو وارد فى التوراة أو في التلمود أو في الكتب 
الاسرائيلية الأ خرى وفيه ما هو قصص اسراثبلى نصراني » وما هو حض افتعال وخلط . 
وبالجلة » ان هذا الوارد عنه يصلح أن يكون موضوعا لدراسسة ع العرفة أصوله وموارده 
والنابع التي أخذت منه . وعندئذ يمكن ال على درجة أصله ونسبه فى عل بني اسرائيل» 
وامكان صدوره من كعب أو من غيره » ومقدار عل كعب ووقوفه على الاسسرائيليات . 

وأما وهب بن منبه » فيعد من التابعين » ويمد مرجعاً مهما فى القصص الاسرائيلي 1 
ويقال إنه حصل على علمه من كتب الا ولين » وإن أخا ل هكان يذهب الى الشأم للتجارة 
فيشتري له الكتب ليطالمها » وإنهكان على عل غزير بأحوال الماضين 29 . وإذكان وهب 
من التأخرين وكان نشاطه فى الحركة القكرية فى الاسلام لافى الجاهلية » ل تجمل له فىهذا 


Raccolta, III, 2. 96, Caetani , Annali, VII, 1914, 2. 595. f., Ency., )١( 

II, P. 582, Weil , Biblische Legenden der Muselmdner, 5. 10, Jewish 

Encyclopedia, VII, 2. 400, Art. Ka‘b al-Ahbar, Moshe Perlmann, A. Legendary 

Story of Ka‘b Al-Ahbar’s , in the Joshua Starr Memorial Volume, New York 

19335, pp. 85. 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات ( ٠٠١/۲‏ ) ء لي مقال عنه في مجلة الجمع العلمي العراقي في يحث 
موارد تأربغ الطبري » الجزء الأول والثاني منها . 


۱۷١ 
حكتبة المهتدين الإسلامية‎ 


الوشع مكاناً » إما مكاله فى الا" جزاء التعلقة تأر المرب فى الاوسلام . 

ليس فى أستطاعتنا » ويا للاأسف » أستنباط شىء من آراء هذين الأخباريين اللذين 
ينسه) الؤرخون الى مهود المن يشير الى حالة مهود فى العربية الجنوبيية أو ف العربية 
الجنوبية الغربية قبيل الإسلام ولا حين ظبوره » وليس لنا إلا الأعتراف يجهلنا فى هذا 
الوضو ع » آملين أن يتفوق من يأتي بعدنا فى المثور على موارد تساعده فى الكشف عن 
أحوال مهود المن وأحوال مبود بقية أحاء جزبرة العرب لهذا العبد . 

وف عبد عر أعس باجلاء الهود من ل يكن لدمهى عد من رسول الله . أما من كان له 
عبد منه » فقد بق فى وطنه وعلى دينه بالشروط التي ذ كرت فى الصحف . وقدكان فى 
يثرب نفر من اللهود عاشوا فما فى زمن الرسول حتى بعد اجلاء بني النضير وبني قريظة 
وعد غدوة خب > وقد ورد اق روا أن الني للا أعس أصحابه بالموٌ لغزوة خر » شق 
ذلك على من بقي بالدينة من هود 27 . ولا مرض عبد الله بن أبي »كان المهود فى جل 
من التف” حول سر ره فى مضه الذي هلك فيه » ثم كانوا فى ججلة من شيمه الى قبره ومن 
ثر التراب على رأسه حزنا على فراقه © . وقد بقيت أسر مهودية في وادي القرى وف 
تماء قرونا عديدة بعد صدور أ عر بالإجلاء » بل ورد أن ددا نهم عاش في المدينة 
أيضاً . أما فى المن » فقد ظل الود فا الى عبد قريب . 
ولا أص عر باجلاء من لم يكن له عبد من مود » أرسل أب الميثم بن التبهان وسهل بن 
أي خيثمة وزيد بن ثابت » فقوموا نصف التربة بقيمة عدل » فدفعها الهم » وأجلام الى 
بلاد الشأء ‏ . 


. ) 77 الطقات : الجزء الثاني من القسم الأول ( س‎ )١( 
. ) ۱۷۷ اللهود ( ص‎ ) ٤١٠١ (؟) الواقدي ( ص‎ 
. )۹۳/۲ ( ابن الأثير‎ )۴( 
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وقد كان الهود يخضعون في نظامهم السياسي والاجماعي لرؤسائهم وساداتمم » يدفدون 
لحم ما هو مفروض علهم أداؤه فى كل سنة . وهؤلاء السادة ثم أسحاب الأطام والحصون 
والأرض . ولن يشتغل فى الأرض تسديد ما عليه لصاحمها فى مقابل استخلاله لما . وقد 
اعتنوا عناية خاصة بزراعة النخيل . وعرفت القطمة من الأرض الزروعة خلا عدم 
« الصورين » « الصور © 9 . ولاکانت الأرضون الزروعة واسمة »كانت خار ج 
الأطام والحصون ؛ يحمها حراسها والشتغلون مها أيام ثمرتها . وأماف أيام الذزو الوت 
فقد كانت معرضة لمجوم الواجمين . وهذا ماكان يعرتض أعظم غلة لهود للخطر » ولهذا 
شق علهم كثيراً » وأنهارت مقاومتهم حين أعس الرسول بقطم النخل وتحريقه » وأخذوا 
بلتمسون منه وقف ذلك . 

ويذ كر الأخباريون أن هناك أسراً كانت حكم المود عرفت ب « بني الفطيون » > 
وقد فسروا كلة « الفطيون » ب « ملك » وأا تقابل « النجاثي » التي تطلق على ملك 
الحبشة » و « غاقات » التي تطلق على ملك الترك » وذكروا أسماء نفر من كانوا 
يلهبون بالفطيون . غير أن الذي يستنتج من روايات الأخباريين أن مود الحجاز وود 
ية أمحاء جزيرة العرب لم يكن يحكهم ملك أو ملوك : إماكان الحسكم عندثم للرؤساء » 
فصاحب الحصن أو الأطام هو السيد وهو صاحب الأرض وهو الذي يدر مصالح الهود 
الذين يميشون فى أرضه ويحمها ويدافع عنها » واليه يرجعون فى الشكلات والاسات . 
أما في أمورهم الدينية » فكانوا برجمون الى رجال ديهم الذي ن كوا يقضون ينهم ويقيمون 
هم الصلوات وبقية شعائر دينهم فى بيوت الدراس . 


» » حاشية على الروض‎ « ) ٠١۹١/١ ( ابن هشام‎ > ) ١54/9 ( الروض الأنف‎ )١( 
. ) ”4*/* ( الصور : أصل النخل » « الصور : النخلة » » تاج المروس‎ « 
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الها القرآن الكريم ا على ذلك . وأضطرت بنو قينقاع بسبب ذلك وبصْغط بي 
النضير وبني قريظة الى الالتجاء الى أحياء يرب والى محالفة المزر ج » وفى مقابل ذلك 
حالفت بنو النضير وبنو قريظة مع الا'وس . فصاروا فرقتان : فرقة مع المزر ج » وفرقة 
مع الاأوس . 

وف المارك والحصومات التي تقع بين ېود »کا نوا يؤدون الدية . وهي على ما يظهر من 
روايات أهل الأخبار ختلفة » وغير متكافئة . فكان بنوا النضير يؤدون الدي ةكاملة لشرفهم 
فى مود » أما بنو قريظة » فكانوا يؤدون نصف الدية . وفى خلاف فى أداء الدية وقم 
بيهم » التجؤوا الى الرسول لاحكم بينهم » فذ كروا له هذا الاختلاف » كم بالدية 
متساوية . وفى هذا الحكم نزلت الآية : « اعون للكذب » أ كالون للسحت . فان 
جاۋوك فأاحكم ينهم أو أعرض عنم »؛ وإن تمرص عنهم فلن يضروك شيعا ؛ وإن حکت 
فاحكم بيهم بالقسط » إن الله يحب القسطين  »‏ , 

وفى تأنيبٍ مهود » لتخاصمهم وتنابذهم واخراجوم بعضهم بعضاً من ديارهم وأَسْر 
بعضهم عضا وافتداء الأسر ى كالذي وفع بين بني فينةاع وبني قريظة و بني النضير » تزل 
الوحي : « وإذ أخذنا ميثاقكم »لا تسفكون دماء؟ » ولا خرجون أنفسكم من ديار » 
ثم أقررتم وأنم تشهدون . ثم أنم هؤلاء تقتلون أنفسكم » وخرجون فريقا منكم ٠ن‏ 
ديارهى تظاھہون علهم بالام والعدوان . وإن باتو أسرى » تفتدوهي وهو محرم عليكم 
إخراجهم » أفتؤمنون يبعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ فا جزاء من يفمل ذلك منكم 
إل خزي في المياة الدنيا » ويوم القيامة ر دون الى أشد المذاب » وما الله بنافل عا 
تعملون 6 


60 الائدة : الآبية ؟' 4 . 
(۲) البقرة : الآية ۸٤‏ وما بعدها » روح المماني ) ۴۳۰۹/۱ ) > ان هشام ( ۲۴/۲ ) 
« حاشية على الروض © . 
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أنهم » لأنهم فملوا فمل الشركين والأعراب » مع أ: نهم أهل دين واحد وكتاب . 
أما الش رکون » فلا لوم علهم » لآبم لم يكونوا على دين » وليس مم ڪتاب باهم 
وينهاهم . وقدكانت مود کا ذ كرت قد انقسمت الى حزبين : حزب مع الأوس » 
وحزب مع الحزر ج . وهذا مما أضرهم كثيراً » وإذ كانوا أصماب دين وقائلين بالتوحيد › 
عطف الرسول علهم » وأراد توحيد صفوفهم » والتأليف بيهم » ونبذ هذه الحصومة التي 
مي من شعائر الجاهليين . 

ويلاحظ أن الهود صاروا يلجؤون الى الرسول فى حل ماکان يقع بينهم من خلاف › 

كالذي ذ كرته من لوهم اليه لتحكيمه فها بينهم فى مسألة الدية » وكالذي ورد عن التجائهم 

اليه لتحكيمه فى حادث زنى وقم عندثم » وغير ذلك » مما يدل على أنهم وثقوا بحياده 
فى التحكم وبعدله » وعلى أن سادتهم وأحبارثمكانوا يتأثرون بعاطفتهم فیحکون با تمليه 
علهم . وقد حك الرسول فى حادث الزن بالرجم . بحضور كبير أحبار ہہود عبد الله بن 
صوريا » وأحص الرسول بتنفيد الرجم 7 

ويذكر أهل السير والأخبار أن الرسول حينما طلب منه الى فى هذه القضية ؛ وقد 
أن في أول عهده بيثرب » مشى حتى أنى أحبارثم فى بيت الدراس » وطلب منهع أزتف 
يقولوا ما ورد فى شريعتهم من حك فى الزاني والزانية » فتلمثموا > ولم يذ كروا له الرجم . 
ولكن الرسول كشف كذمهم ؛ وأحص ثم بالرجوع الى التورأة وفيه الرجم 3" . وقدكان 
اارجم فى هذه الحالات من قد أحكام مهود . وقد ورد النص عليه في التوراة 7© , 

ويذ كر أهل السير والا خبار أن زعاء موود : كعب بن أسد وابن صلوبا وعبد الله 
أبن صوريا وشأس بن قيس » قال بعضهم لبعض : « اذهبوا بنا الى تمد » لملنا نفتنه عن 

. » ابن هشام ( ؟/9؟4 ) « حاشية على الروض‎ )١( 

(۲) ابن هشام ( ٤۲١/۲‏ ) « حاشية على الروض » . 


(۳) التثنية : الاصحاح الثاني والعشرين » الآية ١‏ وما بعدها › .586 .2 Hastings,‏ 
١6‏ 
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دينه » فا نما هو بشر » فأتوه » فقالوا له : يا عمد » إنك قد عرفت أنا أحبار مهود وأشر افهم 
وسادتهم » وإنا إن أتبعناك أتبمتك .هود ولم يخالفونا » وإن بيننا وبين بعض قومنسا 
خصومة . أفنحاكهم اليك فتقضى لنا علهم ونؤمن بك ونصدقك ؟ فأنى ذلك رسول الله ؛ 
صل اله عليه وسل» علهم » فأنزل الله فهم : « وأن أك" يتمم با أنزل الله » ولا تتبع 
أهواءم » وأحذرثم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك . فإن تولوا» ا عل أعا بريد الله 
أن يصيهم عض ذنو م ؛ وأن كثيراً من الناس لفاسةون . أ الجاهلية سذون؟ 
ومن أحسن” من الله حكما لقوم يوقنون ؟» (3© . 

ويذ كر أهل السير والأخبار : أن مهود يثر بكانوا اذا تضايقوا من الأوس والمزر + 
هدوم بقرب ظهور ني يستعلون به علهم . ففي رواية عن بعض الصحابة أنهم قلوا : 
« كنا قد علوناهم فى الجاهلية » وحن أهل شرك وم أهل كتاب » فكانوا يقولون لنا : 
إن نبا يسءث الّآن نتبعه » قد أظل زمانه » نقتلك معه قتل عاد وإرم » ° . ولا ذكرم 
معاذ بن جبل وبشر بن البرّاء بن معرور ونفر آخرون بدعوام تلك » و بظهور الني 
العرني قولحم لحم : « يا معشر هود ؛ اثقوا الله » وأسهوا » فقد كتم تستفتحون علينا 
بمحمد » وحن أهل شرك » ومخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته » » فكان جواب 
مهود لمم ما حاء على لسان سلام بن مشكم أحد بني النضير : ما جاءنا بشىء نعرفه »> وما 
هو بالذي كتا نذكره لكم . وقد أشير الى ذلك في القرآن الكريم : « ولا حاءهمكتاب” 
من عند الله 'مصيق لا معهم > وكانوا من قبل يستفتحون على الذيرت كفروا . لما 
جاءم ما عرفوا » كفروا به . فلمنة الله على السكافرين iT‏ 

وأستفتاح الهود على الأ ركين » هو للتفرريج عن أنفسهم ولتخويف الأوس والحزدج 
)١(‏ الائدة : الآية ويا ا ا )« طبعة مد حي الدين عبد الميد ¢ . 
(؟) ابن هشام ( ؟/55١)‏ « طبعة تمد عي الدين عبد الميد » 


(۳) البقرة الآية ۸٩‏ , ابن هشام ( ١7/5‏ وما بعدها ) . 
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ولاعتقادم حقا بظهور مسيح منهم » أي من بني اسرائيل . وااو نو ال 
وأبوا التسلم مها ؛ لأنه لم يكن منهم » ولان النبوة لاتكون ‏ ا 
سوال فك دصدقون بني عرلي من الاه ەل < ني أمة ون 
Nebi'é Ummot hù-“ölam »‏ « )( , 
وكا اختلف يهود جزيرة المرب عن ال جاهليين فى الأمور التي حرمتها شريعتهم علهم 
في مثل الا كولات » اختلفوا عنهم فى بعض العادات والظاهر اللارجية » فكان الهود 
مشلا يسدلون شمور ^ . أما الشركون في يثرب » فکا نوا يفرقون رو وسهم ول تاد 
اختلافهم عنهم فى لبس بعض اللابس التي لم تسكن مألوفة عند الجاهليين . 

م يترك مهود الجاهلية لنا آثاراً تذ كر كن الور خ من استنتاج شيء عن حياتهم 
فى جزيرة المرب قبل الإسلام . فكل ما تحدثنا به عنم » مستمد »كا رأيت من موارد 
اسلامية » وهي لا ترتقي الى أيام بعيدة عن الإسلام » وهي ليست مهودية » ثم هي خاصة 
لا تتحدث إلا عن ناحية معينة هي ناحية صلة الهود بالرسول وبالإسلام . 

وما دمنا لا علاك نصوصا مهودية جاهلية » ولا اوتا عب حاهلية تتمرص لهود » 
فليس فى وسمنا اذن أن نتحدث باطمثنان عن أثر الهود فى الجاهليين أو أثر الجاهليين فى 
الهود . لقد تحدث عدد من المستشرقين عن أثر الهود فى الجاهليين » فزعوا أن للهود 
1 ثرا ميقا فهم » فالحتارتف مثا هو أثر من اثار مود في في المرب ؛ وشعائر المج عند 
الوئنيين أ كثرها هي من اسرائيل ؛ فالطواف حول البيت يرجم أصله الى بني اسسرائيل » 


Montgomery watt, Muh. at Med., 2. 197, Ency., IV, 2. 1016. )١( 
(؟) « عن ابن عباس : أن الني » صلى‌افه عليه وسلم » كان يسدل شعره وكان اش رکون يغرقون‎ 
رؤوسهم » وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم » وكان الني » صلى الله عليه وسل » يحب موافقة‎ 
أهل السكتاب فيا لم يمس فيه بشيء » ثم فرق اي » صلى الله عليه وسلم » رأسه » » عمدة القاريء‎ 

. ) ۷۱/۱۷( 
\YY 
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ذلك أن قدماءهمكانوا يطوفون حول خيمة الإلله « وه » إلله اسرائيل » ومنهم تمله 
ا جاهليون وأتبعوه في طوافهم بالبيت . والإجازة بعرفة مرودية كذلك ؛ لان الذي كاتف 
يحيز الحجاج بعرفة فيأصص المج بالري بعد أرف بلاحظ الشمس وقت الغروب يعرف 
ب « صوفة » » وصوفة تسمية عبرانية لما علاقة وصلة مبذه الوظيفة وظيفة صراقبة عيوب 
الشمس وثأبيت وقته » فالإحازة إذن عبرانية الا صل > و می 6 صلم ٥رٺل‏ أصنام 
اسرائيل » ووادي منى على اسم هذا الصنم الإسرائيل » وأسماء أيام الاسبو ع هي تسميات 
أخذت من مهود “» ولفظة « الديئة » التي تطلق على يثرب » أطلقها الهود على هذا الوشم 
قبل الإسلام » وقد أخذوها من الإرمية » لز هذا اكان عن « وادي القرى 6 . وأشياء 
أخرى عديدة من هذا القبيل . 

وقد غالى بءض الهود فى تقدر مهود جزيرة العرب » فذهب الى أن أولئك المهود جلبم 
إن لم يكونوا كلهم كانوا يحسنون قراءة الكتاب المقدس »© بدليل اطلاق القران الكريم 
علهم « أهل الكتاب » ” . وقد فاته أن عبارة « أهل الكتاب » لا تمني أهل 
الكتابة » عمنى أنه م كانوا أصحاب عل بالكتابة » وإنما الراد من ذلك أهل كتاب متزل 
سماوي . ويدخل فى ذلك النصارى أيضا لوجود كتاب سماوي لدم م كذلك هو الإتجيل . 
وقد رأيت أن القران الكريم قد وصف بعض الا"حبار بالملل » کا رى أ كثرم بالجهل . 
أما السواد الا'عظم منهم » فقد جملهم عاامة تتم أقوال رجالا » فلا عل لما ولا معرفة 
بامور الماضين أو الحاضرين . 

وأنا لا أريد هنا أن أحادل فى نفي هذه الا مور » أو اثباتبا » فأخذ الشعوب 

Graetz Vol. II PP. السود (س ملا — هم).60‎ )١( 


Graetz, Vol. III 2. 59. (¥) 
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وأقتياسا بعذها عن بعض » من ٠‏ القضانا يا التي لا Ke‏ أن شكرما إلا الماندون الماهلونْ 
التعصبون . وقد رأيت أن أبن الكلي وغيره من قدای الا خباريين قد أشاروا الى أن 
أسل بعض الا صنام عند المرب هو من الشهال » استورد فى مناسبات أشاروا الها کا أن 
التقيبات الا ثرية قد أثبتت وجود صلات فكرية .بين جزيرة العرب وبين العام الخارجي » 
وأن ما يمه القائلون بعزلة الجاهليين عن بقية العالم هو هراء لا يستند الى دليل . واسكني 
يهل الآ مور نن اللدرين.: أ كره الجزم بشىء من غير برهان قاطع ودليل محسوس . 
فكلام أهل الا خبار » أ كثره ما لا يمكن الاعناد عليه » وقد رأينا طبيعة أ كثره ونوعه . 
ثم إن الكثير مما له علاقة بهود وبالدين هو ما أخذ من أهل الكتاب فى الإسلام أو من 
أفواه مسامة أهل الكتاب » وكلا الصنفين من الرجال ثم من حاول بتأثير عواطفهم التي 
لا يكن التحكم فما اثبات أثر الهودية أو النصرانية فى المرب وف الإسلام . وقد طاب 
ذلك لاحاب القلوب الطيبة من المسدين لانم أن ذلك صدق © وأنه ما يويد أن الا سلام 
جاء متمما لما مضى من رسالات » فأخذوه على هذا التفسير الطيب وقباوه . 

أما حن » فملينا الميز بين هذا الذي أدخل بين العرب بعد أيام الجاهلية وبين ذلك 
الذي كان معروفا عند الجاهليين وقد ورد عنهم : وهنا تظبر مشكلة الحجج والوثائق » 
لإبداء رأي علي في هذه القضايا العقدة . 

ثم إن العر بكانوا شمبا ساميا كالهود فى أصطلاح العلماء » وتشترك البطون السامية 
فى كثير من أصول التفكير والمقيدة » ومعنى هذا أن ما نحده عند مهود قد يكور عند 
المرب وعند غيرم ممن يدخلهم الستشرقون فى هذه الزعرة . فل مخص كل شيء بهود » 
وحسكم على أن الجاهليين قد أخذوه منهم » ولا نقول إن هذا من ذلك التراث القديم 
الوروث ؟ أنا لا أقول ذلك متأثراً بدافم من المصبية » إنما أقول ذلك لأني أدين بفكرة 


۱4 


حكتبة المهتدين الإسلامية 


هي أن الاستمحال فى أصدار الا حکام بغير دليل › خط فاحش لا جوز لإنسان لشعر 
بإنسانيته أن يوقم نفسه فيه . 

ثم إن الذي نعرفه عن هود أنهم قوم حافظون جداً لا يعلف ون عقائدم وأحكام 
ديانتهم للناس » وأحبار مم على عكس رحال الدين هن النصارى لا مبتمون إلا بالاقتاء 
بين قومهم وأتباعهم » فلا يعقل أن يكون للهود أثر يذ كر في نشر الثقافة المبودية بين 
الجاهليين . ولا أظن أن أحداً من علمائهم أجهد نفسه فى ترجمة التوراة والتدود وكتب 
الا حبار الى الجاهليين » وما الفائدة التي ستعود علهم من ذلك ؟ هل كانوا يرجون تهويد 
جزيرة المرب ؟ إن كان في استطاعة أحد اثبات أن الهود قصدوا ذلك وقاموا به » قلنا : 
نمم وألف نعم » ولكن ليس فى أستطاعة أحد التوصل الى هذا الإثبات . لوكانوا 
قصدوا ذلك » لقاموا به بالدينة وقدكان لحم في يثرب كا يقول أهل الاأخبار رأي 
ومكانة » ولقاموا به فى أعالي المح از » وقدكان لهم به نفو وعدد . ولكنهم ل يفعاوا 
ذلك » ولم يشر أحد من أهل الا"خيار الى أن مهود تلك النطقة حاولوا مهويد أعرامها ومن 
كان يسكن فى جوارثث من البطون والقبائل دفماً لشرثم وأذاهم ب ذه الطريقة عنهم على 
الاأقل ؛ لأن هوید يعني ا كتساب جانوم والتاخي معهم »؛ و بدلك بأمنون من غزوثم 
لهم عند سنو ح الفرصة ومن دفع الارتاوات لرؤوساء الا'عراب . أما ما قيل عن هود تبع 
المن فى القصص الذي أشرت اليه » فإنه من أخبار أهل الأخبار » وهو لايستند الى سند 
جاهلي مكتوب » فهو جرد رواية نذكرها على سبيل ذ كر ما قيل وما روي من أنتشار 
الهودية فى المن قبل الاسلام . 

روى أسباط عن السسَّدّي أنه قال : و« کان ناس من الو د كتبوا كتاباً من عند 
يديعونه من المرب » و يحدثومهم أنه من عند الله » ليأخذوا به تمن قليلا » 29 . وروايات 

. ) ٠٠١/١ ( تفسير الطبري‎ )١( 
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أسباط عن السدي » روايات ضميفة فى نظر علماء الجر ح والتعديل » وكلا الرجلين فى 
نظرهم من الضعفاء » وقد عرف السدي خاصة بيله الى الاسرائيليات وهب ذه الرواية 
النسوبة اليه » غامضة ل تعن الزمن الذي وضع الهود كتامهم الذي باعو ه فيه للعرب : 
أهو الجاهلية » أم الاسلام ؟ إنكان قصد الاإسلام » فلا شأن لنا فى هذا الوشوع في هذا 
الكتاب » وإن كان قصد الجاهليه فإننا لم نسمع من أحد غيره يروي هذا الذير الذي 
ذكره فى معرض حدیثه عا ورد فى كتاب الله من حریف الهود للتوراة”'* . وليس لهذا 
الوضو ع صلة بوضع المهود الكتب للعرب الجاهليين . 

ثم إن سياق المعنى فى هذه الآية » لاصلة له بالعرب الجاهليين » إا هو تفسير وعطف 
لعنى سابق فى الآية التقدمة علها : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني » وإن 
هم إلا يظنون « » فالكلام هو على سواد مود من كانوا لا يفقبون شيا من الكتاب » 
وليس لهم به عل » فكتب لهم أحبارهم كا جاء في الآية التالية شروحاً وتفاسير بحسب 
راهم » قالوا لهم إنها من عند الله » وإنها توضيح لا في السكتاب » آي التوراة » ليرتزقوا 
بذلك من هذه العامة . واللقصود بذلك ما أشرت لين افا والكتب الا'خرى التي 
كانت عند مهود » والت كانت عند مهود يرب ولا شك » وقد رأيت طبيمتها » فالا تشير 
هذه الآيات من القرآن الكريم 

يتبين مما تقدم أن البحث في موضوع أثر الهود في أهل الجاهلية » ءوضو ع لم حن 
وقته بمد » ولن يحين وقته إلا بعد المثور على نصوص يطمَأن الها تتحدث عن مود 
جزيرة المرب لذلك الممد وعن صلاتهم بالجاهليين . ولا أظن أن الا'مل فى المثور على 
نصوص سوس واثار مهبودية فى الواطن الکن يسكنها الهود * شيء بعيد الا<مال » فهذه ااواطن 
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لاثزال مطمورة مغمورة » ولا يستبعد أن تكون مها نسوص جاهلية تُكشف شيا من 
أسرار حياة أولثك الهود . 

وإذ أنهينا من بحث الهود فى جزيرة العرب » فلا بد لنا من الاإشارة الى أثر المهودية 
في الا ساطير الحبشية القديمة » والى اعتقاد المبشة <تى اليوم بوجود صلة رحم لامر تمم 
الالكه بسلمان وبسبط يبوذا وبدهيون . وقد درس ااستشرقون هذا الوضوع » فذهب 
بعضهم الى أن هذا الا ر هو نتيجة اتصال المبشة قدا بالون » وقالوا بوجود جاليات 
يوودية فى الزاوية الجنوبية الغربية من جزيرة المرب . وفى جلة ما أستندوا اليه من أدلة ما 
ورد فى الدراش « بمدبر ربة 35آ Midrash Bemidbar Rabba‏ » من إشارة المسفر 
« الرنى عقيبة هطنوة * .۸ » الى « ملك المرب » » ومن إشارته الى لون بششرنه وأنه كان 
أسود دا كنا . وذهبوا إلى أن هذا اللك لابد أن يكون من ملوك المن » ويحتمل أيضأ أن 
يكون حا کا من حکام الحبشةكان حكر المن يومئذ على أر احتلال الحبش لها “ . وقد 
كانت سفرة هذا الربّان فى حوالي سنة ( ٠١١‏ م ) . وقد أشار هو نفسه الى هذه الرحلة 
التي قام بها فى بلاد المرب . 

ويرى « أولندورف 116540546نآ » » أن رحلة « رلى عاقبة #طنو4' .۸ » هذه الى 
المن تدل على وجود يهود فما » إذ لايمقل سفره هذا الى تلك البقعة النائية وبحث-مه 
مشقته » لو م تكن هناك جالية كبيرة فيها . ثم إن رحلته هذه إنما كانت لا جل إثارة 
يهود بلاد العرب وتحريطهم على حاربة الرومان » ولا يعقل ذهابه إذن الى حيث ذهب لوم 
تكن للهود جالية كبيرة فى لمن . وقد يكون من بين يرود الهن - على رأيه - أناس 
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من بقية الجلة الرومانية التي قادها « أوليوس غالوس » لاإحتلال « العربية السعيدة © › 
فقد اشترك فى هذه الجلة قوم من يهود . 

وقد عثر على كتابة من حكتابات القبور فى « بیت شعيريم سضدةهط5 B1‏ » في 
شرقي فا ورد فهها « Homeriton‏ 6 . وقد رأى الد كتور « شيامين ميسار 6 
ل Benjamin Mailer‏ » أن السكلمة تدل على أن هذا القبر هو لود من حير كانوا قد 
اوًا الى فلسطين للاتجار » فدفنوا فيه . ويرجم الباحثون تأريخه الى حوالي سنة 7٠١‏ م . 
ومعنى هذا وجود جاليات من الهود في اين فى هذا المد . 

وقد أورد « أولندورف » مصطلحات دينية كثيرة معروفة فى الا ديان المسماوية 
الثلاثة » زعم أنيا دخلت الى الحبشية من العبرانية بواسطة اليهود الذين كانوا في الحبشة 
والذين دخلوها مع من دخل اليما في عبد أستيلاء عرب المن عليها وذلك قبل اليلاد . كم 
زع أن كتاب « ادوه ط× » الكتاب الديني عند المبش يس تند الى المد 
القديم ١‏ ولكن ما أورده من أمث-لة هو موضو ع جدل بين العلاء » شنهى من يقول إن 
اكثره من الصطلحات الساميّة القديمة العامة التي ترد فى أ كر اللبجات السامية ؛ 
ومنهم من يرى أنها إرمية الا صل وأن العبرانية نفسها أخذتها منيا . و « أولندورف » 
من التحمسين لليبودية يرجم أ كر الا مور اليما . ولكن ما يةوله يحتاج الى إثبات » 
فليس محرد ورود شي' فى المبرانية أو فى أية لغة أخرى دليلا قطمياً على أنه الاأصل » وما 
سواه منقول منه » إذ يجوز أن تكون العبرانية نفسها قد أخذتها من اللغات الا خرى . 
وقد أبديت سابقا > في مواضع ختلفة من أجزاء هذا الكتاب » رأبي فى أمثال هذه 
الصطلحات والافكار » وقلت بضرورة التريث والتاني وبوجوب التحقيق والتدقيق 


سے سے س س ل س سے س ع حم 
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وصاجمة النصوص القديمة فى مثل هذه الدراسات المقارنة » لثلا يوقمنا الاستمجال فى 
اريجال أحكام خاطئة . 

هذه هي قصة مهود جزيرة العرب قبل الإسلام » قصة لا تستند الى مؤلفات تأريخية 
كتبت فى تلك الايام » ولا الى نصوص <اهلية عربية أو أيجمية لما علاقة بهود كتبت فى 
ذلك المهد » ولكن تستند» فى أ كثر ما <كيناه » الى موارد إسلامية » ذ كرتهم 
وأشارت الهم لمناسبة ما وقع بيهم وبين الرسول .ن لاف » وقد ورد شی" كثير حةهم 
فى القران السكريم وف الحديث وف الأخبار ولا سما أخبار الذزوات . فا ورد عنم إذن 
هو من مورد واحد وطرف واحد . أما الطرف الثاني من أسحاب العلاقة ذا التأريع 
والشان : وأعني مهم الهرد » فلا صوت لمم فيه » ولا رأي . فل تصل الينا منهم كتابة ما 
عنهم فى علاقهم بالاسلام . كذلك لم تصل الينا كتابة أ رواية أو خبر عن أوائك المود 
فى الوارد التأريؤية التيدونها غيرثم من مؤرخي هود وكتامها عنعلاقة موود جزيرة العرب 
بالاسلام » وعن اجلاء مهود المجاز من مواضعهم الى بلاد الشأم » لافي العر بية ولافىالميرانية 
ولاف بقية اللغات » مع مالهذا الحادث من خطر فى تأر الهود فى جزرة المرب . ولعل 
الام تكشف لنا عن موارد فى العبرانية أو فى لغة بني إرم نذا كر أحوال مود جزرة 
المرب قبيل الاسلام وعند ظبوره » وتكشف عن آثار بود فى الواضم التي انوا قد 
سكنوها فى الحجاز » فنبت فى أمور كثيرة عن حياة هؤلاء . وليس ١<مال‏ عثورنا على مثل 
هذه الآثار ببعيد » فلا بد أن يمثر على حجر من الحجارة الكتوبة التي توضع فوق 
القبور » فنعرف منه ما لغة الكتابة التي كان يستعملها أولثك الود » أهي العبرانية » أو 
العربية » أو لغة بني إرم » أو أبحدية من الا'بحديات الشتقة من الل السند ؟ وقد يعثر 
على نصوص أطول من هذه النصوص التي نوضع على القبور > تكشف النقاب عن أمور 
أخرى مهمة تفي دنا فى معرفة أحوال الهود ببلاد المرب قبل الاسلام . 
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لم تكن العصرانية عند ظهور الإسلام متركزة كالهودية -- فى:مواضع معيتة 
من الحجاز . وإذا أستثنينا مواضم قليلة فى أعالي الحجاز مثل دومة اتدل » فلا نكاد جد 
فيه مواشع مثلما تؤلف أغلبية نصرانية . ولكن هذا لايمنى نفي وجود أقليات نصرانية 
قربية وأتحمية كانت تسكن فى غرى الحجاز وفى مدنه . أما الاقليات الأحمية »فقدكانت 
تالف - حار ومبثرين ورقيق اشتري من تلف الأمحاء ڃيٴ به لل نهد الأرضين 
الإشتغلل بالف التي ل يكن يتقنها أهلبا » أوكانوا بأنفون القيام سها لأ متقادم أنها ليست 
ما يليق بالرجل الشريف لر القيام به . فبؤلاء م جر ومة النصرانية فيالحجاز وتواسنا » 
وم على قلة عددم أ كثر نشاطا في نشر دينهم بين العرب وتطيمه لفاس مرن 'الهود 
لاختلافهم فى البدأ عن الهود فى موضوع نشر الددن . فن عقيدة هؤلاء التبشهر” وعانمة 
السيح » ونشر كلته بين جنيع الناس » وف ذلك الفوز الحظم . أما للبوودية »> فقد مصارت 
کا قلت ديانة خاسة ببني اسرائيل » شعب الله الختار » فلس على مبوء يكائنا م ن كان ادخال 
أحد من ' :الغرباء » فى دين الله الختار . 

أماافى البن » فقدكان للنصرانية مند ظهور الالام مواطن فى نجران نستظيسم أن 
تقول إنها كانت الغالبة علما » ومواطن تأخرى كانت ذات أقليَات لابأس مها فى متسل 
صنماء ومتأرب . ولكن القالب على الم نكان الديانة الوثنية التي ورثتها من أباثها » وكذلك 
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كان لهذه الوثنة الا كثرية الطلقة فى سائر أنحاء جزيرة المرب » فى العرسة المنوبيسة 
والشرقية ونحد . 
وقد حدثت فى الفصول السابقة عن كيفية انتشار الندمرانية فى الان » وعن الا ساطير 
التي وردت عن ذلك » وذكرت آراء الا خباريين ورواياتهم فى هذا الشأن » وهي روايات 
تستند الى موارد سريانية فى الغالب » مطبوعة بطابع كنسى “سر في أخذت من التوارځ 
المسريانية ؛ إما بالرجو ع الى أهل السكتاب من المود والتصارى مم نكانوا ينون اظ 
التوارخ وقراء تما » وأما عراجمة ما ترجه هؤلاء أومسلتهم الى العربية . وقي بض فصول 
هذا التأرخ أثر للةصص الحبشي والاسرائيلي . 
وقدكان طرد الحبش من المن فى غير مصاحة النصصرانية » أو فى غير مصلحة الذهب 
الذيكانت عليه الحبشة على الا قل . ولوكان قد قدر للحبش البةاء فى هذه الا رضين مده 
طويلة » لكان للنصرانية فها شأن غير الذي بلغته بعد اخراج الحبش عنما ولا شك . فقد 
رأينا المبش نشيطين دائبين على نشر ديهم بين السكان با أقاءوه من كنائس وبيع وبما 
عزموا عليه من مقاومة الوثنية والتوسم فى خار ج المن > وقي جبلة ذلك فتح ه_كة » وهي 
معقل قوي من معاقل الوثنية فى ثمال المن » ولها فى نفوس القبائل حرمة ورعاية . ولاقبائل 
أثر خطير فى سياسة البلاد وقي حفظ الا من والاستقرار . 
وحن لا نعل شيثا مما لاقته النصرانية وما جامبته من أوضاع وظروف بعد دخول 
امن فى 5 الفرس » فالوارد الجاهلية والإسلامية سا كتة عن ذلك سكوتا تامأ . ولكن 
النطق يحملنا على التفكير فى أن هذا المد الجديد لم يشجم النصرانية » ول يقدم الها 
الساعدات الادية والعنوية الت كانت حصل علها من الحبش » وإن هذا الهد إن لم يكن 
ضدها » فإنهكان محايداً بالنسية الها » وموقف الحياد هذا لايساعد - عل ىكل حال - على 
نشر هذه الديانة بين غالب السكان الذين رأوا فىهذه الديانة ديانة الغالين الفاحين الاحانب . 
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ثم انها ديانة تناقض ديانهم ااي وار وها 55 وأجدارغ > وهي ديانه <كوە ېم ایام 
كانت مستةلة حا كة . وقد كان القاعون بالثورة على اميش من هؤلاء الذين ل يكونوا را 
ولا نصارى » ب لكانوا على دين أبائهم وأجدادم الوروث » فهو بالقياس امهم تراث وطني 
ورم لاوطنية والاستقلال . 

ويحد عبد أستيلاء الحبشة الأخير على المن عبداً كرعا من ناحيته التأريخية » إذ 
دون جلة نصوص » منها نص أرهة على سد .أرب الشهير . وهو وإن ل يكن ذا علاقة 
مباشرة بالنصرانية » قد أورد ججلة مصطلحات وأمور لها علاقة مبذه الديانة » أما عمد 
أستيلاء الفرس على المن الى دخو ها في الإسلام » فل يترأك شيا مدونا ولا أثراً کن أن 
يفيدنا فى الكشف عن النصرانية فى المن » وعن موقف المسكومة منها أو من الوثنية أو 
من أية ديانة أخرى كديانة الفرس أنفهم » ولم يترك لنا كتابة مالا بالسند ولا بقل 
الساسانيين الرسعي يشر ح الا وضاع السياسية أو أي وضع آخر فى هذا العبد . ظ 

وحالنا في النصوص الكتابية فى أول عهد دخول المن فى الارسلام » مثل حالنا بالقياس 
الى عبد استيلاء الفرس علها » فنحن فيه معدمون لا تملك ولا نصا واحداً مدوناً من ذلك 
المد . وهو أمس يۇسف له بالطبع كثيراً » وكيف لا يؤسف له كثيراً وهو والمهد الذي 
قبله التصل به » من أ العهود الخطيرة فى تار امن وجزرة المرب » ونص واحد من 
هذبن المهدين هو ثروة لا تقدر بثمن من برد الوقوف على التطورات التأريخية التي مرت 
بالعرب شيل الا سلام وعند ظهوره . 

ولا بد لنا فى هذا اللوشع من الرجو ع الى النسوص المدونة فى أيام حك النصرانية 
عى المن » لزى ما يفيدنا منها فى زيادة معرفتا بالنصرانية فى « المربية السعيدة » . ولا بد 
نا من الا بتداء بنص « أبرهة » المدون على سل مأرب » وهو نص طويل مهم ؛ لمله من 
أم النصوص التاريخية التي وصلت المئا عن تار جز رة العرب بهد اللميلاد » ويعود 


\AY 


12 3 1 5 ين الإملافية 


تار خه كا ذ رت الى سنة « ۹8۸ » من التقويم الجيري » ومعنى هنا أنه يقابل سنةٌ 
« 5ه » للسلاد ° , 

ولديئا نص آخر يفيدنا فى هذا الباب أيضا يمود الى هذا الحا كم الحبشي على المن › 
وقد دونه فى سنة 2 567 » من التقويم الجيري » أي في سنة « ٥6۷‏ » للسلاد تفرم . 
بعد أن غزا « معدا » فى فصل الربيع وق شعر « ذي ثبين » « ذيابتان € » وتغلب 
عل قبيلة « ب عاص » وأرسل قائده « أيا جبر » نحاربة « كدت » أي كندة ووائل» 
و( بشر ن حصن » حارية « سعد 6 ؛ وقد نهت بانتصار حموشس أعرهة على هؤلاء . 
وعوافقته على بقاء « عرو بن مذر » رئيساً على « معد » © . 

والبم عندنا فى هذا الكان من النصين هو ماله علاقة بالنصرانية فيع) » وما ورد 
فيعا من مصطلحات معروفة فى هذه الديانة . والنص الأول لذلك أث فى هذا الباب من 
النص الثاني » فقد تمن مصطلحات هي أ كثر من مصطلحاته » ثم أن ما جاء فى افتتاح 
النص الثاني من التبرك بذحكر امم الرححن ومسيحه قد جاء فى النص الأول مثله » ولا 
جد فيه غير هذه الجلة والجلة الحتامية من شيء جديد . 

وقد افتتح نص أبرهة على سد مأرب ذه الكاات  :‏ مخيل وردا ورحمت رحممان, 
ومسحهو ورح قدس 06 ؛ ومعناها فى لمحتنا « يحول الرحمان وردئه ورحمته » ومسبحه 
وروح القدس » ”© . ويلاحظ أن هذا الاعتراف النصراني مختلف فى صيغته اللفظية 

عن الاعتراف الألوف الشائع : « اسم الأب والا بن وروح القدس » . وقد أستعملى 

٠ ) وما بمدها‎ ١87 راجم النس. ومقابله في عربيتنا » في مجلة الجمع العلمي العراقيٍ ( م. 4 من‎ )١( 

Le Muséon, XVI, 275. ff., Ryckmans, No. 506, Bulletin of the School (¥) 
of Oriental and African Studies, University of London, 1954, Vol., XVI, 


Part 3, P.455. 
. ) 5٠١/4 ( يملة اجمم الملمي المراقي‎ 6 Glaser 618 , cis 241 (©؟) راجم‎ 
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لفظة ه ألرحن » فى موضع « الأب » . و« الرحن » من الصطلحات الدينية فى النصوض 
المانية المدونة بعد اليلاد . وهو يشير الى إاه واحد » عبر عنه مبذه اللفظة » ولهذا ذهب 
الستشرقون الى أنه يرمز الى عقيدة من عقائد التوحيد ظهرت ف المن بتأثير الديانة الهودية 
أو النصرانية . وهي عقيدة مستقلة ليست مبودية ولا نصرانية © . وأستمئل « أبرهة 6 
هذه الافظة بدلا من « الأب » » يشير الى عدم تقيده بالصينة الرسمية الستمملة في 
المكيسة الزسعية . كذلك استممل كلة « السيح » بدلا من « الآ بن » التي هي اللفظة 
الستعملة فى صيفة الاعتراف . 

وقد وردت فى السطر الثالث والتسعين من النص ججلة : « محمد رحمنن » » أي 
« بحمد الرحمان » » ولم ترفق مها التككلة الألوفة من الاعتراف بااثالوث . وهذه الجلة من 
الاصطلاحات المتائرة بعسادة الرحمان . 

وفى هذا النص جملة أخرى مبمة » هي : « وقدس بعتن 6 › أي « وقد س السعة 6 
3 وتقديس البيمة » » وكلة « قدس » و « تقديس » من الألفاظ الدينية الواردة فى 
الهودية والنصرانية والاسلامية . 

ويراد بالبيمة الكنيسة » وهي فى السسريانية يمنى البيضة والقبة » وذلك هن باب 
الجاز» إذ تشير الى شكل السكنائس ف القدم ”“ . ولا ندري أ كانت هذه التسمية قد 
أستعملت فى المن منذ القديم . أم هي من الصطلحات التي دخلت الها من النصارى 
العرب الذين وفدوا علها من الثمال » من بلاد الشأم أو من العراق » أم هي هن 
السطلحات التي أدخلها الحبش المتنصرءن ممم الى هذه البلاد . 


D. 2. Müller, Eine monotheistische ` Sabaische -inschrift, in the Wiener )١( 
Zeitschrift für die Kunde der Mörgenlandes, Bd., X (1896), 5. 285. ff., Torrey, 


P. 55.‏ 
(؟) « البيعة والكنيسة : جعلها بعش الملماء فارسيين .عربين » » المعرب لاجواليقي 
(س ۸۱ 
۱۸۹ 
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وقد أشير الى ورودها فى الشعر ا جال وفى بعض الأخبار النسوبة الى الجاهليين . 
وردت فى شعر منسوب الى « عبد المسيح بن بقيلة » » وهو كا يظهر من اه من 
النصارى 7 » ووردت في بيت منسوب الى لقيط بن معبد ”" » وف شمر ينب الى 
ورقة بن نوفل 7 وآخر ينسب الى ال رقان بن بدر ا يمي 7 . ولا بد أن تكون 
هذه الكلمة من الكلات المألوفة عند العرب الجاهليين التنصرين » أو عند غير من 
كانوا على الوثنية » غير أنه مكانوا على اتصال بالنصارى » ذلك لأنها من الألفاظ التي كانت 
معروفة عند النصارى . وقد كانت البيع منتشرة فى الدن وفى القرى والبوادي » وطالا 
قصدها الأعراب للاحتاء بها من الحر والبرد والاستعانة بر«الما لتزويدهم بما عندثم مسن 
ماء أو من زاد » أو للتئزه بها واحتساء الشراب . 

وقد وردت الافظة بصيغة جع 2 بيع » فى القران الكرس < بعد 2 صوامع » 
التي هي من الألفاظ النصرانية العروفة كذلك . 

والصوممة هي البناء الذي يسحكنه الرهبان ”° » وبهذا المنى وردت ف القرآن 


)١(‏ يم مصرعت بدير الجرعة غصصاً كبدي بها منصدعه 
من بدور فوق أغصات على كثب زرن احتساباً بيه 

البلدان ( ١٠٠١/4‏ ) « مادة دير الجرعة » » النصرانية , القسم الثاني , الجزء الثاني ( ص ٠٠١‏ 

وما بعدها ) . 

(۲) تامت فؤادي بذات الخال خرعبة مرت تريد بذات العذية العا 

تاج العروس ( ۲۸٠/١‏ ) » النصرانية : القسم الثاني »> الجزء الثاني ( ص ٠٠٠۲‏ ). 

(۴) أقول اذا صليت في كل ببعة : تبارکت قد أ كثرت باسمك داعياً 

الأغاني ( ٠١/۳‏ ) » النصرانية : القسم الثاني » الجزء الثاني ( ص 80١‏ ) . 

(4) بحن الكرام » فلا حي يدادلنا , منا اللوك » وفينا تنصب البيع 

ابن هشام ( ص ه48 ) » النصرانية : القسم الثاني » الجزء الثاني » ( ص ٠١١‏ ) . 

.) 4١١/10 ( تاج العروس‎ )5( . 4٠ سورة الحج : الآية‎ )٠( 
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الكريم . ويدل ذلك عل أنها كانت من لملصطلحات المينة الىددة الى عند نصارى 
المرب فى الجاهلية ومن اتصل بهم من الوثنيين . وقدكان الرهبان قد أبتنوا صوامع ؛ 
وأقاموا بها للعبادة بميدين عن الناس . ويرى بعض امستشرقين أنها من الا لفاظ الحبشية 
الامل 27 : 
وقد أنشأً أبرهة كنائس علة فى مواضع أخرى من الممن » منها الكنيسة التي 
أشتهر أمرها فى أيامه » وعرفت عند الا خباربين باسم « القد1يْس » . ويذكر أهل 
الاخسار فى وصفها أن أبرهة أ « فنقشها بالذهى والفضة والفسيفساء وألوان 
الاأصباغ وصئوف الحواهس » وحمل فا خشبا له رو سكرؤوس الناس ولككبا بأنواع 
الأصباغ » وجمل لار ج القبة برنساً . فإذا كان عيدها » كشف البرنس عنما » فيتلا لا 
رخامها مع ألوان أصباغها حتى تكاد تلمع البصر ..... وكان أبرهة قد أس_تذل أهل الإن 
فى بنيان هذه الكنيسة » وجشمهم فما أنواعاً من السخر وكان ينقل الها لات البناء 
كالرخام الجر ع والحجارة النقوشة بالذهب من قصر بلقيس صاحبة سلمان » عليه السلام ؛ 
وكان من موضع هذه الكنيسة على فراسخ . وكان فيه بقايا من آثار ملكهم » فاستمان 
بذلك على ما أراده من بناء هذه الكنيسة وببحتها وبهائها » ونصب فها صلياناً من 
اذهب والفضة ومنابر من العاج والأبنوس » ° , 
فيظهرمن روايات الأخباريين هذه عن كنيسة صنعاء أن أرهة أستعان فى بناء كنيسته 
هذه بأنقاض معيد « القه » فى .أرب » وهو المبد السبثي” الشمير الخم ص بعبادة إإنه 
« سبأ » القديم « اللقه » » الذي عرف عند العامة ب 2 عرم بلقيس » وب 9 قصر بلقيس » . 
اذا سحت الرواية يكون قد خرب أثراً مها خطيراً من آثار المن فى المهد القديم » وهو 


. ) ۲٠۳ 2 ١74 النصرانية : القسم الثاني : الهزء الثاني ( ص‎ )١( 
6 ( ۹ ۳/° ) وما بعدها ) 2 القلاس € »6 تھ ماخر اام ري‎ ١٠٠١ ) ااملدان‎ 6 
Raccolta, III, P. 127, 


۱۹٩ 


أ يؤسف عليه بالطبع كثيراً . 

وبعد هلاك أرهة واخراج الحبش من المن » أقفر ما حول هذه الكنيسة » ول 
يمسّرها أحد » وأحملت فل يدخلها أحد » وصارت موطناً موحشأ للحيّات والموام 
والطمور » وخافها الناس وصار فى روعهم أن كن يدذلها نصيية الجن . ظل حالما على ذل 
الى أيام « أبي المباس الفاح 6 » فذكر له أصرها » فبعث الها خاله الرييم بن .زيد 
الحارثي عامله على المن » وأححبه رحلا من أهل المزم واإلد » -تى أستتخرج ماكان فيا 
من الآلات والا موال وخرمها حتى عفا رمعها وانقطع ذبرها 0 

وللا خباريين آراء فى معنى « القليس » » بنيت على طريقتهم الخاصة فى ايحاد التفاسير 
للكلات القدية التى لا يعرفون من أمرها شيا . وهي ذلك لا تفيدنا شيا . والكامة 
أيجمية الأصل » عربت » وشاع اسما ما » حتى ظن ألما أ-م تلك الكنيسة . انها من لغظة 
« ا كليسيا » « 9:هه811 » اليونانية “التي تمني الكنيسة » لمل أهل صنعاء سعموها 
من النصارى الذين كانوا يذهبورت الى هذه ال « 518ه1كلا » للعبادة » أو من المال 
الببزنطيين ومن الاأحباش » فظنوا أنها أسم عل للسكنيسة » ولم يدروا أا تمنهاء 
فأطلقوها علمها » وشاعت بينهم على أنها أسم عل لها . 

ولا بد أن يكون الفتح الحبشي لليمن قد ترك أثراً فى لېحات أهلها » ولا سما بيت 
النصارى منم > ممن دخاوا فى النصرانية بتأثير الحبش من ساسة واداريين ومبشرن › 
فاستعماوا الصطلحات الدينية الت يكان يستعملها الا حباش » لعدم وجود ما يقابلها عندم 
في لبجاتهم لوثنيهم . ولكني .م ذلك لا أستطيع أن أقول إن تلك المطلحا ت كانت 
كلها حبشية الال والاأرومة ؛ لاأن اللكثير .نها لم يكن حبشيا فى النشاً والوطن » إا 
كان دخيلاً مستورداً » حاءت به النصرانية من لغة بني ادم »أو من اللغات الاأخرى 


. » القليس‎ « ) ٠٠١١/۷ ( البلدان‎ )١( 
Ency., II, 2. 144, Raccolta, III, 2. 127. (؟)‎ 
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التنصرة » فأدخاتها الى الحبشة » فاأستعملها الا حباش » وحرفوا بعضها على وفق لسامهم ؛ 
ومنهم انتقلت بالفتو ح وبالاتصال الى المن . 

وقد أشاز عاماء اللغة مسون والمستشرقون الى عدد من الآ لفاظ العربية » ذكروا 
أنها من أصل حبثي » وهي من الا لفاظ التِيكانت مستعمأة معروفة قبل الإسلام » وقد 
ورد بعضها في القرآن الكريم وف الشعر النسوب الى الجاهليين . ومثل هذه الا لفاظ 
نستحق أن تكون موضع درس وتمحيص » لعرفة صحة أصلها ونسها ودرجة أرومتها فى 
المحبشة » لعرفة أثر الا حباش ف المرب » وأثر المرب فى الا حباش ؛ لان بعض ما نسب 
اللا ىن a‏ هاجر هن العن اق دة ال 
إفريقية » واس تعمل هناك » ثم ظن أنه حبشي الااصل » وأن المرب أخذوه من الأحباش . 

وقدكانت نجران الركز الرئيس لانصرانية فى المن عند ظهور الاسلام » لها نظام 
سياسي واداري خاص مخضم له » وعللها : « الماقب » وهو كا يقول أهل السير : « أمير 
القوم ؛ وذو رأيهم ظ وصاحب مشورتهم ؛ والذي لايصدرون إلا عن رأيه 6 ؛ و« السد » 
وهو ا الهم ؛ وصاحب رحلهم و تمہ مم » ؛ و الأسقف € » وهو 2 حبرم » ومام » 
وصاحب مدراسهي » 27 » ويقصدون به رئيس ران الديني الذي اليه يرجءون فى أمور 
الدين . أما الماقب والسيد » فا ليها ادارة الجاعة » والاإشراف على شؤونهم السياسسية 


. وفد مجران » » « العاقب السيد . وقيل : دون السيد‎ « . ) ٠١4/9 ( ابن هشام‎ )١( 
وقيل : الذي لف السيد » »› تاج العروس ( \/۸۹“(“« « الأستف ... عن ابن السكيت > وهو‎ 
والأسقف : رئيس النصارى في الدين » أعمي‎ « » )١41/5( اعجمي تكلمت به المرب » تاج العروس‎ 
تكلمت به العرب .... والجم أساقف وأساقفة . وفي ااتهذيب والأستف رأس من رؤوس النصارى‎ 
وني حديث أي سفيان » وهرقل اسقفه على نصارى العام أي جعله أسقفاً عليهم . وهو العالم الرئيس من‎ 
) 07/١١ ( عداء النصارى . وهو اسم سرياني . » » لدان العرب‎ 

۱۹۳ 


حكتبة المهتدين الإسلامية 


والالية » وتدبير ما يحتاج الجتمع اليه من بقية الشؤون ١7‏ 

ويذ كر أهل السير أن اسم عاقب تجران فأيام الني » هو « عبد السيح 6 . وقد قدم 
على رأس وفد من أهل الديئة الى يثرب » فقابل اس ول » ونحدث ممه . وكان ممه 
« الأيهم » وهو سيد جران يومئذ » وأبو حارثة بن علقمة أحد بني بكر بن واثل » وكان 
أسقفهم وحبرثم وامامهم يومئِذ » وله مقام عظم عندثم » « وقد شرف فهم » ودر سکتېم 
حتى جسن عله بدينهم > فكانت ماوك الروم من أهل النصرانية قد شر فوه وموّلوه؛ 
وأخدموه » وبنوا له الكنائس > وبس طوا عليه الكرامات » لا يبلغهم عنه من عله 
واجتهاده فى دينه © 7 . ويظهر من هذا المبر أن قياصرة الرو مكانوا على اتصال بنصارى 
امن » وأنه مكانوا يساعدون أساقفتهم ويمولونهم » ويرساون اليهم المطايا والهبات . وقد 
أمدوم بالبنائين والقَملة وبواد الضرورية اللازمة لبن ء الكنائس فى نجران وفى غيرها 
من مواضع امن . وقد كان من مصلحة الروم مساعدة النصرانية فى المن » وانتشارها › 
لأن فى ذا كکسبا عظيماً لهم . فبانتشارها يستطيعون تحقيق ما جز عنه « أوليوسغالوس 6 
حي كلفه انبراطور روما اقتحام العربية السميدة لفت البلاد والاستيلاء عليها . أولكسب 
أسدقاء جدد بهذا الاستيلاء علي الا قل . والسيطرة على امن أو التحالف مم حكامما ؛ 
تمني السيطرة على العربية الغربية والمربية الجنوبية ول الجر الاجر والسوال الاب 

Raccolta, II, 2. 198. 00 

(؟) ابن هشام ( ۲٠٤/۳‏ ) , « وفد مجران » » « والعاقب الذي دون الميد . وقيل الذي 
مخلفه . وفي الحديث : قدم على الني صلى الله عليه وسلم نصارى مجران السيد والعاقب . فالماقب من 
مخلف السيد بده . والماقب والعقوب الذي مخلف من كان قبله في المير . والعاقب الآخر . وقيل السيد 
والعاقب ها من رؤسائهم وأصحاب مساتبهم . والعاقب يتلو السيد . وني الحديث : أنا العاقب أي آخر 


. ) ۳۸۹/۱ ( تاج العروس‎ » ) ٠۰١/۲ ( الرسل . » » لسان المرب‎ 
Raccolta, III, 2. 128, Lammens, le Califat de 73210, 2. 242, 
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لها » والانفراد بالهيمنة على المر الاي المظم البحر الا حمر وعلى رقبته باب اندب » وهو 

وقد اشتهرت ران بمبدها الذى عرف ب « كمبة بجران » > وكان يشرف عليه 
« الأساقفة » من « بنى عبد المدّان 6 » وم الذين بنوا هذه الكعبة وأنشؤوها . وقد 
عرفت ب « البيمة » أيضا . وف رواية تنسب الى ابن الكلي « أنهاكانت قبة من أدم من 
ثلاث مثة جلد »كان إذا جاءها الحائف أمن » أو طالب حاجة قضيت » أو مسترفد أرفد . 
وكان لمظمتها عندثم يسمونها كمبة يحران » وكانت على نهر تحران » وكانت لعبد السيح 
ابن دارس بن عدي بن معقل » وكان يستخل من ذلك النهر عشرة آلاف دينار » وكانت 
القبة نستغرقها » ”“ . 

وف رواية أن فس" بن ساعدة الإيادي كان أسقفاً على بجران ‏ » وهي رواية تحتاج 
الى سند موئوق به » وقد أخذ بها شيخو وأمثاله من يرجم كل شيء فى الجاهلية الى 
النصرانية . 

وقدكانت نجران من الا ما كن المهمة للتجارة » وقد اشتهر سوقها قبل الإسلام ؛ 
فكان فى جلة الأسواق الشهورة العروفة القصودة » يتقصدها أهلالوبر وجار أهلالحضص من 

60 « وفمها يقول الأعشى : 

وكسبة نجرات حتم عليك حت تناخي بأبواها 
ترور يزيداً وعبد المسيح 2-2 وقيسأثم خير أربابها » 

اللدان ( ۱۹۳/۸ ) « تجران » » ديوان الأعفى ( ص ؟١؟١‏ ) » « طعة كاير 6¥ » , 
ابن قنيبة » الشعراء ( ۲۸۳ ) » « والكعبة : الفرفة . قال ابن سيدة : أراه لترعها أيضاً . ول بات 
بع » فهو عند المرب كعمبة . » » تاج العمروس )487/١(‏ > « قال ياقوت : وكمبة مجران هذه بيعة 
بناها عبد المدان بن الريان الحارني على بناء الكعبة » وعظموها . وكان فما أساقفة .قيدون » » تاج 


Raccolta, 111, 2.127 ,) العروس ( +/5هه‎ 
Raccolta, IIT, 2. 128, Larnmens, Le Califat, 2. 352. (¥) 
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تلف الأتحاء للاجار ومقايضة البضائع . وقدكان كسرى وحار الحيرة يرسلون يقوافلهم الا 
تملة يصادرات العراق وفارس والروم > لبيعها هناك وشراء ما يحتاجون اله من أموال 
إفريقية وأهل المن والعربية الحنوبية . ومع هذه القوافل انتقلت جرثومسة النسطورية الى 
المن ا 

وقد صالح أهل نحران خالد , بن الوليد » فى زمن الني » في السنة العاشرة من المجرة 
وبذلك دخل أ كثر سكان الدينة فالا سلام . أما من بقي على دينه من الهود والنصارى» 
ققد فرضت علهم الجزية o‏ 

ويرى بءض أهل الا خبار أن" « السيد والعاقف أسقفي” يحران اللذين أرادا مباهلة 
رسول الله » ”° ها من ولد الا فعى بن الحصين بن غنم بن رم بن الحارث الجرهي» 
الذي حك بين بنى نزار بن معد في ميرائهم » وكان منزله بنجران ‏ . 

وقد وردت فى صحيفة الصلح » التي أعس الرسول بكتابتها لوفد جران ؛ هذه العبارة : 
« لايفتن أسقف من أستفيته » ولا راهب من رهبانيته » ولا وافه من وفاهيته » ) 


« واقه من وقاهيته » 29 . ويدل ورود كلة « واقه » بعد الاأسةف والراهب أنها أيضًا 


. ) 85 ص‎ ( ٠۱۹۴۳۷ المشسرق : السنة الخامسة والثلاثون . كانون الثانى وآذار‎ )١( 

(؟) الطبري ( ٠٠١۷/۳‏ ) « حوادث السنة العاشرة » » البلدان ( 5517/4 وما بمدها ) . 

(۳) الجير ( ص )٤( .) 1١»‏ المصدر نفسه . 

() « ويروي واهف » وسيجيء . وبعضبم يرويه بالتاف ,» واصواب الفاء » »> النهاية في 
غریب الحديث ( ۲۳۷/٤‏ ) . 

(5) البلاذري : فتوح البلدان (س ؟7 ) « صلح مجران » › 1 .2 
« الوافه : قم البيعة التي فيها صلييهم بلغة أهل المزيرة . كذا مخط أنى سل في نسخة المحاح › 
ومثله في النهذيب . وبخط أبى زكريا : بلغة أهل الميرة كالواهف . ووظيفته الوفاهة بالكسر ء 
ورتبته الوفهية بالفتح . وني بعض نس_خ الصحاح بالضم . » » تاج العروس ( 45١/94‏ ) ء النهاية 
(ع/ا؟؟)ء الفائق ( ۳۱۷/۲ ( < Raccolta, III, 2. 128. f.‏ „ 2 
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من الصطلحات الدينية عند نصارى المن . وذ كر علماء اللغة أن « الوافه القے على البيت 
الذي فيه صليب التصارى بلثة أهل الجزيرة » ١3‏ 

وقدكان لرجال الدين منهم كتب يتدارسونما » ل يذ كر أهل السير لتا ولا كيفية 
تدارس رحال الدين لما : أبلبجتهم » أي بلهحة أهل نحران » أم باللبجات الحاية 
الأخرى » أم بلئة بني إرم » أم باللغات الأخرى ؟ وإذ كان لا بد ارجال الدين النصارى 
من دراسة السريانية واليونانية والعبرانية فى بعض الأحيارتف » لفهم العهدين القديم 
والجديد » فيمكن أن نتصور أن رجال الدين النصارى فى العربية عند ظهور الإسلام كلهم 
1 بعضهم على الأق ل كانوا يتدارسون كتب المل بإلاغات الا جنبية لاوقوف علها ولتكوين 
عم متها . 

وهناك قضية أخرى مخص هذا الموضو ع » هى لغة التمبد عند النصارى العرب 
الجاهليين : أ كانت السريانية يميدها المصلون ويقرؤونها دون أن يفبموا شيشا منها » أم 
کان يصلي مها الرهبان وحدثم وم سكوت صامتون. » أوكانوا يءيدون ما يتلفظ به أولثك 
اارهبان ؟ أما الوءظ » وخطي الصلوات والأدعية » فلا يشترط أن تكون بلغة الكنيسة 
سويت . ولهذا كانت بلبجات غالبية المصلين . 


سے - سے _ 
اعم م ر 
سے مء لمهي د سیه سے ٠‏ سے س 


)١(‏ « ونين يجران : « وأن لا عنم واقه عن وقرته . هكذا يروي بالقاف . وإما هو 
بالفاء » النهاية فى غريب الحديث (4/٠٠14؟)‏ « وقه » »> « وروى الأزهري عن عمرو بن دينار . 
عي ات : لامحرك ا رهمانيته ولا واقه عن 
وقاهيته ولا اسقف عن أستفيته . شېد ابو سفيان بن حرب والأقرع بن حابس . قال الأزهري : 
هكذا رواه لنا أبو زيد بالقاف والصواب وافه عن وفهيته . کذات قال ابن بزر ج بالفاء ٠‏ ورواه 
ابن الأعراني واهف وكأنه مقلوب » » اللسان ( 4/١7‏ ه4 ) > « الواقه بالقاف مثل الوافه بالفاء 
هكذا جاء في رواية مرو بن دينار في كتاب أهل نجران : ولا واقه عن وقاهيته شېد أبوسفيان 
بن حرب والأقرع بن حابس . قال الأزهري والصواب وافه عن وفهيته . وهكذا ضبطه ابن بزر ج 
بالفاء . ورواه ابن الأعراب واهف وكأنه مقلوب » » تاج العروس ( ٤٠١١/۹‏ ) . 

۱۹۷ 


ولم تفرك النصرانية أثراً مكتوباً عنما » لا فى حران ولا فى الواضع الأخرى من امن ؛ 
ولمل الأيام تكشف لنا ف المستقبل القريب عن حكتابات كنيسية أو ما شاا من 
الكتابات التي لما صلات وعلاقات بالنصرانية » لنتمكن بواسطتها من تكوين فكرة عن 
نصارى المن وعن عقائدثم وأمثال ذلك » ولا سا في المقبة المتصلة بالاسلام » وهي مهمة 
جداً لعرفة أحوال جزيرة المرب عند ظهور الاسلام . 

هذا ه وكل ما أعرفه عن النصرانية فى المربية الجنوبية الغربية » وهي معرفة يجب 
أن أعترف أنها قليلة بسيطة . ولكن » ما ذا أفمل وقد مخل التأرخ خلا شديداً فل يقدم 
الينا إلا ما ذ كرته من هذا النزر اليبسير ؟ وأملى الوحيد منوط بالمستقبل » فلمله يحود 
فيقدم الى التعطشين الى معرفة تاريخ المرب قبل الإسلام شيا يفيدثم فى هذا الباب . 

أما بقية المربية الجنوبية » فقدكان فها مثل سائر سواحل جزيرة العرب نفر من 
الفصارى وصاوا الها مع السفن فى الغالب ؛ إذكان الروم بعد الميلاد يركيون البحر الأحمر 
والمميط المندي الْمّاسا للتحارة » ويشطرون الى التزول فى الموانىء طلا للراحة والاء 
والفذاء . ومنهم من كان يق فا ويقضي حيانه مها » ومنهم أخذ قسم من نصارى 
العربية الجنوبية هذه الديانة ولا شك . ولمل الانبراطورية الإعزنطية نفسها كانت ترسلى 
قسّيسيها ورهبانها الى هذه المواضم للتبشير . وقد وردت أسماء ججلة قسيسين فى الوثائق 
الكنيسية وني كتب التواريعخ الدينية كانوا فى العربية الجنوبية قبل ظبورالإسلام . كذهك كان 
للحيرة أثر في تنصر بءض نصارى المرب في هذه الا حاء “. وبمد دخول هذه البلاد فى 
الاسلام » حافظ ججاعة من أهل الذمة منهم على دينهم » فى مقابل دفع الجزية لسلبين”"". 

أما عن النصرانية فى الحجاز عند ظهور الاسلام » فان مادنا فما نذكره عنها هو ما 
ورد فى كتب التفسير والحديث والسير » ليس لنا موارد سواها تتحدث عن النصرانية 

.) البلاذري ( س 4ه‎ )۲( . ) 7١ النصرانية ( ص‎ )١( 
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في هده الا رضين . 

يتبين من دراسة هذه الوارد أن من بين سكان مك عند ظهور الاإسلام جماعة من 
النصارى ثم من الغرباء النازحين الها لا سباب » منها : الرق » والاتجار » والتبشير ء 
والحرفة . فأما الرقيق » فنهم الا سود والا بيض : الاسود من إفريقية » والا بيض من 
أوربة » أو من أقطار الشرق الا"دنى » وهم أعلى فى النزلة وفى السسعر من النوع الأول » 
وم حكر قانون ذلك المهد وعرفه تبع لسادتهم وفى ملك يعيئهم » يقومون بالا ال التي 
توكل الهم » ليس لمم التصرف إلا بأمرم » ف فى الواقع بضاعة يتصرف بها صاحيهسا 
كيف يشاء » ليس لما صوت ولا رأي إن أبق الملوك قتل » أو أنزل به المقاب الذي يراه 
ويختاره صاحبه ومالكه . 

وبين الرقيق الا بيض خاصة نف ركانوا على درجة من الفهم والمعرفة » يعرفون القراءة 
والكتابة ؛ ولمم اطلا ع فى شؤون دينهم ومعارف ذلك المد . ولمذا أوكل الهم القيسام 
الا مال التي حتاج إلى مهارة وخبرة وذكاء . وقدكان الهم لذلك أحسن من حال غيرم 
من الأرقاء . ومنهم م ن كان يشر ح لسادتهم أمور دينهم وأحوال بلادثم » ويقصون علهم 
ما حفظوه ووعوه من أخبار الاضين وقصص الراحلين » وأ كثرم ممن كانت ألستتهم لم 
تتروض بمد على النطق بالعربية » فكانوا برطنون مها » أو يتلعثمون » ومنهم من ڪان 
لا يعرف شيئا مها » أو لا يعرف مها إلا القليل من الكلات . 

ومن هؤلاء رجل نصرانيكان بمكة قبل إن اسه سهان أو يسار أو جين أو يعيش أو 
بلمام ؛ أدتعى أهل مكة أنه كان هو الذي يلقن الرسول ماكان يقوله لاناس من وسالته ؛ 
وأنه هو اذ يكان يمامه . وقد أشير الى قول قريش هذا فى الآية : « ولقد نمل أنهم 


ولون إا يعلمه بشر ء لسان الذي يلحدون اليه أتحمي » وهذا اسان عربي مبين » 27 , 


600 سورة النحل » الآية : Nef‏ ° 
56 . 


12 3 1 5 ين الإملافية 


ومن روى من الفسرين أن اسمه جبر » قال : إنهكان غلاماً لمامى بن الحضري » وأنه 
كان قد قرأ التوراة والاتجيل » وكان الرسول يجلس اليه 7 . ومن هؤلاء من زعم أن هکان 
قينأ لبني الحضريي » وأنهكان قد جم الكتب » وهو روي » فكان رسول الله نيأتتي اليه 
ويجتمع به » فكان الشركون يقولون إنه يتمم من هذا الروي ! وذ كر بعض الرواة أزنف 
آل الحضريكانوا علكون عبدن »ها : جبر ويسار » فكانا يقران التوراة والكتب 
بلسانها » فكان الرسول عر علمها فيقوم يستمع مله 7" . وقبل آم كانا من أهل عن 
القر » وانمم)كانا يصنمان السيوف عكة : وكانا يقرآن التوراة والانحيل » فرعا مس" مهما 
الني » وها يقرآن فيقف ويستمع . وأما من قال إن اسمه يميش » فذ كر أنه ڪان مولى 
لحويطب بن عبد العرتى ( . ومم) اختلف المفسر ون فى امم هذا الرجل فامهم تفقوا على 
أنه كان أتحمي الا'صل » نصرانيا » يقرأ السكتب » وانه كان بمكة نفر من الواليكانوا على 
دن النصرانية يقرأون ويكتبون “ , 

. ) ۲۴۳/٠٤ ( روح العا‎ )1١( 

(۲) تفسير الطبري ١١9/١4(‏ ) « تفسير سورة اانحل » ء « وكانوا يقولون : والله ما يعم 


عمد كثيراً مما يأني به إلا جبر النصمراني غلام ابن المضري » »ابن هشام ( 10/١‏ ) « طبعة مد 
حي الدين عبد الميد » 5 ا 

(؟) « يقول سبحانه : انا نعلم ان الكفار ور : ان القرآن ليس من عند اله وإما يلم الني 
حر اص يله وعد يعر . قال ابن عباس : قالت قريش : نما يعلمه بلمام وكان قيناً .ككة رومياً نصرااً . 
وقال الصحاك : أراد به سلمان الفارسي.. قالوا : إنه يتعلم الق ص منه . وقال مجاهد وقتادة : أرادوا به 
عبداً لبني المضري روميا يقال له يعيش أوعائش صاحب كتاب . أسل وحدن اسلامه . وقال عبد الله 
ابن ملم : كان غلامان في الجاهلية تصمرانيان من أهل ین الدر اسم أحدهما يسار واسے الآخر جبر كانا 
صيقلين يقرآنكتاباً 4ا بلسامهم وكان رسول الله صلىالل عله وآله وسلم رعا ص مهيأ واستمع لقراءمها » 
فقالوا نا يتعلم منهها . . » ٠‏ تفسير الطبرسي ( الجلد الثااث ٠ ) ۴۸١‏ روح العاني ( ۴۴۴۳|۱٤‏ ) . 

)٤(‏ « وكان رسول الله صلى الله عليه وسلمء فيا بلغني » كثيراً ما مجلس عند المروة الى مبيعة 
غلام نصراني ,قال له جبر ء عبد لبني الحضرمي ء وكانوا يقولون : واس ما يمل تمد كثيراً ما يأني به إلا 
جر جبر النصراني » غلام الحضري . فأنزل الله عز وجل في ذلك قوم : ولقد على + 5 > ابن هشام 
( ۰)۰ 
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والى هدا الشخص أو هؤلاء الاأشخاص » أعي : يعيش وبمال عالش أو عداس مولى 
حويطب نن عبد العرى ويسار مولى الملاء بن الحضري وجبر مولى عاص » اشير في القران 
عي « وقال الذين كفروا : إن هذا إلا إفك” افتراه وأءانه عليه قوم 
آخرون » ”. وقد ذ كر المفسرون أن هؤلاء «كانوا كتاببين ةرون التوراة » أسدوا » 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسل يتعبدثم »6 فقيل ما قبل » “ . وذكر بعض الفسر ين 
أن الشركين كانوا همون الرسول أنه كان يأخذ من الهود » وأنهم ثم القصودون فى هذه 
الآية » إذ ذكرالشركون اہ م كانوا يعينون الرسول ويعدونه » فا جاء به هو من هؤلاء9؟ 

وعرفت أسعاء ججلة رجال ونساء من هذا الرقيق الذي جيء به الى مكة والى مواضع 
أخرى من جزرة المرب . من هؤلاء نسطاس » ويقصد بذلك أنستاس » وكان من موالي 
صفوان ن امية . ومينا « ميناس » » و « يوحنا » عبد 2 صهيب ألروي 6 » وصهيب نفسه 
م يكن عربياً » إنما كان من بلاد الشأم فى الاأصل » وهو روعي الا'صل ولذلك قيل له 
2 مهيب الروي 6 . وكانقد جاء مكة فةيراً لا علك شيا » فأقام ها » ثم اتصل بعبد الله بن 
'جداعان الثري المعمروف » وصار فى خدمته » ولذلك قيل إن هکان مولى من موالي عبد الله بن 
'جداعان . وفى روایة أنهكان من الفْر بن قاسط » سقط أسيراً فى الروم فباعوه » فاشتري 
مهم . وقد ورد فى حديث : ۵ صبيب سابق الروم € » فهذا يدل على أنه من أصل روي. 
وهو من أوائل السامين » يذ كر أنه حيما هم بترك مك والذهاب الى الدينة بعد مجرة 
ارسول الها « قال له كفار قريش : أتيتنا صماوكا حقيراً » فكثر مالك عندنا » و بلغت 
الذي بلغت » ثم تريد أن مخرج عالك ونفسك !! والله »لا يكون ذلك . فقال لهم صهيب : 


0030( الفرقان » الآية 5 . 
(؟) تفسير روح المعاني 594/1١8١‏ وما بعدها ) , ٠‏ بحم الان ( 171/4 ) « سورة الفران »» 
(؟) تفسير الطبري ( ٠۴۷/١٠۸‏ وما بعدها ) « سورة الفرقان » . 
)٤(‏ ابن هشام ( ۳۲۲۹/۲ ) « من حضر بدرأ من المامين من قريش ومن معهم » . 
۲۰۹١‏ 


حكتبة المهتدين الإسلامية 


أرأيتم إن جملت لك مالي أمخلون سبيلي ؟ قالوا : نعم » قال : فإني جملت لك مالي »» 
وترك قريشاً ليذهب الى الرسول . 

وکان لبني خروم الا ثرياء جملة جوادر بونانيات » کا كان لدى العباس ع الني جوار 
يونائيات » وأشير الىوجود جوار فارسيات . وكان هذا الرقيق الأببض ذ كوراً وإناثا من 
جنسيات متعددة » منهم من كان من أصل روي » ومهم من کان من عنصر أوربي آخرء 
ومنهم من كان من الفرس أو من أهل العراق مثل نينوى وعين الْمْر » ومنهم من كان من 
بلاد الشأم أو من أقباط مصر . 

وقدكانت فى مكة عند ظبور الاسلام حالية كبيرة كثيرة المدد من العبيد » عرفوا 
د28 الا حايش » . وبين هؤلاء عدد کر من النصارى » استوردوا لاخدمة وللعيام بالأعمال 
اللازمة لسراة مك . وقد ترك هؤلاء الا'حابيش أثراً في لغة أهل مكة » يذاهر فى وجود عدد 
من الكلات الحبشية فهاء في مثل المصطلحات الدينية والا'دوات التي يحتاج الها فى 
الصناءات وفى الاعال اليدوية التي يقوم بأدائها المبيد . وقد أشار العذاء الى عددءن هذه 
الكلات ذ كروا انپا تعر بت » فصارت من السكلام اوري . وقد أشاروا الى ورود بعضها 
فى القران الكريم وف الحديث9؟ . 

ويشير أهل الاأخبار الى ورود بعض الرهبان والشهامسة الى مك . وقدكان من ينهم 
من يقوم بالتطبيب . وقد رأينا سابقا كيف أن بعض القسيسين كانوا بةصدون سادات 
القبائل » ويقومون يتطبيهم وبالتأثير علهم بقراءة بعض الا"دعية والتعاويذ لا قاذم أو 
لانقاذ الحم من بعض الا'مراض ولحل بعض مشكلاتهم مثل التوسل الى الله لاعطائهم 
(۲) المععرق : السنة الخامسة والثلاثون ۱۹۳۷ ( ص 8ه وما بعدها ) . 
(؟) « فقال : يا أم خالد » هذا سناه . وسناه بالحبشية حنة » » أسد الغابة ( ٥۷١۹/١‏ ) » 


المعرب ( ص ۲۰۲ ,908 ,9ه؟)ء صحيح ملم ( ۱۸۹/۲ ) . 
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ولداً ذ كرأ . وهة لاء الذن كانوا دون مامد رحال ادن النصاری » كانوا مص دوا 
للتبشير ولا شك » بتصاون بأعلها ومن كان يقصدها فى موس م المج » لاإ دخاهم فى 
النصرانية . وقد ذ كر الا'خبار:ون أن ثعاساً كان قد قصد مك » فمجب الناس به » وقد 
جوا حدم به » هو عمان بن الشسريد بن سويد بن هري بن عاص بن مخزوم » الوا 
له : « شیاس » ^ , 

وقدكان لا"هل الميرة أثر في بعض أهل مكة فى الناحية الدينية والثقافية » فقد كان 
يجار مكة بحي اجار م مع الميرة على اتصال بهم . وبهذا الانصال دخل بمض أهل مكة فى 
النصرانية » وتعرف علا »كا جاء الى مكة نفر منهم كانوا على هذا الدين . ومن تعلم بعض 
أهل مكة القصص والا"ساطير » و إن كانوا على الوثنية . وه نهؤلاء » النضر بن الحارث بن 
كلدة ؛ ذكروا أنه كان « من شياطين قريش . وكان يؤذي رسول الله » صلی الله عليه وسل» 
وينصب له المداوة . وكان قد قدم الميرة » وتملم مها أحاديث ملوك فارص وأحاديث رستم 
وأسفنديار » فكان رسول الله » صلى الله عليه وسل » إذا جلس م جلسا فذ كر باللّه ؛ وحدث 
قومه ما أصاب من قبلهم من الام هن نقمة الله » خلفه فى مجلسه إذا قام » ثم يقول : أنا 
والله » يا معشر قريش » أحسن حديثا منه » فوا فأنا أحدتم أحسن من حديثه . ثم 
حدم عن ملوك فارس ورسم واسفندیار . ثم يقول : ما محمد أحسن حديثاً مني »7 . 
من الحيرة حاء النضر ذا الةصص وبتلك الا”ساطير . 

وقد نمت الا'خبار.ون أمثال النضر بن الحارث بالزنادقة » وقالوا عنهم « إمهم زنادقة 
قريش » تعاموا الزندقة من نصارى الميرة » . ولم يشر أهل الأخبار الى معنى زندقة هؤلاء : 
أكانوا على النصرانية » أي على دين نصارى الميرة » أمكانوا على رأي آخر لا هو وثني 
والثلاثون , ۱۹۳۷ ( ص ٩۰‏ وما بعدها ) . 

(۲) تفسير الطبري ( ١17/١8‏ ) « سورة الفرقان » . 
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ولأ هو نصرافي » بل هو شك وعدم ايعان بشىء ما من الاأديان العروفة . نعم »لم يذ كر 
أحد من الا'خباريين أن أولئك الزنادقةكانوا على النصرائية » ولا توجد لدينا اشارة ما 
تید هدا الرأي . وهؤلاء الزنادقة » ثم : ادر سفيان بن حرب » وعقية إن الي معيط 
وأني” بن خلف الممّحي » والنشر 97 الحارث بن كلدة الذي عدن عنه 6 ومثبه وله 
آنا الحجاج السهميان » والعاص بن وائل السهمي » والوليد بن الغيرة الخزوي . وقدكانوا 
أشداء قساة فى مقاومة الرسول والاسلام »ل يلم مهم غير أني سفيان“ . وقد قتل 
أ كثرم فى صراعمم المنيف للاسلام . 

ومن" بين تمن" نسب الى النصرانية من أهل مک » عمان بن المويرث بن أسد بن 
عبد الْمرى . والظاهى أنهكان على اتصال بالروم » فقد ورد فى بمض الأخبار أنه قدم على 
قيصر » فتنصر» وحسنت معزلته یں ٤‏ وأن قيصرملكه علىمكة . ومنحه براءة بدذلك »6 
وأعترف به . ولسكن من الصعب تصور باو غ نفوذ القيصر هذا المد من جزيرة 
المرب » فل يتجاوز نفوذ الروم الفملي في وقت ما من الأوقات أعا لي المجاز » ول يرد فى 
الا خبار ما يويد هذه الرواية . ولكن ذلك لا عنع 2 حصول عان أو غير ءمان على 
براءات وأوراق اعتراف من الروم بلك سيد على قبيلة أو أرض ليس لاروم علها سلطان . 
فقدكان حصول المشايخ والأمراء على أمثال هذه الأوراق وبراءات الاعتراف نوعا ممن 
أنواع التقدير والاحترام فىنظرثم » يكسب حاملها قوة معنوية » لم هي مجمله فى ججلة أصدقاء 
الروم وحلفائهم والجائزين على تقديرم ومنحهم . وقدكان الروم يشجمون هذا النوع ٠ن‏ 
التودد السيامي لكسب المرب وجرثم الى جانهم » إذ به يتمكنون هن بسط نفوذم على 

(؟) ابن هشام ( ۲٤۳/١‏ ) « عمان بن الحمويرث » », الأغاني | ١57/١‏ )ءالدمرق : 
السنة الخامسة والثلائون ٠۱۹۳۷‏ ( ص ۲۷١‏ وما بعدها ) . 


(©) احبر (س ١7١‏ ). 
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القبائل ومن محاربة أعدائهم الفرس . 

وعد ورقة بن نوفل في جلة التنصرين فى بعض الروايات © » ققد ذكر أنه « تنمر 
وأستحو فى النصرانية > وقرأً الكتب » ومات علها ». ونب أليه شمر ذ كر أنه قال 
فى رثاء زيد بن عمرو بن نفيل » وفيه أشارة الى النار والى الثواب والمةاب بعد لاوت والى 
فسكرة التوحيد والايمان رب ليس رب كثله والى التنديد بالا وثان . وهو أبن عي" 
خديجة الكبرى زوج الرسول . وقد أشير اليه فى خبر « محي' جبريل الى الني فى حراء » ؛ 
وله كلام مع الرسول على ما ورد فى بعض الروايات”؟2. وف بعض الروايات أنه «كان يكتب 
الكتاب العرني » فسكتى بالعربية من الاتحيل ما شاء أن يكتب » <“ , 

وقد زو ج بعض قريش »© وغير قريش فى الجاهلية وف الإسلام من نصرانيات » 
فكانت أم الحارث بن عبد الله امروف بالقباع نصرانية » فا ماتت وأريد غسلها لدفنها فى 
عبد حمر بن الخطاب » وجد الصليب فى عنقا . فلا على بذك » ترك أ دفنها الى أهل 
ديا ليقوموا بذلك بحسب أحكام دي . 

وقد استدل شيخو من الخبر الروي عن الصور التي قيل إمبا صور الرسل والا نبياء 
ويها صورة السيح وميم ؛ والتي ذكر أنها كانت صسومة على جدران الكمبة » على 
أا هي الدليل على أثر النصرانية في مكة . أستدل على فكرته هذه بخبر خلاصته أن الرسول 
حَيها أص فطمست تلك الصور» استثنى ما صورة عيسى وامه حمس حم 6 وبر ثان ورد عن 


. » ظبعة ليدن‎ « ) ۲۹۸/١ ( البعقوبي‎ )١( 

(6) الحبر ( ص ١7١‏ ) ء شيخو : "نصرانية ( ١١8/١‏ ) » « وأما ورقة بن نوهل » فاستحم 
في النصرانية » واتبع الكتب من أهلها » حتى على عاماً من أهل الكتاب »» ابن هشام ( ۲٤۳/۱‏ ) 
١‏ وكان ورقة قد تنصر » وقرأ الكتب » وسمم من أهل التوراة والاتجبل » » ابن هشام (١07/1؟)‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام ( ٠٠١/١‏ ) » المثسرق : السنة الخامسة والثلاثون » ۱۹۳۷ (ص"_7؟) . 

.) 1١١9/١ ( وما بعدها ) . (9) النصرانية‎ 5514/١ ( ابن هشام‎ )٤( 

(7) الأغاتي ( 0/١‏ ) « ذكر خبر عمر بن أني رببعة ونبه » . 


12 3 1 5 ين الإملافية 


عثال لريم مزواق الل وفى حجرها عيسى » باد فى الحريق الذي شب فى عدر ابن الربير: 
وخر ثالث عن امرأة من غسّان قبل إا 2 حجت فى حاج المرب » فلا رأت صورة 
صريم فى الكمبة » قالت : بابي أنت وأي : إنك لعربية . فأ رسول الله ؛ صلى الله عليه 
وسل » بمحو تلك الصور » إلا ماكان من صورة عيسى وميس » ( , 

وخبر الصور والقاثيل فى الكعية » لايدل على أثر النصرانية فى أهل ٠ک‏ حتما . فند 
تعمد الجاهليو ن كار أينا للا صنام و الاو ٿان » وعمدة الاو ٿان عو ما ېدون ا لحمل 
أصنامهم على هيأة أجسام » وأجساد بشر على الا'خص . ولا كان أهل الشام د حذقوا 
صناعة النحت حتى في النصرانية التي حولت أصنام الوثنية الى أصنام ندمرانية ترهل عن 
السيح وأمه وعن اللائكة والا"نبياء والقديسين وأمثال ذلك » ولا كان لاحاهليين أتصال 
وثيق بالشأم وبأسواقها » وقد رأوا فى كنائسها من أصنام جيلة وصوركانت تزين الكناس 
والبيع » ولم يكن لدمهم من جار مهم في هذه الصناعة ؛ فد أستوردوا مها ب.ض الأصنام 
فوضموها فى الكعبة وفى غير الكعبة من مما بد ؛ وتقر نوا المها لا على ألما بالصورة التي 
تصورها النصارى ؛ بل على أمها أوثان وأصنام خاصة مهم » وعلى نحو ما كانوا ينظرون الها 
ويعتقدون . وقد رأينا آن أهل مكةكانوا قد اتعانوا على بناء البيت » فى أيام طفولة الني ؛ 
بفعلة من الروم قيل إنبه حصلوا عللهم من سفينة حطمت على ساحل البحر ؛ فلا يستبهد 
أن يكون هؤلاء » وم نصارى ء أو غير من الفملة النصارى السا كنين بك للارتزاق > 
أو لام موالي » ثم الذين روا تلك الصور » أو صنموا تلك الا'صنام لا'هل مكة ؛ 
صنعوها لمم ورسموها فى الكمبة على نحو عةيدتهم . أما أهل مكة » فقد نظروا الا على نها 
تثل عقيدتهم ثم » فاحترموها » وتقربوا اليها على فور عقيدتهم فى الا'صنام والا'وثان . 

وكان فى الطائف نفر من الوالي كانو| کک دين النصرانية » ) يتمرش سسادتهم 


٠. )1117 التصرانية (س‎ )١( 
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كا رجال الاما كن الا'خرى من الحجاز لدينهم » فتركوثم على دينهم يةيمون شعائرثم 
الدينية على نحو ما يشاؤؤون . من هؤلاء عدّاس » وكان من أهل نینوی » أوقمه حظه فى 
الأسر » فبيع فى سوق الرقيق » وجي" به الى الطائف فصار ماوكا لمتبة وشيبة أبن 
ربيعة . وعند جى الرسول الى الطائف عارضا نفسه على ثقيف أهلها » كان هو فى جلة من 
تكلم اليه 27 . ومنهم الأزرق » ذ كر أن هکان عدا روما حداداً » وأنه هو أبو نافع 
الاأزرق الخارجي الذي ينتمي اليه الا"زارقة . وهناك روايات تنفي وجود صلة ذا 
الأزرق بالا'زرق والد نافع الذ كور . 

ولم يذكر أهل الا'خبار شيئا يستحق ال كر عن النصرانية فى يثرب . وقد أشار 
القر ان السكريم فى مواضع عديدة من الآيات المدنية الى النصارى » غير أن تلك الإشارات 
َة فى طبيعة السيح وف النصرانية نفسها لا في نصارى يثرب وف رصلاتهم بالا سلام . 
نم إن آهل السير لم يشيروا الى تصادم وقع بين النصارى والمسدين ولا الى مقاومة نصارى 
بثرب للرسولكالذي وقم بين يبود يثرب والرسول » ما يدل على أن النصرانية لم تكن 
قوية فى الدينة » وأن حاليتها لم تكن كثيرة المدد فيها . غير أن هذا لايعني عدم وجود 
النسارى فى هذا الموضع الزراعي الهم من المجاز”" . فك كان فى مكة رقيق وموالي 
بقومون بخدمة ساداتهم > كذلككان فى الدينة نفر منم أيضا بقودون ؟ختلف الا"مال 
التي يمد أصحا بوم الهم القيام بها . ولا بد أن تكون هذه الطبقة من البشر مكانة فى هذه 
الدينة » وى أي موضع آخر من جزيرة العرب . فقد كانت هذه الطمقة عموداً خطيراً من 
الا عمدة التي يقوم علها بنيان الاقتصاد البشري ف ذلك المهد » فحي بالنسبة لذلك العهسد 


)١(‏ ابن هشام ( ۳۰/۲ ) « خرو ج الني الى ثقيف بالطائف » » « كان مولى شيبة بن ريعة 
ابن عبد مس » من أهل نينوى الموصل » كان تصرانياً » , التصمرانية ( ص +45 ) » أسد الغابة 
(؟/هم؟) . 

(۲) البلاذري ( س ؟5 ) . (؟) الست الكبري ( ١87/9‏ وما بمدها ) . 

¥ 
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اللات النتحة والمعامل المومة لا'سحاب الا'موال وللسادة الا" ثرياء » تؤدي ما يطلل مها 
القيام به وما يراد منها إنتاجه بأجور زهيدة وبدقة ومهارة لا تتوفر عند الا'حرار مرت 
العمرب . م إن الا حرار مھا بلغ حالهم من الفقر والفاقئة كانوا يأنفون من الاعمال 
الحر'فية وحوها مما يوكل الى هذه الطبقة القيام به » انما فى نظرثثم عن الون اأنحماة 
التي لاتليق بالرجل الح مها كان ميه هن فةر وبؤس » وطذا كان لابدءن الاستعانة 
بالوالي والرقيق لاقيام با كثر متطلبات حياة الإنسان . 
وقد أشار أهل السير الى مناقشات دينية وجدل وقع بين أحبار اليهود ورهبات 
النصارى فى برب وفى حضرة الرسول » غير أن الجادلین اانصارى لم يكونوا › کا يفم من 
روايات وأخبار أهل السير » من أهل الدينة » و إا كانوا من أهلى المن من نحران» 
وردوا على الرسول حي موا بخبره ورأوا انتشار أ الاسلام بين المرب » فأرادوا 
الوقوف على هذه الحركة الدينية التي موا بها » وعند حضورثم أمام الرسول تباهلوا .م من 
كان فى يرب من أحبار يهود فى مسائل دينية أشار اليها أهل السير والا خبار . 
ويغهم من بيت لاشاعر حسان بن ثابت فى قصيدة رثى بها الني » وهو : 
فرحت تصارى يرب ويهودها لا توارى فى الضرع اللحى © 
أنه كان فى یرب نفر من النصارى کا كان بها قوم من يهود . وذكر أن النصارى 
كانوا يسكئون فى برب فى موضع يقال له : سوق النبط 7" . 
ولمل هذه السوق هي الوضع الذي كان بزل فيه نبط الشام الذين كانوا يقصدون 
المديئة للاتجار فى المبوب"» فصارت موضعاً لسكنى هؤلاء النصارى » ونسب الهم . وقد 
ورد أن مر بن الحطاب أستعمل أبا زبيد الشاعر النصراني على صدقات قومه » وأن أبا زبيد 
هذا كان مقربا من الحليفة عمان بن عفان من بعد © . 
Nallino, Raccolta, III, 2. 140 (¥)‏ 


(۳) البخاري (؟/١4‏ وما بعدها ) , النصرائية (س 4+9) . (4) اانصرانية ( ص۹٤٤).‏ 
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وكان فى وادي القرى نفر من الرهبان » کا ورد ذلك فى شعر جعفر بن سراقة أحد بني 

فرة » وهو : 
فريقان : رهبان بأسفل ذي القرى » <١‏ و«بالشأم عرافون فيمن تنصرا (© 

ولكن جل سكان هذا الوض مكانوا فى أيام الرسول من اليبود » وقد فتح الرسول 
بلادم بعد منصرفه من خيبر بعد قتالهم له » شم أجلوا عن الوادي فى أيام عر . 

ول يكن فى جزيرة المرب عند ظهور الإسلام موضع حا که من النصارى الادومة 
الحندل وأيلة والعامة . أما دومة الجندل » فكان صاحمها حا كما أ كيدر بن عبد املك 
الكندي ثم السكوني . فبعث الرسول خالد بن الوليد اليه يطلب منه الدخول فى الإسلام ؛ 
أو اداء الجزية . فأخذه خالد أسيراً » وقتل أخاه حسان » وجاء به الى الرسول فأسل . على 
رواية » وصالحه الرسول على الجزية فى رواية أخرى . وقد نمت ب « ملك »6 فى بعض 
الروايات 7". ولم يكن أ كيدر في الواقم الا أميراً على هذا الوشع » استهواه هذا اللةب 
الضخم كا اسهوى غيره من المشاعخ فتاقب به . 

ويظهر من روايات بمض الا خباريين أنهكانت هنالك رصلات قوية بين أهل الميرة 
وبين أهل دومة الجندل » حتى زعم بعضهم أن أصلهم من الميرة » وأمهم من « المباد » » 
أي من النصارى ٠‏ وزعم بعض آخر أن « أ كيدر » وإخونه تركوا دومة الحندل في 
الإسلام » وهاجروا الى العراق » فسكنوا موضم « دومة » » وأقاموا به “ . وتدل كل 
هذه الروايات عل وجود صلات قدية بين أهل الميرة وأهل دومة الجندل القدية تد الى 
سنين عديدة قبل الإسلام . وقد كانت من الحطات التجارية الهمة فى جزيرة العرب قبل 
الاأرسلام » منها تتجه القوافل التي تريد الانجار مع العراق » فتصل الى الحيرة مص كر العرب 

. » الأفاتي ( 47/7 ) « نسب جيل وأخباره ») « نحقيق الشنقبطي‎ )١( 

(؟) البلاذري ( ص 4١‏ ) « أعس وادي القرى وتياء > . 

(؟) الطبري ( ٠٤١١/۳‏ ) « حوادث السنة التاسعة » » البلاذري ( ص 58 ) » السئن الكبرى 


(ة]لا4١)‏ . 
)٤(‏ البلاذري ( ص 55 ) . 
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الرئيس فيه . 

أما « أيلة » » فكان اسم صاحمما في أيام الرسول : « يحنه بن روّبة » « بوحنا بن 
رؤبة © . وهو نصراني كا يدل أسمه عليه » حاء الى تبوك في السنة التاسعة من المحرة ؛ 
وكان الرسول بها » فصالحه على الجزية وبقى في عله . وقد دعاه السعودي « اسقف 
أبلة » ”“ . وورد فى محاضر بمض الجامع الدينية « أسةف أيلة والشراة © 9 . 

وأما المامة » فكان حا كما عند بعثة الني وهو بمكة لم مباجر بعد 2 هوذة بن علي » ؛ 
وكان نصرانيا من بني حنيفة » مقرباً من الفرس » وكان اذا ص رسل كسرى مع اللطيمة 
التي برسلها لبيمها فى المن فى أرضه يكرمهم ومحمهم ويحسن وقادمهم ».وه ذا ما جل 

کسری يودّلو يتصل به ويراه. ولا كان« يوم الصفقة »» وهو اليوم الذي وقع بسبب ارسال 

بإذان نائب كسرى أبرويز على الين جملا الى كسرى » وبلغ الجل الى « نطاع » من أرض 
جد » أغارت تمم عليه واثهبته وسلبت رسل كسرى وأساورته » ناء هؤلاء الساوبون الى 
هوذة فأحسن الهم وكسام . ثم سار ممم الى كسرى »6 0 فما قدم عليه أ كرمه وأحسن 
اليه وجهل يحادثه لینظر عقله » فرأى ما سره » فام له بمال كثير » وتوجه بتاج من 
تيجانه » وأقطمه أموالا مجر » . وأصه أن ينزو هو والكمير مع عسا كر كسرى بني 
تم . فساروا الى جر » ونزلوا بالشقر › وخاف الكمبر وهوذة أن يدخلا بلاد تمم لبا 
لا مختملها المجم وأهلها مها متنعون . فبعثا رجالا من بني نهم يدعومهم الى الميرة » وكانت 
شديدة » فأقبلوا على كل صعب وذلول » مل الكمبر يدخلبم الحصن خسة خسة وعشرة 
عشرة وأقل وأ كثر » يدخلهم من باب على أن يخرجهم من آخر » فكل من دخل ضرب 

. ) وما بعدها‎ ١88/58 ( البلاذري ( ص 55 ) » الست الكبرى‎ )١( 


(؟) التنبيه والاشراف ( ص ۲۷۲ ) »> النصرانية ( ص 448 ) . 
(۳) النصرانية ( ص ٤٤۸‏ ) 
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عثقه . فلما طال ذلك علهم ورأوا أن الناس يدخلون ولا يخرجون » بعثوا رجالا يستماهون 
البر . فشد رجل من عبس فضرب السلس اة فقطمها وخرج من كان بالباب . فأص 
الكمبر با غلاق الباب وقتل من كان بالدينة . وكان يوم الفصح » فاستوهب هوذة منه 
مثة رجل وكسام وأطلةهم 6 7" لمناسبة ذلك اليوم . وقد عرف هذا اليوم بيوم الصفقة » 
لإصفاق الباب أي اغلاقه » وعرف بيوم الشقر كذلك . 

وقد مدح الا"عشى هوذة بقصيدة ججيلة » ذ كر فما هذا اليوم . وتوسطه لفك أسر 
مثة من بني تمم فى « يوم الفصح » » وأشار الى لبسه التاج والى الأكاليل الؤلفة رن 
الياقوت التي كانت تزينه . 

وأما العربية الشرقية » فقد دخلت النصرانية الها من الثمال » من العراق فى الغالب . 
ولكن بعض الرومكانوا قد وجدوا سبيلهم الها » فدخلوها . وكانت غالبية نصارى هذه 
الأرضين على مذهب نسطور آخذين هذا الذهب من نصارى الميرة الذي ن كانوا على اتصال 
وثيق مهم ؛ کا كان رحال دينهم يسافرون الى هذه المنطقة للتبشير مها » فزرعوا فهها بذور 
مذهبهم » ونشروه بين من أقبل على النصرانية من المرب . 


ا - ا 0 اج ل ل و سد سس ا ل مد س سس سم م توووم سس علد سل لد لخم سي 


.) ٠٠١/١ ( ان الأثير‎ )١( 
من يلق هوذة يسجد غيرمتئب إذا ته صب فوق التاج أو وضعصا‎ )۲( 
له أكليل بالياقوت زيها صواغها لاترى عيبا ولاطبعا‎ 
وسط الثقر في عيطاء مظلمة لايستطيعون فا ثم ممتنها‎ 
بهم تقرب بوم الفصح ضاحية 20 برجو الإله يما سدى وما صنما‎ 
. ) وما بعدها‎ ۸١ دبوان الأعفى ( ص‎ 
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وقد ورد اسم طر فى بمض الجامم الكنيسية التي انمّدت فى عبد غير بعيب ل عن 
الإسلام . وقد دعيت فما ب « قطرايا » . ورد مثلا فى المجمع الذي عقده « الحائليق يشو 
عياب 6 فى سنة 886 م » للنظر في الشؤون الخاصة بنصارى الحليج » ومنها وجوب ترك 
الا عمال فى أيام الأحاد » وورد فى مجع آخر ألتأم سنة ۷ هه ) 56م ( أي في الإسلام ؛ 
ويدل ذلك على أن النصرانية بقيت فى هذه الديار <نى في الإسلام 7" . 

وورد في أسماء من حضر الجامع النسطورية أسم أسقف يدعى « اسحاق » اشترك 
في تمع النساطرة الذي عقد سنة 0/5 م » كاذ كر أمم أسقف آخر يدعى « قوسى 6 
اشترك فى مجمع سنة 575 م . وقدكانا أسقفين على « جر » 7" . ويدل ورود اسمى هذين 
الأسقفين فى محاضر مجامع السحكنيسة النسطورية على وجود أتباع لهذا الذهب فى هذا 
المكان. 

كذلك وردت أسعاء أساقفة من النساطرة تولوا رعاية شؤون أبناء طائفتهم في جزيرة 
« دارين » وفى جزيرة « سماهيج » وفى مواضع أخرى من الحليج ؛ ول بعضهم أعماله 
قبيل الإسلام وعند ظهوره » وتولى بعضهم رعاية شؤون أتباعه فى أوائل عبد الإسلام ". 

وكان الجارود » وهو بشر بن مرو الذي قدم على الني مسن البحرين على رأس وفد 
بني عبد القيس » نصرانيا » فأسل ‏ . ويفهم من بيت لذي الرمة أن بعض بني عبد القيس 
كانوا على النصرانية ”"“ . وقد أسل أ كثرم بعد دخول الجارود في الاسلام . أما من بتي 
على دينه » فقد دفع الجزية . وكذلك أخذت الجزية من فضل الاحتفاظ بدينه من مهود 


هده الأرضين , 


سے س 


. ) 7١ النصرانية ( ص‎ )۲( .) ۷١ النصرانية ( ص‎ )١( 
.) 7١ النصرانية (ص‎ )۴( 
. » الجارود‎ « ) ۲۲٠/١ ( ثم دخلت السنة الماشرة » » الاصابة‎ « ) ٠٠١/۳ ( الطبري‎ )٤( 
(ه) ولكن أصل امريء القيس معشسر 0 يحل لهم أ كل الخنازير والخر‎ 

. ) 7٠١ ( النصرانية‎ 
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تبة المعتدين الإملامية 


ى 


س ۱۹۳۹ ( مقا بل 


) ۲٣۳ ص‎ 


هق مدئة 


الرصافة 


وقد حدمت فى الفصل الثاني من هذا الجرزء عن وع نصرانية عرب اشام ؛ وعن وع 
نصرانية عرب العراق » وعن تأر بض المذاهب النصرانية الشرقية التي وجدت لها سبيلها 
إلى جزيرة المرب بالآراء الشرقية وبالعقائد الهودية . وقدكان للهودية أثر حي فمّال في 
الكنائس الشرقية ؛ ولمذا نحد أن رحال هذه الكنائ سكانوا يمكفون على دراس-ة العهد 
القديم » أي التوراة » أ كثر من عكوفهم على دراسة الأناجيل'. وقدكان ذا الاهمام 
أره بالطبع فى التأثير فى نصارى جزيرة المرب الذينكانوا على هذه الذاهب فى الغالب » 
قرا من إدراكهم » ولاتصالهم بتلك السكنائس اتصالاً مباشرا أ كثر من اتصاهم 
بكنيسة الروم . 

والنصرانية بين عرب بلاد الشأم أ كثر وضوحا وأوسع أنتشاراً مها بين عرب 
المراق » فأمراء الفساسنة عند ظهور الاسلام > وسادات القبائل النازلة في مناطق حك 
اروم ونفوذم » ثم على هذه الديانة » وا نكانوا على مذهب يخالف مذهب البيزنطيين . أما 
أمراء الحيرة وسادات قبائل عرب العراق » فلم يكن ذوو أ كثريهم على هذه الديانة . 
وسبب ذلك واضح ؛ فاتصال عرب العراق هو بالفرس » والفرس على دين آخر » ولا مهمهم 
دخول غيرثم فيه . فدينهم دين خاص مهم » ول ن کان فى أرضهم أو من کان فى حلف معهم 
أن يدخل فبا يشاء من الاديان » إلا اذا كان ذلك الدين معارضاً لسياستهم و لمكم . ولهذا 
| يحد النصرانية فى العراق من الفرس المساعدة الرسمية التي وجدتما هن الروم فى بلاد 
الشأم . وتوقف انتشارها على عمل المبشرين وعلى أحتكاك العرب بالنصارى من أهل المراق 
ومتنصرة المرب ممن تأثروا مها فدلوا فما . وقدكان لدخول الرؤساء فها أهمية كبيرة 
فى انتشارها ؛ لأن ذلك يؤدي الى حصوها على الجاية الرسعية » وعلى أنتتشارها فى قبيلة 
الرئيس محاكاة له وتقليداً لممله » ولمذا كان دخول الرؤساء فى الاسلام من أم الموامل التي 


سس یی س لس ل ص سس اله عش س س 


Th. Nöldeke, Geschichte des qorans, I, 5. 7. (1) 
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أدت الى انتشار دن الله في الأعمراب . 
وقد ذكرت أن بءض كتب التواريم الكنيسية نسبت الى بض هلوك الغساسنة 

عسكا شديداً بمذههم فى النصرانية وتعصباً له » فزعت مثلاً أن املك الحارث بن جب 
«ملاف العرب‌النصارى » تغلب ومناظرة جرت له معالبطريرك « افرام 6 «5؟18-6هم6 
على البطريرك وأغمه فى جوابه . وكان أفرام » وهو على مذهب « اللكيين » » قد قصده 
لاقناعه بترك « المذهب المنوفيزيتي » والدخول فى مذهبه 217 . ونسبوا الى « النذر برف 
الحارث » دفاعاً شديداً عن « المنوفزيتية » » أي المذهب الذيكان علي هالنساسنة من «لماهب 
النصرانية » وذ كروا أنه أن البطريرك « دوميان 6 وهو في القسطنطينية على تمحمه على 
« المنوفزيتيين » » وعمل جهده فى التقريب بين مدهبه ومذهب القيصر » واتصل بالقيصر 
« طيباروس » « ٥۸۲ - ٥۷۸‏ م 6 ليعمل على بث رو ح التسامح بين المذاهب النصرانية 
وترك الحرية للا فراد للدخول فى الذهب الذي يريدونه والصلاة فى أية كنيسة بريدها 

١ °< النصران‎ 

وقد رأينا فما تقدم أن آصراء غسا نكا نوا قد دلوا فى النهمرانية » وقدهوا الىاازارات 
وأضرحة القديسين » ولا سما ضرح القديس سرجيوس فى الرصافة » المدايا والا موال . 
وقد كان لا حتتكا كهم بالروم ولاتصالهم مدن النصرانية ولصلاتهم بذوي الا" كثرية ببلاد 
الشأم وهي أ كثرية نصرانية » دخ لكبير فى دخوهم فى هذه الديانة . وعند ظهور الإسلام 
ل يكن للا سر :الحا كة من غسان ذلك السلطان الذي كان أها قبل عهد غير بعيد عنه ٠‏ 
كانت حكومها قد حزأت الى مشيخات » والى حكومات قبائل انتزءت السيادة اأطلقة من 
أعراء غسان » فل يبق للا سرة المااكة القدية ماكان اها من جاه سابق ونفوذ . 
(؟) المعرق : المدد الم كور ( ص 34 ) . 
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وعرفت القبائل النازلة بنلاد الام والساكنة فى أطراف الانبراطورية البيزنطية 
ب « الستعربة » . و « الستعربة » مصطلح أطلق على هذه القبائل وءلى الةبائل النازلة فى 
سيف العراق من حدود هر الفرات الى بادية الشأم » فمو يشمل إذن القبائل النازلة على 
طرفي الهلال الحصيب وفى طرفي القوس التي حيط بحدود الانبراطوريتين . وهن ااستعرية 
فسان وتو خ وإياد © . وقد فضلت غالبية هذه المستعربة السكنى فى أطراف الدرك فى 
مواضع قريبة من البوادي والصحاري ظ عرفت عندث ب « الحاضر » » فكان فى أ كثر 
مدن بلاد الشأم مشل حلب ودمشق والرقة وحص حاضر يةب به المرب من تنوخ وهن 
غير تنو اخ ٩‏ , 

وكان حاضر قا سسر ين لتنوخ . أقاموا في طرفها هذا منذ زمسن قدم » مذأول 
أزولحم بالشام . نزلوا فى طرفها وتنصروا . فلما حاصر أبوعبيدة الدينة » دعام الى الاسلام ؛ 
فأسم بعضهم » وأقام على النصرانية بنو سليح . كذلك كان فى طرف قنّسرين ءشائر من 
طي”ء » تزلوا مها فى الجاهلية على أثر الحروب التي وقعت فا بينهم » واستدعت تفرقهم » 
فأقاموا عند قنسرين مع القبائل العربية الا خرى التي جاءت الى هذا الكان 0 . 

وكان بقرب مديئة حلب حاضر يدعى « حاضر حلب 6 يجمع أصنافاً من العرب من 
تنوخ وغيرم . فلما جاء أبو عبيدة الى الدينة » صالح من فضل البقاء منهم على دينه على 
الجزية » ثم أسل الكثير منهم فيا بعد “ . 

وقد نمت الرواة وأهل الا'خبار المرب التي دانت بالنصرانية ب 9 المرب المتنصرة » » 
مييزاً لما عن المرب الأخرين الذين لم يدخلوا في هذه الديانة » بل بقيت على إخلاصها 
ووفائها لديانة آيائها وأجدادها » وهي عبادة الا'وثان . ومن القبائل التي يحشرها أهل 

(؟) البلاذري ( س ١8٠‏ ) « والحاضر : المي العظيم أو القوم . . حاضسر طيء . » » تاج 
العروس ( ۱٤۸/۳‏ ) . 


: ) ٠١۲ البلاذري ( ص‎ )٤( . ) ٠١۲ البلاذري ( ص‎ )۴( 
BNN SEmaktabeheom 


ا خبار فى جملة « العرب التنصرة »© غسّات وتغلب تنوخ ولحم وجذام وسليح 
عاملة . ويلاحظ أن الا خماريين يطلقون على هذه القبائل أو على أ كثرها « المرب 
لسستعربة » » وم لا يقصدون بدلك نسها ؛ لآن من بينها کا نمل من هو من أل 
حطاني على حسب مذهب أهل الا نساب فى نسب القبائل . وإنما يريدون من هذا 
لسطلح القبائل الت كانت قد سكنت في الا رضين التي أشرت الها » وخاصة تلك القبائل 
تى دانت بالنصرانية وتأثرت بثقافة بني إرم وبلهجتها » وذلك لظهور هذا الاأثر فها ؛ 
على لمحتها خاصة » مما حدى بعذاء اللغة کا ذكرت سابقاً أن يتحرحوا فى الاستشهاد 
شعرها فى قواعد اللغة . والاستشهاد بشعر قبيلة لاثبات القواعد هو أوئق شاهد فى نظر 
لعلماء على التسلم بنقاوة فة القبيلة التى يستشهد بشمرها وأصالتها . 

وقدكان مشهد القديس « م.رجيوس » فى « الرصافة » » من أث المزارات التى 
قصدها التنصرة من عرب الشام » مثل الغساسنة وتنلب . وقد تقرب اليه بعض ماوك 
افساسنة بترميم كئيسة الديئة وصهاريجها تكرعا له وتقربا اليه » وظل هذا الزار مقدسا 
تقصوداً مدة فى الاسلام . وقد عد التغلبيون هذا القديس شفيعهم ؛ جماوا له راية جملوها 
مهم فى الحروب » وكانوا يحماونها مع الصليب تبركا وتيمتاً بالنصر 7" , 

وتعد مهراء في جملة القبائل العربية امتنصرة عند ظهور الاإسلام . تنصرت م تنصرت 


ا س د ا > جما > ج 0 


: قال الأخطل‎ )١( 
لما رأونا » والصليب طالعا , ومارسرجيس » وسما اقا‎ 
وأيصسروا راياتا لوامما خلوا نا راذات والزارعا‎ 
: فأجابه جرير‎ 
شهاء ذات مناكب جهورا‎ ١ أفبالصليب ومارسرجس تقي‎ 


وقال : 
يستنصروت رسرجس وانه بعد الصليب وما هم من فاصر 
ارق : السنة الرابعة والثلائون : نیسان س حزيران ١585‏ ( 563 وما بعدها ) . 
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فسان وتنوخ وسليح وقوم من لندة » وذلك لنزوها فى بلاد الشأم ولاتصالها بالروه”"" . 

وقد ترك لنا رجل من نصارى عرب الشأم نصا قصيراً مؤرخا بسنة ٩٦۸‏ م » وهى غير 
بعيدة عن ميلاد الرسول » هو على قصره ذو أهمية عظيمة من الناحيةالاغوية » إذ هو النص 
الوحبدالذي وصل الينا مكو با باللهجة التى نزل مها القران الكريم . وهو على ما أعل النص 
الجاهل الوحيد أيضاً وصل الينا مكتوباً بصية التكلم » فالنصوص الا خرى التى وصلت 
الينا والكتوبة بمختلف اللبحات العربية مدونة كلها بضمير الغائب . ويلاحظ وجود 
الاإعراب فيه فى « ذا 6 الواقم هنا فى قوله : « بنيت ذا المرطول 6 » وهذا يدل على استعمال 
الجاهليين الناطقين يذه اللهجة للاعراب . ويلاحظ أن الكاتب اس تممل لفظة « بر 6 
الإورمية » ولم يستعمل كلة « ابن » العربية مع أن الكتابة عربية . وهذا الاستمال يشير 
الطبع الى أثر ثقافة بني إرم فى العرب الشماليين ”" . 

وقد أستغل الروم المرب التنصرة بأن أثاروا فى نفوسهم العواطف الدينية على السامين ؛ 
حبما تبين لمم خطر الاسلام على « الاستمار » » وعزم السهين على طرد البيزنطيين من 
الأرضين الواسعة التي كانت انبراطوريهم قد استولت علها » وأنتشار هذا الدين أنتشاراً 
سريماً فى جزيرة المرب وتقدمه نحو الشمال . فاستجابت لدعوتهم بتأثير تلك الدعاية 
الماطفية الواسعة التي نظمها البيزنطيون » وانحازت الهم فى بادىء الأعس عندما ظهرت 
طلائع الساين على حدود الانبراطورية البيزنطية » وقاتلت معهم إخوانهم فى الدين قتالا 
شديداً دفاعاً عن النصرانية والصليب . غير أنها عادت فا تقلبت على الروم حيمًا تبين لما 

)١(‏ اليعقوني ( ۲۹۸/١‏ ) » « ثم بعث سعد بن عمرو الا أنصاري فى جم من السامين حى 
اتتغى الى صندوديا وفيها قوم من كندة ومن إياد نصاري » » الخحراج » ( ص ١45‏ ) « فصل فى 
السكنا ئس والييع والصلبان » » النصرانية ( ١١٠‏ ) . 


(؟) صورة النص « انا شرحيل بر ظامو بنيت ذا المرطول سنة ٠”‏ 4 بعد مفسد خيير بعم € »> 
Raccolta, III, P. 135.‏ 
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أنها فى قتالما السادين إا تقاتل قومها وآلها وعشيرتها » وأن الروم وإنكانوا إخوانب 
فى المقيدة » غرباءعمهم ء وم يستغلون الدين لحدمة سياستهم وه صا ممم الخاصة » وأنحازت الى 
المسامين » وقاتات معي » وفتحت لمم أبواب بلاد الشأم مع محافظتهم على ديم » وتعقبت 
فلول الروم » وأثرت تأثيراً خطيراً فى الفتوحات . 

فساعد عرب منطقة غزة مثلا > وم من المرب التنصرة من سكأ ن فلسطين منذ 
قرون عديدة قبل الاسلام » السامين فى فتوحمم لفلسطين » وساعدوثم فى تطهير أرضها 
من الروم » وطلبوا منهم فتح غزة وغيرها من ال دن » وذلك لور ولاة الروم علمهم : 
وتمسفهم فيم بالرغم من الروابط الدينية التي كانت مجمع فما بيهم وبين البيزنطيين وان 
اختلفوا عنهم فى الذهب » واشتركوا مع الس ين فى قتال الروم وفى دخول غزة وبقية 
مدن فلسطن ٩‏ . 

ومن هذه القبايل العربية التي حاربت مع الروم لدوافع دينية وسياسية » غسان . 
اروا معهم فى معارك عديدة . ففي وم اليرموك كانوا فى صفوف الروم ؛ وکان رئيسهم 
جبلة بن الأسهم النسالي فى مقدمة الجيش الذي أرسله هرقل لحاربة السدين . كان على رأس 
مستعربة الشام من غسان ولجم وجذام 7 . وجبلة هذا هو الذي أنحاز الى الأنصار » 
فأسل » ثم عاد فا رتد الى النصرانية فى عمد مر فى قصص برويه أهل الأخبار2؟ . وقد 
أغار خالدين الوليد على غسان فى مرج راهط فى بوم فصحمم » فسى منهم وقتل خلت » 
وكانوا إذذاك بساعدون اروم . وقد قتل مهم السهون ومن بقية المستعربة من تنوخ 
وإباد ممن حاول اللحاق مهرقل خلقا كثيراً فى معركة « درب بغراس » 0© , 


الس سي —— 


. ) 7١5 العرق : السنة الأولى » المدد ۳ ( سنة ۱۸۹۸ ) ( ص‎ )١( 

Nöldeke, Ghass., 45.‏ 
(؟) الملاذري ( ص ۱٤١‏ ) . (؟) البملاذري ( ص ۱٤۲‏ وما بمدها ) . 
)٤(‏ البلاذري ( ۱١۸‏ ). (۰) البلاذري ( ۱۷۱١‏ ). 
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وى الفتوحات الاسلامية لبلاد الشأم »كانت سليح فى جلة القبائل المربية التتنصرة ألقي 
حاربت المسامين . ولا تقوقر الروم وأمّزموا » دفموا الزية لاحتفاظم بدينهم . وسليح » 
كاذ كرت فى أثناءكلاني على الفساسنة » أقدم عبداً فى الحسك من الفساسنة على رأي أهل 
الأخبار . وقدكان الملك الهم حتى غلم آل غسان 217 . كذلك كانت عاملة ولمم وجذام 
فى جلة القبائل المتنصرة التي ساعدت اروم » وازرتهم . انوا مع الروم مثلا حين جي 
ارسول الى تبوك”") > وظلوا الى جانهم يؤيدومهم » حتى جاءت الجيوش الاسلامية الى 
لاد الشأم وها جنها » عندئذ انضمت فى جلة من انضم من متنصرة المرب الى إخوانهم فى 
الجيش حار بة اخوامهم فى الدبن ارو( . 
وتعد تغلب ولحم وإياد وتنوخ وبكر وطيء وبعض قبائل تمم » من أم القبائل التي 
كانت النصرانية قد وجدت لما أتباعاً منها » وهي قبائ لكان لما أتصال وثيق بسكان حدود 
الا نبراطوريتان : انبراطورية الروم » وأنبراطورية الفرس . وقد كان أولثك السكان من 
النصارى فى الغالل . وقد ساعد هذا الاتصال فى دخول الندمرانية بين القبائل المذ كورة . 
وهناك قبائل أخرىكانت النصرانية قد دخلت بمض بيوتها عند ظهور الاسلام . وأ كثر 
هؤلاء ثم من کا وا يتصلون بالنصارى بالتجارة أو بعوامل سياسية أو زواجهم من زوجات 
نصرانيات وأمثال ذلك من أسباب . 
أما تغلب » فتعد من قبائل معد فى نظر النسّابين . وهي من القبائل المربية الكبيرة 


. ) 55 5ه4 ). (؟) البلاذري ( ص‎ 61١١١ النصرانية (ص‎ ,١( 

(۴) « فلما رأي أهل الذمة وفاء المسامين للحم وحسن السيرة فيهم » صاروا أشداء على عدو السامين 
وعوناً للسامين على أعدائهم » فبعث أهل كل مدينة من جرى الصلح بينهم وبين المسامين رجالا من 
قبلهم يتجسسون الأخبار عن الروم وعن ملكبم وما بريدون أن يصنعوا » فأنى أهل كل مدينة رسلهم 
يخبرونهم بأن الروم قد جعوا جما لم بر مثله ... » » المراج ( ص ١١8‏ ) « فصل في السكنائس 
والبيم والصلبان » 1 
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عند ظهور الاسلام » ذات قوة و 5 شديدب. 010 . دخات العراق قل الاس لام وسنت 
فى الأقسام المليا منه ؛ واتصلت بالفرس وبالروم . وقد أدى اتصالما بالروم وبالنصارى 
السا كنين فى الجزيرة الى دخول كثير مهم فى النصرانية كمظم القبائل التي دخلت العراق 
وبلاد الشأم . وهي من القبائل التنصرة ومن سكان اليا . 

والى هذه القبيلة ينسب الشاعى مرو بن كلثوم التغلي » صاحب القصيدة الممروفة التي 
مث من «العلقات الع 6 وجملة شعراء آخرن ' مهم شاعس يدعى جابربن حني التغلي؛ 
يقال إنه قال فى شعر له خاطبا سهراء : 

وقد زجمت مهراء أن رماحنا رماح” نصارى لا خوض الى الہ( 

وهو بيت من قصيدة يفتخر فما بقومه وبشجاعمم » وممعنى هذا البيت إن صح أن 
النصارى ل يحكونوا أشداء فى الحروب ٠‏ وأنهم لم يكونوا على شا كلة الوثنبين فى 
الطمن والضرب . 

وقدكان لتغلب جلة رؤساء » منهم رئيس يقال له الجرار . أدرك الني » وأ الاسلام» 
فبعث رسول الله اليه زيد الحيل الشاعس الشهور وأحد الشجمان المشمورين » ليطلب منه 
الدخول فى الاسلام كا تقول احدى الروايات أو القتال» فألى الإسلام » وقاتل حتى قتر . 

ولأعتزاز تغلب بنفسما » ولشعورها بعزنها » امتنعت عن دفع الجزية الفروض أداؤها 
على أهل الكتاب »؛ وذهبت الى عر بن الطاب قائلة له : « بحن عرب لا نؤدي ما يؤدي 
العجم » ولكن ”خد مناكا يأخذ بعضكّ من بعض » . ورضيت بدفع ضعف ما يدفعه 

)١(‏ « لو أبطاً الاسلام قليلا » لأ كات بنو تغلب الناس » » شرح التبريزي لمعلقة عمرو بن كلثوم 
( ص ٠١8‏ ) « طبعة لايل » » النصرانية ( ص ٠٠١١‏ ) . 

Raccolta, 2.142. (¥)‏ 
(۴) النصرانية ( ص ٠۲١‏ ) > شعراء النصرانية ( ١١٠‏ ) . 


. » ه ) « أخبار زيد الخيل ونسه‎ ۲|٠١ ( الأغاني‎ (٤( 
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السامرن صدقة أنفة من كلة «المرية » ° , واقتسدت قبائل أخرى مثل ثنو ڂ ومهراء 
تغلب » فرضيت بسدفم الصدقة التي يدفمها السامون مضاعفة مفضلين اياها على دفم 
« الجزية 6 » أي الضريبة التي دفمما أهل الكتاب » لي لا تكون فى مصاف النبط 
ومن لف لفهم من غير المرب » والساواة فيا تمد إهانة لم فى نظرثم » وإن كان دافموها 
نصارى مثلهم » وم اخوامهم فى الدن . 

وأما إياد » فق دكانوا من ججلة متنصرة المرب كذلك » سكنوا السواد والجزيرة ؛ 
وسكن قوم مهم بلاد الشأم قا للأساس نة وللروم وتنصروا . وم فى جملة القبائل 
التي لم يأخسذ علماء العربية اللسان عنها مجاورتها أهل الشأم » ولتأثرها مم » وم قوم 
بقرؤؤون ويكتبون بالسريانية » فتأئروا . مهم » أروابط الثقافة والدين . 

وفى أثناء مسير الجيوش الاسلامية فى أعالي المراق » أ نضمّت تغلب وعرب الجزيرة 
الى جيوش السامين » لخاربت معهم نصارام ومسدهم » خلا « إياداً » الذين ذهبوا الى 
لاد الروم وبقوا فما » م عاد جمع مهم لإخراج القيصر إياهم فنزلوا بلاد الشأم والجزيرة 
وانضموا الى اخوا مم قال . 

وتمد طيء من القبائل التي وجدت النصرانية سبيلا الها . وقد محدثت عنها سابقاً ؛ 
وقلت إن اسمها صار علماً عند السريان والفرس على جنيع العرب » فقصد ب « طياية » 
« رة العرب عامة » لا قبيلة طي ء وحدها . وهدا يدل على أن هذه الآميلة كانت قد 
وجو يا يهم > فل تنافسها فى ذلك المهد قبيلة من 


)0( ال کی( > « باب نصارى العرب تعاب الصدقة » » بلوغ 
الأرب (؟/41؟ وما بمدها ) » « فصل في شأن نصاري بني تغلب وسائر أهل الذمة وما يعاملون به» » 
كتاب امراج » ( ص ٠‏ وما بعدها ) « القاهرة ١۴٠١١‏ » . 

(0) المزهى ( ١ه ٠١‏ )., النصرانية ( من ١74‏ ) . 

(؟) الطيري ( ۱۹۷/٤‏ وما بمدها ) « الجزيرة » . 
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القمائل الا خرى » ولهذا صار أمعيا ع ادف لافظة « عرب 6 . ومن دلاثل تنص رن بناء 
بعص أفرادها الا ديرة . وقدوردأن « أحودما 6 2 المفريان » تنمل بين طيء فى سنة 
49٠ «‏ » لليونان المقابلة لسنة « 9هه » للميلاد"“ . غير أن هذا لا يمني أن النصرانية 
كانت هي الغالبة على هذه القبيلة قبيل الاسلام وعند ظبوره . وقد أشرت سابة) الى تعبدها 
للم « الفلس » ومحطم الاسلام له . إتما الذين دخلوا فى النصرانية مها » ثم من الذين 
كانوا قد نزلوا فى العراق وف بلاد الشأم من طيء فاتصلوا بالنصرانية وبالمبشرين فتأثروا بها . 

وقدكان عدي بن حاتم الطائي فى جلة الداخلين فى النصرانية من طيء . ويد كر أنه 
کان ركوسيا » وفد على الرسول » وأعلن إسلامه . 

وقام نصارى العراق بأجمال خطيرة فى الفتوحات الإسلامية بالرغم من اختلافهم عن 
الاين فى الديري . انضموا الى إخوانهم فى الجنس » وقاتاوا حت راينهم جيوش 
الساسانين 2 . وقد بتي من اراد الاحتفاظ بدينه على دينه » ودخل مهم من دخل 
فى الاسلام . 

وقد كان هانيء بن قبيصة الشيباني فى ججلة من فاوض خالد بن الوليد باس قومه على 
دفم المزية للمسلمين . وقدكان على النصرانية ““ » وهو من سادات بني شيبان » ومات 
وهو على هذا الديه © , 


ليسي ج لني ب ا مسيم ١‏ س ل ل موي سو س سے س ل ل امم ےل س سم لولم لحم د س الا ضيه 


)١(‏ النصرانية وآدايها : القسم الأول ( ص ٠۳۲‏ وما بمدها)ء 
Barhebraei, Chronicon Eccl,, III, 100.‏ 

(0) « قال عدي : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : ياعدي بن حاتم سل 
تسل ثلاثاً . قال : فقلت : إني على دين . قال : إني اعلم ,دينك منك . فقلت أنت اعلم بديني مني ؟ 
قال : نعم . الست من الركوسية وأنت تأ كل مرباع قو.ك . قلت : بلى . قال : فان هذا لا يمل لك 
في دينك » » المشسرق : السنة الثامنة العده ١١‏ ( سنة ه.٠9و١)‏ ( ص 9اه٠ه)‏ » النصرانية (ص**١).‏ 

(۴) السنن الكبرى ( )٤( . ) ١87/9‏ السئن الكيرى ( ١۱۸۸/۹‏ ) . 

(ه) الاشتقاق ( ص "١5‏ ). 
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ومن متنصرة العراق بثو تجل بن الجم من قبائل بكر بن وائل . وقد عرف منهم 
حنظلة بن علبة بن سيار المدلي الذي سادم في معركة ذي قار . وقد حاربت خالد بن 
اوليد » وكان قائدها حابر بن جير وعبد الاأسود . وكان منها في أيام بني أمية أيحر بن 
حابر . وهو والد حجار . وقد بقى على نصرانيته فى الاسلا. . 

والآن وقد تحدثت عن النصرانية بين المرب الجاهليين » أريد أن أقف على مبلغ عل 
أولئك النصارى وعقيدمبم وفقمهم فى ذلك الدين . لقد قلت إن من غير المكن أن تكون 
نصرانية العرب كنصرانية الروم » لا بين الشعبين من تفاوت واختلاف وذ كرت أن 
نصرانية عرب الجاهلية كانت متأثرة بالآراء الشرقية » ثم إنها على نوعين : نسطورية هي 
مذهب أهل الميرة » ويمقوبية وهي مذهب عرب الشأم . ولكن » ما عل سواد هؤلاء 
النصاری بشؤون دينهم ؟ وما مبلغ فهمهم لماكانوا يدينون به ؟ الجواب عن هذين الس ؤالين 
أ غير بسر > فل يترك أولئك النصارى امار مدونة تعين على المل بفقه أولنك القوم 
فى أمور دينهم » ولم يصل الينا من كتهم ومؤلفاتمم شيء يفيد فى هذا الباب . وقد ورد 
أن نصارى الحيرة كانوا على حظ من المل والثقافة : كانوا أصماب مدارس وكتب » وظهر 
فهم أناس قاموا بارشاد الناس فى الميرة وفى غير الهيرة فى أمور ديهم وفي الفلسفة والعلوم 
العروفة فى ذلك المهد . فنحن من هذه الناحية على يقين من أن نصارى الميرةكانوا على 
ٿيء من الل .و لكن الا حداث أت أن محفظ شما دن ل عام 6 دملتنا فى حير هة 
من أمرثم وفى جهل . 

ولكن هذا لا يمني أن سواد نصارى المرب الجاهليين كانوا على عل وفقه فى شؤون 
a‏ يكن أن يرتفع » فى أية حال من الا حوال » عن عل 
الا عراب بشؤون ديهم فى الزءن الحاضر . ومن هنا وسم النمسراني بأنه من كان يأ كل 


سے د ے۰ ال ا و س موی لا _ موه 


(۱) ان خلدون ( / TT‏ 6 الأغانى ( 41/١‏ وما بعدها ) 6 التهمرانية ( ص۹ ۱۳) . 
AAs‏ 


الحتزر ويشرب الجر , 

واذا كنا قد حر ما الموارد الاأصلية التي يحب أن نستعين مها في معرفة النصرانية 
عند نصارى الجاهلية » فإن فى الشعر النسوب الى بعض نصارى الجاهلية مثل عدي بن 
زيد العبادي والى بمض الشعراء من كان لم اتصال بالنمارى مثل الأأعشى » فائدة فى 
تكوين صورة يتوقف صفاؤها ووضو<ما وقريها أو بعسدها من الواقم والحمق على مقدار 
قرب ذلك الشمر من الصدق والصواب والواقع أو الافتمال ٠.‏ 

وعدي بن زيد هو أشهر من وصل الينا خبره من شعراء النصارى الجاهايين . هو من 
المباديين » أي من نصارى اليرة » ولذلك عرف بالعبادي .كان من أسرة ١‏ كتسبت نفوذاً 
واسعاً ونالت حظا كيرا عند الفرس وعند ملوك الميرة 6 فكان ليا أثر خطير في سياسة 
عرب العراق فى ذلك الزمن . ولا كانت السياسة ارتفاعاً وهبوطاً » سمادة وشقاء » لاقى 
عدي مها الاثنين : ارتفع حتى بلغ أعلى النازل » ثم امخفض حتى تلة-اه قابض الأرواح 
وهو فى سجنه فقضى عليه بعد أن ترك أثر خطيراً فى سياسة الميرة وفى تقرير مصير اللك 
فها . وعدي » على ما يذ كر أهل الا خبار » من أهل العامة فى الاأصل : هاجر أحد 
أجداده من المامة الى الحيرة بسبب دم أهرقه هناك » تاف على نفسه من الثأر > ولم يحد 
محلا أصلح له وامن مقاماً من الميرة ؛ لوجود « أوس بن قلام » أحد رؤساء بني الحارث 
ابن كعب فها » وهو من أسحاب ال جاه والنفوذ » وبينه وبين أوس نسب من النساء ؛ وهر 
نسب يضمن له الجاية والعيش بسلام » لخاء الى الميرة وأقام مها حيث أ كرمه أوس وقربه 
الى آل لحم » واكتسب منزلة عالية عند ملوك الحيرة » انتقلت من بمهه الى أبنائه الذين 

)١(‏ وهناك قول ينسب الى علي » يقال إنه قاله حينا سثل عن ذبال نصارى تغلب : أيجوز للمسلم 
أن يأ كلها » فقال : « لا تأ كلوه » فانهم لم يتعلقوا من دينهم بعيء إلا بعرب الجر > »> السنن 
الكبرى ( ۲۱۷/۹ ). 
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كونوا لوم صلات وثيقة مع آل لحم ومع ملوك الفرس » عا كان لهم من عل وذکاء وحسن 
شاه ».وين كر الأخارون انعد عدي كان قد تمل الكتابة فى الميرة ؛ فصار مرن 
أ كتب الناس فا » وأنه لذلك انتخ ب کاتباً ملك الميرة ؛ واتصل بح وظيفته الهمة هده 
بدهاقين الفرس » وأنه ما توفي أوصى بأ بنه زيد والد عدي الى واحد منهم يعرف ب 2 فروخ 
ماهان € » فا خذه هذا الى ببته 6 ورباه مع ولده . فتمل عندثم الفارسية 6 وحذقبا وكتب 
مها وبرز» وكان قد“حذق الكتابة بالمربية كذلك » فأوصله الدهقان الى كسرى » لمله 
هذا باللفتين وبذكائه » فمينه في وظيفة مهمة لم يكن الفرص يمينون اها أحداً من غير م 
هي وظيفة البريد . وقد مكث فى هذه الوظيفة زمانا جملته يكتسب «نزلة عترمة دند عرب 
الحيرة والفرس . | 
وعيني زيد بتربية ولده عدياً : أرسله الى اللكتاب ليتمل به المربية . فلا برع فها » 
أرسله الى كتاب الفارسية حيث تمل مع أبناء الرازية فنون القول والكتابة ‏ ثم تعل الرماية 
ولعب الفرس حتى صار من البرزين فعا . وقد قربه علمه وعقله »ن آل لهم ومن الفرص 
حتى أوصاوه الى مناصب عالية جملت لقوله أهمية كبيرة حتى فى تثبيت ملك ملوك الميرة . 
وقد أرسله « هص » 7 « أنوشروان » فى سفارة ميمة الى القيصر طيسار وس 1 
فَأداها على خير وجه : وعاد فأقام أمداً بالشام » ووقف على ما كان فها من على ومعال 1 
وقد زادت هذه الاأسفار بالطبع في سمة أفقه وفى ثقافته . ثم عاد الى اليرة » فوجد والده 
قد توفي بعد أن صار الهيمن الحقيقي على البلاد . وزار كسرى ليقدم اليه هدايا قيصر . 
وارتفع ممه فى البلاطين » وتزو ج هنداً بنت اللك النمان . غير أن تقدمه هذا أوجد له 
خصومة شديدة من منافسيه » « بني مرينا © وم نصارى مثله ومن أهل الجا وا لجسب » 
فأغرى خصمه ومئاقسه المثيد « عدي بن مرينا » قلب النمان عليه . وكان عدي بن زيد 


Yo 
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عدي » حتى كن من ذلك » إذ سجنه النمان » ثم أمر فاغتيل وهو فى السحن ° . 

والذي مبمنا فى هدا الوضع من أمر عدي هو مدى وقوف عدي على النصرانية ومبلغ 
تسر پا فى نفسه وق نفوس أهل اليرة . أما النواحي الا خرى من <ماءه » فليس لها محل 
فى هدا الفصل . وشعر عدي هو بالطبع سندنا الوحيد الذي نستخر ج منه رأينا فى 
النصرانية عند عدي وعند إخوابه المباديين . 

والشعر النسوب الى عدي أقرب الى نفوسنا وأسهل علينا فهماً من الشعر النسوب الى 
بقية الجاهليين » معانيه وألفاظه حضرية متحررة من الا ساليب البدوية التي ميل الى 
أستمال الجزل من الكلات » وهو يخالف مذاهب أولئك الشعراء فى كشر من الا مور . 
ولهذا « كانت الرواة لا تروي شمر أبي داؤاد ولا عدي بن زيد نخالفتها مذاهب 
الشعراء » © » و « لان ألفاظه ليست بنحدية 6 ". وقد ورد فى شعره بعض العريات 
ما يدل على أثر الفارسية والاارمية فيه“ . وكثير من شعره هو فى الزهد » وف التذهر من 
هذه الدنيا التي لا تدوم حالها على حال » وف ت كير الا حياء بنهاية الا موات بالرغم مما 
أقاموه وشيدوه من أبنية ضخمة وقصور شاهقة . وهذا الشعر يتناسب مع ما يذ كره أهل 
الا خبار عن حياة هذا الشاعر وتألق نحمه وبلوغه أعلى الراتب ثم سقوطه فجأة ودخوله 
السجن واغتياله فيه . وفى شعره قصائد في القيان وفى الجر تتحدث عن الحياة التي قضاها 


)١1(‏ المسرق : المزء الأول : كانون الأول ٠١۹٤٤‏ ( ص 4" وما بعدها ) » شعراء النصرانية 
٤۳۹ (‏ وما بعدها ) » كارلونالينو » تار الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية ( س *7) » 
« القاهر Ency., I, 2. 137, Brockelmann, 1, 5. 29. f, Rothstein, 5. «< » ١9ه ã‏ 
Nöldeke, Gesch. der Perser und Araber Zur Zeit der Sassaniden, 5. 312,‏ ,109 
Islamic Culture, IV, 1930, 2. 31, ff.‏ 
() الأغاني ( ٠۴/٠١‏ ) « طبعة مطبعة التقدم » « ذكر أخبار أبى دؤاد الإيادي ونسبه » » 
نالينو ( ص ۷٤‏ ) . 
(۳) ابن قتيبة : الشعرا والشعراء ( ص ١١8‏ ) . (:) ناليو ( ص 4لا ). 
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الما » وهي حيأة لذيذة ولكنها لا تدوم بالطبع الى الا بد » ولا بد لما أن تزول ثم تنتهي 
عا يوجب الا سف عليها والام والتوجع من فنائها ومن ذهاب تلك الايام . 

أما صمم الديانة والآراء النصرانية الحالصة » وهي ضالتنا فى هذا الفصل وهدفنا الذي 
تقصده ؛ فلامجد مها فشعره الموثوق بصحتدشيثا كثيراً . وحن لانستطيع بالطبع أن ناوم 
عدي على ذلك » فمديكا نعل رجلشعروسياسة ؛ ولیس برجلدين ولا كهانة فيتعمق ف‌شمره 
إيراد توارعم الا نبياء والاواص والنواهي الإلاهية الواردة فى التوراة والاتميل . ولم يذ كر 
أحد من الا خباريينعنه أنه كان كاهنا أو قسيساً فتأمل منه التطرق فى شعره الى موضوعات 
اللاهوت والكهئنوت . فا نحده فى شعره عن النصرانية هو من حاصل المناسبات والظروف » 
وليس من حاصل بحث متعمد قصد به البحث ف الدين من أجل الدين . 

ولوكان عدي قد تمرض للنصرانية عنده وبين قومه لا فادنا ولا شك كثيراً . وما زلنا 
ف الواقع فقراء فى ناحية علمنا بمبلغ فهم أهل الميرة وغير أهل الميرة من نصارى المرب 
فى الجاهلية لا حكام النصرانية وقواعدها » ومقدار رسوخما فى نفوس أولئك النصارى 
ولا سا الا عراب منهم . ولكن عذره كا قلت بين واضح » وليس لنا أن نلومه . وما حاء 
به عن النصرانية فشعره على كل حال مفيد » أفادنا ولاشك . فلتكن قنوعين غير طاممين ؛ 
مكتفين عا أورده عدي عنها فى شعره » ولننظر الى الستقبل 6 فو أملنا الوحيد » فلمله 
كشك هن :مسادر كتابية مظافوزة € بسا من قيورها التموزة مالا رة الارا كه 
وعندئذ تكون أمام الؤرخ ثروة تغنيه » يستطيم أن يظهرها المشاق للمولمين ععرفة 
احوال الماضين . 

وقد ورد فى قصيدة قيل إنه نظمها في معاتبة النمان على حبسه بيت فيه قم برب 
مكة وبالصليس : 

سعى الا عداء لا يلون شرا عليك ورب مكة والصليب <° 


. ) 48١ شيخو : شعراء النصرانية ( ص‎ )١( 
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يفف 


وهدًا الببت يدعو الى التأمل والتفكير » فرجل نصرالي يؤمن بميسى وبألمليب » لا 
يكن أن يقسم برب مكة . فك كا نمل مجم الا صنام والا'وثان وكعبة الوئنية فى الماهلية ؛ 
فكيف يقسم برها رجل نصرانبي يرى الا'وثان والوثنية رجسا من حمل الشيطان وكفراً. 
بل لو فرضنا أنه أقسم بك وبرب مكة على سبيل محاراة العرب الوثنيين وتقربا الى اليك 
النمان » فايس لدينا دليل مقنع يفيد أن وثني الحيرةكانوا يؤمنون برب مكة . ولم يذكر 
أحد من أهل الا خبار أن أصنام أولئك الوثنيين كانت بك . ثم أن مصطلح « رب مكة » 
هو مصطلح اسلاي » أخذ من عقيدة التوحيد فى الاسلام » فقيل « رب البيت » و « رب 
هذا البيت » 27 . ولا يعقل أن يكون مصطلحاً جاهلياً » إذ يمني ذلك ايان الجاهلبين 
اله واحد . ولوكانوا على هذا الرأي وعلى هذه المقيدة » فل حاربوا اذن الرسول وعدّوا 
دعوته الى التوحيد هدما لمقيدتهم ولا انهم فى الا"صنام . 

تقد امخذ الاب شيخو هذا البيت دلبلا على اتنشار النصرانة فى محكة وعل تنصر 
أحياء منها » وعلى أن النصرانية قديمة فما » بل بكاد يفهم من قوله ان البيت هو فى الأسل 
كفيسة بنيت بعد السيح بعهد قليل : بئاها النصارى الذين جاؤوا الى هذه المدينة 
وسكئوها ؛ وأن صور الا نبياء وصورة عيسى وأمه ريم التي ذ كر الا خباريون أنهاكانت 
مرسومة على جدار الكعبة والتى أمر الرسول بطمسها وحو ممالا هي دليل على أثر 
التصرانية فى مكة » ولحذا كان النصارى المرب الجاهليون يحجون الها ويقدسونبا » ولهذا 
السبب أقنم عدي با » وأقسم الا عشى مها كذلك حيث قال : 

حلفت بثوبي راهب الدير والتى بناها فصي والشاض بن جره © 

) . ٣ فليعبدوا رب هذا البيت » » سورة قريش الآية‎ « )١( 

(؟) النصرانية ( ص ١١8‏ ) » وفى الديوان : 

فاني وئوبي راهب الاج والتي بناها قصى وحده وابن جرم 


ديوان الأعشى ( ص 4۵( . 
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ول برد فى شمر عدي شىء مأ بتحدث عن عقيدة ألتثليث » أي الابعان بالثالوث . وكل 
ما ورد فيه هو الاشارة الى عقيدة بوجود رب" واحد هو « الله » . وهو رب مستجيب 
مسح خلاق ”“ . وهذا الرأي إسلاي كا هو معلوم ؛ وقريب من عقيدة الحنفاء . 

ووردت ف بدت شعر وجېه الى النمان كلة « ابر ^ ع وأبيل اسم لاسيح » 
ويطلق على حبر النصارى أيضاً ‏ » وممناها الناسك والزاهد . وهي من أصل سرياني » 
من فعل « ابل » عمنى ناح وبك على خطاياء ‏ » ولذلك قصد مها الناسلك والراهب . 


)01 فإني قد وكلت اليوم اہی الى رب قريب مستجيب 


06 بام 8 
5 


أجل إت اة قد فل فوق من أعكأ سيا زار 


واذهي يا أميم ارت اف ه بنفسى من أزم هذا الاق 
أو تكن وجبه فتلك سبيل ال اس لا عنم الحتوف الرواقي 
ليس شىء على المنوت باق غير وجه المسبح الخلاق 
شعراء النصرانية ( ص 485 » 484 ) » النصرانية (ص ١١١‏ ). 
(؟) إنني والله فاقبل حافي لأيل كلا صلى جار 


وروی : 
إنني والله فاقبل حلفي ایل كلا صلى جار 

شعراء النصرانية ( ص ٤٠١‏ ) » النصرانية ( ص ۱١۹٤‏ ). 

(۴) شعراء النصسرانية ( ص 48 ) . 

(4) « الابيل : الراهب , سمي به لتأبلهعنالنساء » وترك غشيانهن »» تاج العروس (۱۹۹/۷) 2 
النصرانية ( ص ٠۹١‏ ) ء والأب عمجي معجميات عربية سامية ( ص ١١١‏ وما بعدها ) » وسيكون 
رمه : عمجي . « والأيل : رئيس النصارى . وقيل : هو الراهب الرئيس . وقيل!: صاحب 
الناقوس . وم الأبيلون . قال.ابن عبد الجن : 

أما ودماء مائرات الما على قنة العزى أو النسر عندما 
وما قدس الرهبان في كل يكل أبيل الأبيلين السبح بن يها = 
؟ 
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وقد دما الا عثى ضارب الناقوس : الا بل 6 

ونسب لعدي هذا البيت : 

وأهبط الله إبلييساً وأوعده نارآ تلم بالا سمار والشرر ° 

و ترد كلة « ابليس » في شعر منسوب لشاعر جاهلي آخر > إنما وردت كلة 
« شيطان » فى شعر منسوب الى أميّة بن أبي السلت . 

ونسب الى عدي هدا الميت : 


ناشدتنا بحكتاب الله حرمتنا وم تكن بكتاب الله تقتنع ° 
وعلى هذا البيت طابع إسلاي . ولا أظن أن أحداً سيقنع بأنه من شعر رجل حاهلي 
نصرالي . 


ويظهر من دراسة الشعر المنسوب لمدي أنه كان على مذهب أهل الجاهلية فى 

« النون » » أي ما يعبر عنه بالقدر فى الاإسلام.» فكل كائن خاضع لك النون » يفعل 
به ما يشاء » ليس فى امكانه رد شیء مقدركائن عليه . وقد رسخت هذه المةيدة فى نفس 
عدي ولا شك بعد أن زج به فى السجن » وأصبح وحيداً لا يدري ما الذي سيصنع به . 


= لقد ذاق منا عاص بوم لملم جساماً إذا ما هز بالكف صما 
قوله أبيل الابيلين اضافة اليهم على التسنيع لقدره » والتعظيم لخطره . ويروي : أببل الأياين عسى 

ان معا . على النسب . وكانوا يسمون عيسى عليه السلام : أبيل الأبباين » . « ومنه الحديث : كان 
عيسى بن مي على نبينا وعليه الصلاة والسلام يسمى أبيل الأبيلين . الأبيل «وزن الأمير : الراهب . سمي 
به لعأ بله عن النساء ... والآبيل صاحب الناقوس الذي ينقس النصارى بناقوسه » يدعوم به الى الصلاة ٠‏ 
. وأنشد : وما صك ناقوس الصلاة أبيلها . وقيل هو راهب النصارى . قال عدي بن زيد : 

اني والله فاسمم حلفى بابيل كلا صلى جار 
وكانوا يعظمون الأبيل فيحلفون به ما لفون بالل » » اللسان ( 5/1 ) . 


)١(‏ فإني ورب الساجدين عشية وما صك ناقوس الصلاة أبيلها 
(؟) النصرانية ( ص 1١58‏ ). (؟) شعراء الأصرانية ( ص "47 ) . 
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وهي عقيدة يسل بها أ كثر من يقع فى مثل هذه الظروف » لا نها تفرج عن النفس » 
ومخفف بمض التخفيف عا ينتاب الرء وهو فى هذه الحالة من هموم وأحزان . والا يمان 
بالنون وبالقدر وبان الانسان مسير حبر » عقيدة لما صلة كبيرة بالظروف الاجماعية 
وبالا حوال التى حيط بالا نسان » وهي ليست من الا فكار الدينية الخالصة . 

ونسبت لمدي أبيات فا حكايات من المد المتيق » مثل هذه الا بيات . وهي فى 


سد املق : 


بحم حدبناً لي بوا تجاوبه ١‏ عن طهر غيب إذا ماسائل سألا 
. أن كيف أبدى إلنه الخلق نعمته قينا وعرفنا اياله الاأولا 
كانت رياحا وماك ذا عرائة وظلمة لم يدع فتقاً ولا خللا 
فأ الظلمة السوداء فانكشفت وعول الاء عما كان قد شغلا 
وبسط الا رض بسطاً ثم قدرها نحت السماء سواء مثل مافملا 
وحمل الشمس مصراً لا خفاء به بين الهار وبين الليل قد فصلا 
قضى لستة أنام خلائقه وكان آخر شيء سور الرجلد 61١‏ 


أكان شاعرنا يمترف به وينسبه الى نفسه . ؟ أما أنا 6 فلا أرى أنه لشاعر عرني عاش قبل 
الاسلام أو عند ظبوره » بل هو فى رأي من هذا النوع من النظم الذي صنع فبا بد » 


وأضيف الى شعراء متقدمين من طراز أمية بن أبي الصلت . وفى كتاب « البدء والتأريع ع 


63 الندء والتاريغ ( ١٠٠١/١‏ وما بعدها ) » النصرادة ( +6 ) » الحيوان ( ٠۹۸/٤‏ 


في کتاب النصرانية . 


۳١ 
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للمقدسي منظومات كثيرة من هذا النوع نسبت الى أمية بن أني الملت ف الحلق وفى 
الكون وى قصص الا نبياء وأمثال ذلك » لم يرد أ كثرها فى مظان أخرى » وقد امخذها 
بعض الستشرقين من غير نقد ولا محيص دليلا على أن القران الكريم وشمر أمية قد 
استقيا من مورد واحد قديم . ولو تعمق هؤلاء فى درس المظان التي وردت فما أمثال هذه 
المنظومات » وفى دراسة تلك الا بيات دراسة عبقة وقارنوها بأسلوب الزمان الذي عاش فيه 
من نسبت اليه » لظهر لهم أنها من الكلام الصنوع الوضوع » وأا من قبيل الشعر 
الذي قيل على لسان ادم وقابيل وهابيل وأو ح والتبابمة وملوك بني إسرائيل . وأنها من 
نوع ما صحده فى سيرة الواقدي . وقد ري الواقدي بالشمف » وأخذ عليه عدم ايز بين 
السحيح والفاسد من الشعر » لقبوله هذا النو ع من الا شعار » وادخاله اياه فى مؤلفه » مع 
أنه واضح الفساد » بين الافتعال . فل لا حك على هبذا النوع من الشعر جا حك عليه 
الملماء المتقدمون » وآثار الصنعة والانتحال بينة عليه واضحة » ومعالم الزمن الذي صنمت 
فيه تتحدث عن نفسما » وه لكان عدي كاهنا واعظا من وعّاظ الكنائس حتى يشغل 
نفسه بنظم هذه الا بيات ليتعظ مها الناس ويحفظوها عن ظهر قلب ؟ قد يرى غيري هذا 
الرأي . أما أنا » فلا أراه ولا أذهب اليه » ولكل رأيه ومذهبه . 

ولا أظن أن فى إيراد الجاحظ لهذه الا بيات وإيراد غيره لبيت أو جملة أبيات منها على 
أنها لمدي أو لا مية بن أي الصلت » حجة مقنمة تثبت أصالها ونا . فليس القدم دليل 
الصحة والأصالة » وليسكل ما ذكره الجاحظ وكتبه صحيحا عريقاً » بدليل تسجيل الجاحظ 
له وإيراده فى مؤلفاته . ومن قال من العلاء إن تسجيل الجاحظ وتدوينه » هو وحي مزل 
لا عكن الانسان أن يشك فى شىء منه » حتى نقول نحن هذه القالة ؟ لقد امخذ « شيخو > 
رواية الجاحظ لمذه الأبيات وإيراد مؤل فكتاب البدو لما دليلاً علىععة نسها وعلى أصالها. 
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أما أنا » وقد عرفت محهوده في كتابيه شعراء النصرانية والنصرانية واداءها ووقفت على 
تبه فى نقل القصائد والا بيات من مظاتها الطبوعة والمخطوطة الى كتابيه هذين والى 
بحلة الشرق على أنه من شعر شعراء كانت أقدامهم فى النصرانية راسخة ثابتة » فلا أريد 
أن أشغل القارىء بإيراد الا دلة والحجج فى نقض مالا حاجة به الى نقض » فرجل يرى 
أن امأ القيس وغيره من شعراء الجاهلية الوثنيينكانوا نصارى لجرد ورود أببات فى 
أشعارم فما لفظة الجلالة أو رانحة اعتقاد باآنه » هل يطلب منه أن يأتى لنا ببرهان على 
إثمات أن هذا الشعر لمدي ؟ وعدي م نمل ونمتقد شاعر نصراني إن كان قد أت كل 
ما قلناه لشعراء لم يقم أي دليل على تنصر أ كثرم » بل على اعتقادم بشيء » فكيف تحادله 
على نسبة أبيات لشاعر ثبت لنا من أقوال المتقدمين أنه نصراني من بلدكانت فيه طائفة 
كبيرة من الناس على هذا الدين . اللهم اشهد بأننا لا نفمل ذلك » ولن نفعله . ولكننا 
لا نستطيع على كل حال أن نقول إن كل ما نسب الى عدي صادر عنه » فهذا قول لا عکن 
فى رأينا أن يال . وحن حين نورده لانوردهانتقص إعان عدي بالنصرانية أو لنئتص عدد 
النصارى ال جاهليين » لإراءة أن النصرانية لم تكن بين المرب الجاهليين منتشرة معروفة » 
وأنها لم تكن إلا فى مواضع معينة . لا رود ذلك ولا تقصده أبداً . إنما ريد منه ألا 
تتغلل العواطف على أحكامنا 6 فنقيل كل رواية : ونأخذ بكل ما هو مدون جرد أنه ما 
يتفق ومذهبنا ورأينا » وما الذي يرفع أو بحط من شأن دين حرم إن أضفنا الى أتباعه 
أو أخرجنا مهم جلة شعراء . إن أضفنام اليه » فلن يستفيد منهم شيئا » وان اخرجناهم 
من حظيرته فلن يضيره ذلك أبداً . أما أن دكون وراء هذا النفي أو الإثبات غايات وضعت 
فر سخت فی الا ذهان بريد أصحامها إشاما والاصرار على ححا لإظهار أن الاسلام مثلا 
مأخوذ من النصرانية ومن أقوال نصارى عاشوا عند ظهور الاسلام أو قبيل ظهوره ؛ 


۳ 
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فتلك قضايا لا ممن ا كثيراً ولا قليلا . فلن يضير الاسلام قول أو رأي سبق أن قيل فى أيام 
ارسول » وأوردهالقران الكريم کا كرت من قبل . ولوكان الإسلام مهنم مهذا وأمثاله 
لا أشير اليه فى حكتاب الله . فلهم دينهم ولنا ديننا » وليس لنا أن نتعنت أو نتحك فى 
اراء الئاس . 

ورأني فى البيتين : 


قضى لستة أيام حاد نقه وكان آخرها أن صور الرحلا 


وفى الا بيات الاأخرى التي تلها أو تسبقها فى الجنة وفى حواء وتحربة الشيطان؛ 
لا بختاف قليلا أو كثيراً عن رأي فى الا بيات التقدمة . وانكانت من الا بيات التي 
أثبنها الجاحظ لمدي ”2 . فأنت ترى أن البيت الا ول هو آخر بيت من الآ بيات التقدمة» 
وأن الثاني والابيات التي تليه هي تتمة للاول » وتابمة لما قبلها . فا قيل ءن الااصل » 
ينطبق بالطبع على الفر ع » والفر ع جزء من ذلك الال . ونام هذه الاأبيات والأبيات 
السايقةهو رجل واحد ؛ نظمها فى الاسلام » وأضافها الى الشاعر عدي لسبب من الأسباب. 

وقد اختم الجاحظ الا"بيات التقدمة مبهذين البيتين : 

وأوتيا اللك والاحيل نقروه نشفي بحكمته أحلامنا عللا 
من غير ما حاجة إلا ليجعلنا فوق البرية أرباياً كم فعله”" 

والقصة التي نظمت فا هذه الا بيات ؛ هي قصة آدم وحواء والجنة والحية الرقشاء؛ 

فا علاقة آدم وحواء بالملك والاحيل ؟ وما علاقة هذه القصة مبذا التبشير الديني » ثم بنظرية 


مج ناتاس سان س س تت ی ۹ے ج اا ل لے ےا لهل لل لس 


س ا س سے ل س لس لس م 2 2 سے و س 5 
— ~~ 


. ) ۱۹۸/٤ ( وما بعدها ) » المیوان‎ ۲٠۹ النصرانية ( ص‎ » ) ٠٥/۳ ( الحيوان‎ )١( 
, ) ۱۹۹/٤ ( الحيوان‎ )۲( 
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التفوق على بقية ألبرية . إن هذين البيتين لا يختلفان فى نظري عن ذلك البيت الذي سب 
أخيراً الى السموأل لإثبات أن السموأل » وهو شاعر مودي أجع ا 
نهوده »کان قد بشر بالمسيح وأث اا > وقد هلل شيخو 
لهذا البيت وكبر » وامخذه كعادته دليلا على تنصر السموأل ° . ولكن هل بالسيح 
حاجة الى تأبيد ذلك الشاعر الجاهلي ؟ 

وأورد شيخو لمدي أبياتا أخرى فى إبليس وإغرائه حوّاء وف الحية الرقطاء » ذ كر 


أنه نقليا من كتا ااا ا اد ا ا و ا 


خلقان من مارج أنشا خليقته و خر من تراب الأرض والدر ° 


الى آخر ذلك من أبيات إن تأملت فها » وقارتها ا ورد فىهذا الوشوع فى الكتب 
النصرانية وف المؤلفات الاسلامية » عرفت نوع هذه الا بيات وطبيمة هذه القالة . نم لك 
أن تقول بعد ذلك يما ترى من صحة نسها الى عدي . فلك إذن أترك هذه الهمة » مبمة 
ا مك على أصل هذا الشعر . 

ولا بد لي » وقد بينت لك رأني فىهذا الشعر النسوب الى عدي ؛ من الاشارة الى رأى 
الجاحظ فى شعر عدي : والحاحظ م رأينا قد أثبت فى مؤلفاته تلك الا بيات اأتقدهة ¢ 
نهو يقول في كتاب الحيوان : « وقال عدي بن زيد العبادي » وهو أحد من قد حمل على 
عرصي 7 . فمل يكون ماد ا رت من ضمن هذا الكثير الذي حل عل 


ث5 1ے -۔ _— 


. ) ۲٠۸ النصرانية ( ص ۲۷۷ ) . (۲) النصرانية ( ص‎ )١( 
.) ۱٤۹/۷ ( الحيوان‎ )۳( 


حكتبة المهتدين الإملاهية 


شمر عدي ؟ لك أنتقول فيه ما تشاء . أما أناء فرأبي أنه منهذا النوع . وقد أشار العلماء 
الى بعض هذا النسوب الى عدي »كالذي نسبه الماحظ الى عدي » فذ كروا أنه لغيره وقد 
نصوا عليه 7 . والجاحظ فى الواقع ناقل » يكتب ما يقال له » على أنه ناقل مترجم لقالات 
الناس . وقد اعترف هو بذلك على نفسه حيما عابه الناس على هذا التقل فى مقدهته لكتابه 
الحيوان 7" » وف معرض دفاعه عن نفسه » فلا ححة على الأصالة لما يكتبه الجاحظ وينسبه 
الى الماضين . ظ 

أحجم عاماء اللغة عن الاستشهاد بشعر عدي فى قواعد اللغة ما أشرت الى ذلك فما 
مضى » ولا أظن أن أمتناعبع عن الاستشباد بشعره ناشیء عن خالفته مذاهب شعراء 
الجاهلية » أو لأن ألفاظه ليست بجدية » بل لسبب آخر مهم جداً هو تأر هذا الشاعى ياء 
الحضر وبأدهم وبلفتهم » حتى بان ذلك عليه فى أستمال الكلم الا تجمي العرب فى شعره . 
ومثلهذا الاستمال يحمل علماء اللغة على مجنب الاستشهاد بشعر هذا شأنه فى قواعد اللغة. 
م إنه عاش بين قوم حر كانت لغمرم قد تأثرت بلاضنة من أختلطوا ہم من الفرس 
والنبط » فلل تبق صافية نقية خالصة كلغة عرب البادية البعيدين الذين لم يختلطوا بغيرم ؛ 
فل تصب لغتهم بداء العجمة والامراض اللغوية التى تنشأ من الاختلاط والامتزاج . ولهذا 
لم يستشهد بلسان « قضاعة وغسان وإياد » مجاورتهم أهل الشام وأ كثرثم نصارى يقرؤون 
)۳( 1 


بالعبرانية » ٠‏ . ويقصد بالعبرانية لفة بنى إرم . 


)١(‏ الحيوان ( ٤٠١/٤‏ ) », حاشية رقم ٣‏ وهي للمحقق عبد الام عمد هارون في أثناء تعليقه 
على شعر نسبه الجاحظ لعدي » بها هو المتلمس الضبعي . 

(؟) الحيوان ( ١١/١‏ وما بعدها ) . 

(؟) المزهر ( ٠١٠/١‏ ) . 
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وقد تحائى الءلماء من الأستشهاد بشعر المرب المتحذرة » لعامل الاختلاط والا خذ 
بوسائل الحضارة الأنية من الخارج حمل معها جرائم المجمة . فتجنبت الاستشهاد بشعر 
من ذ كرت من القبائل » وهى من العرب التى عرفت عند الا"خباربين بالعرب المتنصرة » 
وجنبت الاستشهاد بشعر قبائل أخرى من بقية القبائل التنصرة » لتأثرها بالارمية التى 
وجدناها فى تلاك النصوص المدودة إلتى عثر علها فى بلاد الشام » كالذي يظهر من استمال 
2 بر » الإورمية فى موضع « ابن » العربية مع أن التكلمين ثم عرب » وأمثال ذلك مسن 
كلات. 

ثم لاب لي فى هذا الوضع أيضأ من الاشارة الى أ مهم هو ضرورة توجيه عنايتنا 
لنقد الوارد القديعة وفحصها وبمحيصها وحليلها تحليل العالم « الكيمياوي 6 للا شياء فى 
الختبرات . فان فى هذا المروي الينا كثيراً من الا خطاء والتناقضات . ووروده الينا هونا 
فى الؤلفات القديعة » لايعني أنه ثابت قطمي » لقد قلت إن رأي العهاء هو عدم الاستشهاد 
بشعر أبي دواد الإيادي وبشعر عدي بن زيد لا سباب ذ كرتها » ییا جد « أبا إياس 
النصري » » وكانأنسب الناس » يقول : «كانوا يقولون : أشعر العرب أو دواد الإياديء 
وعدي بن زيد العبادي » 2١7‏ . وشاعر هذا شأنه » هل برفض الاستشهاد بشعره ؟ ويذكر 
الجاحظ أن أهل الحير ةكانوا يمنون بشعره “ . أفلا يكون لهم دخل فى اضافة كثير من 
الشعر النحول اليه ؟ 

. محقيق عبد السلام تمد هارون‎ ») ۴۲۴۳/١ ( البيان والتبيين‎ )١( 

(؟) الحيوان ( ۱٤۹/۷‏ ) . 


يضف 


أما الاأعشى » فو شاعى ضرم عاش ف الجاهلية وقضي شطراً من حياته الاأخيرة 
فى الاسلام . وقد مدح الرسول بقّصيدة ججيلة مشهورة . جواب ف الفاق » عرف الميرة 
ونادم ماوكا » وزار النجاثي کا يول » وجول فى المن وی حضرموت وعمان وبلاد 
العراق وبلاد الشأم ومتع نظره بالأثار القديمة وامخذها عبرة للممتبرين ‏ . وقد وسمت 
هذه الا'سفار افاق نظره وعرفته على شموب متعددة وعلى آراء ومعتقدات متنوعة » ومنها 
هذه النصرانية التى نبحث فها . 

والذي مهمنا من شعر الا"عثى هو القسم الذي فيه إشارات الى النصرانية » لنفهم منه 
نصرانية نصارى العرب قبيل الاإسلام وعند ظهوره . ونحدفى شمر الا'عشى ما وجدناء 
فى شعر عدي بن زيد من وصف للخمر ولاقيان . وقد أدّاه شغفه بالجر وإقباله علها الى 
الاتصال بالهود وبالنصارى خاصة » وم أهل خر وشراب » فباعة الجر وأسحامبا 
أ كثرم من النصارى ومن الهود › وقد أداه اتصاله بالنصارى مثل العبساديين نصارى 
الحيرة الى التأثر مهم والتعرف على آرائهم وعلى الاشارة الى النصارى والى بعض عاداتهم 


(١)وقد‏ طفت للمال آفاقه مات خمص فأوري شلم 


أتيت النجاشي في أرضه وأرض ابيط وأرض العجم 
فنجرات فالسرو من ير فأي ممام له لم أرم 
ومن بعد ذاك الىحضرموت فأوفيت همي وحيناً أهم 
ألم تري الحضر إذ أهله بنعمي » وهل خالد من نعم ؟ 
أنام به سابور الجنود حولين يضرب فيه القدم 
فا زاده ربه قوة ومثل محاوره لم يقم 


ديوان الأعشى « طبعة رودولف كاير » ( ص "م وما بعدها ) . 
قد طفت ما بين بانقيا الى عدن وطل في العجم ترحالي وتسياري 
ديوان الأعقى ( ص ۱١١‏ ) . ظ 


۳A 
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وعقائدثم فى شعره ك6 


وفى خلال زارة الا عشى انتحران » زار كنيسنها > وقد نما ب كصة حران € ¢ 
وأشار الى أربامها الذین کانوا يشرفون علها ويديرون شؤونم! وم من بنى عبد الدان من 
أعيان بني الحارث بن كعب”" . 
وراه فى مدح « قيس بن معد يكرب الكندي »© يقول : 
تطوف المفاة يأبوابه كطو'ف التصارى ببيتالوف. ° 
وهو يشير بذلك الى عادة النصارى فى الطواف حول الصليب أو تمثال السيح . ثم 


)١(‏ « قال لي يحي بن متي راوية الأعءمى » وكان نصرانياً عبادياً وكان معمراً » قال : كات 
الأعفى قدرياً » وكان لبيد مثبتاً . قال لبيد : 
من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل 
وقال الأعشى ا 
استأئر الله بالوفاء وبالمد ‏ ل وولى الملامة الرجلا 
قلت : فن أين أخذ الأعشى مذهبه ؟ قال : من قل العباديين نصارى اليرة . كان اتهم 
يشتري منهم الخمر » فلقنوه ذلك » » الأغاتي ( ۷۹/۸ ) « طبمة بولاق » » تالينو : تأر الآداب 
العربية ( ص 7١‏ ) . 
4 وكعبة نجران حم عليك حى تاخي بأبوابها 
تزور بزيداً وعبد الي ح وقياً ثم خي أربابها 
إذا المبرات تلوت بهم وجروا أساور هدابها 
النصرانية (ص 54 ) . 
(۴) دوان الأعهى ( س ١9‏ ) . « وكانت النصارى نصبت الصليب . وهو كالعثال تعظمه 
وتعبده ولذلك ماه الأعشى وثنا . قال : 
تطوف العفاة بابوابهء كطوف النصارى بيت الوون 
أراد بالوئن الصليب . فال : وقال عدي بن حاتم : قدءت على الننبي صلى الله عليه وسلم وف عنقي 
صليب من ذهب » فقال لي : ألق هذ الو عنك أراد به الصليب . م اه الأععى وثنا » » 
االسان ( 584/1١١‏ ) . 
Y4‏ 
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راه فى بيت آخر يشير الى الصليب نصيه الراهب ف اليكل بعد أن زينه بالصور“ . وهو 
إذ يقول ذلك » فأعا يتحدث عن عل النصارى فى كنائسهم فى ذلك الوقت . ويلاحظ أنه 
استعمل كلة الوثن فى معنى تال السيح أو الصليب » بيا الوثن خاص بالوئنيين » أي 
بالمشركين عبدة الا صنام فى نظر الساهين . 

وارى الا عشى يتحدث عن سلمان وعن جن سلمان وعن المباني الشدعة العادية 
النسوبة اليه » كأ راه يقص علينا بءض الا ساطير القديمة والقصص الذي كان شائماً عند 
الجاهليين مثل عاد وود وجاسم وطس ووبار وأمثال ذلك" وأ كثره فى نظري مما وضع 
على لسانه وصئع فبا بعد : 

والا عشى هو شاعم نصراني على رأي الاب شيخو . ومن يدري ؟ فلعله كان يتصور 
انه نصراني ابن نصراني من أسرة نصرانية الى أيام السيح . 

وعندي أن مثل هذه الا بيات موضع نظر حا » ولا أستبعد أن تكون من النوع 
الصنوع الذي أضيف الى الجاهليين . وهي من النو ع الذي لا عكن أن يستشهد به لتكوين 
رأي تأريخي سحيح »؛ بل لا بد من دراسته وتمحيصه ؛ وعندئد مكن البت فيه . ومثل 
هذه الدراسات لم تم حتی الآن . 

ويصعب علينا فى الواقع اثبات أن الا عش ىكان شاعراً نصرانياً يرى رأي النصرانية 
ويدين با يدين مها العباديون أو غيرهم . نمم » إن الشعر النسوب اليه يحمل منه رجلا 
مرا يدين باله واحد کر ہے ٩‏ ظ بالك من عبادة الا وثان 6 ويمى عا 6 ويرى أن 
(۱) وما أیلى على هيكل 0 باه وصلب فيه وصارا 
ديوان الأعهى ( س ٠١‏ ) » النصرانية ( ص٤٠٠‏ ) . 
(؟) ديوان الآعدى ( ۲١۲‏ وما بعد ومواضم أخرى ) . 
(۴) ربي كرمع لايكدر نعمة ‏ فذا تتوشد في المهارق أنشدا 
النصرانية ( ص ١617‏ ) . 
639 ودا النصب النصوب لا تسكننه ولا أعماد الأوثان » وال فاعىدا 


النصرائية ( ص 8ه١).‏ 
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ارب" يكفي الانسان ويرعاه ويساعده فى حله وف ترحاله ‏ » وأن الانسان عبده 9؟ . 
وأن الفناء واقع على كل اصسرىء » وليس أحد فى هذه الدنيا بخالد » ولوكان الماود لا حد 
لكان لسلمان 9" . غير أن كل ذلك لا يمكن أن يكون دليلاً على أنه نصراني خالص فى 
النصرانية أصيل فها على حو ما نفهم من كلة نصرالي . ثم من ذا الذي يستطيع أرف 
يؤكد لنا تأ كيداً جازما أن هذا الشعر هو من نظم الا عشى حقا » وأنه قاله بكل تأ كيد » 
فلا لبس في ذلك ولا شك ! ان استطاع أحد اثبات ذلك » كان لنا فى الوضوع اذن رأي 
آخر » ووجبة نظر ستختلف عن وجهة نظرنا هذه حتما . ولكن » كيف السبيل الى اثبات 
هذا » وليس لدى أحد نصوص موٌكدة تو كد هذا التأ كيد ؟ 

وأم علامة فارقة معزت نصارى عرب الجاهلية عن المرب الوثنيين » هى أ كل النصارى 
للخنازير » وحملهم للصليب وتقديسه . ورد أن الرسول قال لراهبين أتياه من تجران 
ليبحثا فما عنده : « نما من الاسلام ثلاث : أكلك ازير ؛ وعبادتكا الصليب » 
وقولك لله ولد € 29 . وورد فى شعر ذي الرمة : 

ولكن أصلإمىىء القیس مشر يحل ل أكل الحنازير والجر < 
وقد قصد بذلك النصارى . أما الجر » فكانت مباحة عند النصارى وعند الوثشين . 


)١(‏ ولكن ررني كفى غربتي ‏ محمد الإله فقد بلغضن 
دنوان الأعفى ( ص ١7‏ ) . 
(226)9 فأقسم بالل الذي أنا عبده لتصطفقن وما عليك الثم 
دوان الأعشی ( ص 8ه ) . 
)0( ولو كان شيء خالداً ومعمراً لكان سلبان البريء من الدهر 

رآه إلهىي فاصطفاه عبادة ولک عانق 2ا ال س 

وسخر من جن اللائك تسعة 2 قاماً لديه يعملون بلا أجر 
دوان الأعفى ( ص ۲٤۳‏ ) . 
)٤(‏ البلاذري ( ص )٠( . ) 7١‏ النصرانية (ص ١١٠‏ ). 
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وقد ذكر أهل الا"خبار أسماء أعياد نصرانية ترجع أصول تسميتها فى الأ كثر الى 
لغة بني إرم » ويظهر أن أولئك الا خباريين تعرفوا علا فى الاسلام باختلاطهم وباتصالبم 
بالنصارى » إذ لم يشيروا الى ورود أ كثرها فى الشعر الجاهلى › ومن عادتهم أنهم إذا 
عرفوا شيثا كان معروفا عند الجاهليين جاؤوا ببيت أو أبيات يستشهدون مها على ورودها 

ومن الا عياد التي ورد فا شاهد فى الشعر ال جاه » 2 السباسب © » وهو « يوم 
السعانين » و « الشءانين » .وقد وردت كلة السباسب فى بيت للنابغة قاله فى عيد السعانين 

والسعانين والشعانين من أصل عبراتي هو « هوشعنا » . وقد وردت هذه الكلمة فى 
صحيفة صلح ر مع نصارى الشأم » ووردت ممما لفظة أخرى من الا لفاظ النصرانية 
كذلك هي « الباعوث 76 » وهي رتبة تقام فى اليوم الثاني من عيد الفصحم ”© . وقد 
ذكرها علماء الانة فى جلة الا لفاظ العربة » الإرمية الاأصل» وجعلها بعضهم الباغوت ‏ . 

)١(‏ رظاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان «وم السباسب 

« والسباسب أيام السعانين . وفي الحديث ان الله تعالى ابدلك بيوم السباسب بوم العيد . بوم 
السدياسب عيد للنصارى » ويسمونه نوم السعانين» » تاج العروس )۲۹۳/١(‏ » النصرانية (ص c(۵‏ 
عن د أحد الشعانين » راجم الثسرق : السنة الثامنة الجزء ۸ السنة ه٠9١‏ ( ص ۳۴۳۷ وما بعدها ) . 

(؟) « أن لا يحدثوا كنيسة ولا قلية » ولا مخرجوا سعانين ولا باعوثاً » » « ووم السعانين عيد 
للنصارى . وفي حديث : شرط النصارى ولا مخرجوا سعانين . قال ابن الأثير : هو عبد لحم معروف . 
قبلعيدثم الكبير باسبو ع . وهو سرياني معرب . وقيل : هو جع واحده سعنون» » اللسان(۷۱/۱۷). 

(۴) النصرانية ( ص ۲١۷‏ ). 

› ) العرب للجواليقى ( ص اه‎ » ) 505/١ ( تاج العروس‎ ) ٠١٠/٠١ ( المخصص‎ )٤( 
٠عوبسأب والسعانين : عيد للنصارى قبل عبد الفصح‎ « » )5١7 النصرانية (ص‎ » ) ٤١٠١/۲ ( اللسان‎ 
أفصح النصارى : جاء‎ « » ) ۲٠٠/۹ ( يخرجون فيه بصلبائهم . وهو سرياتي معرب » » تاج العروس‎ 
وهو 'وروزثم ومعيدمٌ . وهو اذا افطروا وا كلوا اللحم ومثله في‎ ٠ فصحهم . بالكسر أي عيدتم‎ 
الصباح . وأنصح النصارى بالألف افطروا من الفصح وهو عيدثم » مثل عيد المسامين » , تاج العروس‎ 
›) ۱۹۷/۲ ( 
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ووردت ف ترجه عدي بن زيد المبادي : عبارة 2 ميس الفُصح ) ) وهو بمد السعانين 
ف ثلامة أيام . 
کے کدی + ایی دید انی وی یمر پیر 
لتوسطه لدى الفرصس بالا فراج عن ممه اسیر من انرق بني عم م الفرس يقتلهم > 
وذلك لناسبة وم الفصح . وقد كان نصارى الجاهلية يحتفلون به “ فيوقدون المشاعل » 


9 


ويعمرون القناديل » ويضيئون الكنائس بالمسار ج ويقصدومها للاحتفال مها » حتى قيل 
للقنديل الذي يعمر لهدا اليوم « قنديل الق صح € 

وقيل لاجماع النصارى واحتفالهم « الهنزمن » » وذ كر أن هذه اللفظة م أصل 
ارسي هو « هنجمن » أو « أحمن » “ ومنها دخلت الى السريانية فأطلقت على أجناع 
النصارى واحتفالهم وتعييدثم 0 


)١(‏ « خرجت في خيس الفصح » وهو بعد السعانين ثلاثة أام » تتقرب في اليمة » » الأغاني 
( ۳۲/۳ ) » النصرانية ( ص 5١5‏ ). 
(؟) قال عدي بن زيد العبادي : 
بكروا علي بحرة فصحبتهم إرناء ذي كرم كمقب المالب 
بزجاجة ملء اليدين كأنها قنديل فصح في كني راهب 
الأغاني ( /0ه) » « والفصح بالكسر : فطر النصارى . وهو عيد لم . وأفصحوا جاء 
فصحهم . وهو إذا افطروا وأ كلوا اللحم  »‏ اللسان ( ۳۷۸/۴ ) . النصرانية ( ص 7١5‏ ) . 
وورد في شعر لأوس بن حجر من شعراء الجاهلية : 
عليه كصباح العزيز يشبه لفصح ويحشوه الذبال المفتلا 
شعراء النصرانية ( ص 5 18 ) » النصرانية ( ص ۲١١‏ ) . 
(؟) « المنزمن كجردحل : أهله الجموهري . وهو الجاعة . CS ES‏ 
الم وفتح الم . أو أنجمن بالألف . وهو الشهور التعارف عند الفرس . ويطلق على مجاس الشسرب أو 
مجمم الناس مطلقاً . أو لعيد من أعياد النصارى أو لسائر العجم قال الأعشى : 
اذا كان هرمن ورحت مخشما . 
ويقال أ يضاً المتزص الراء . والحرمن بالاء بدل النون الأولى » ۾ تاج العروس ( ۳1۸/۹( e‏ 
السان ( ٠٠۹/۱۷‏ ) ء النصرانية ( ص 5١7‏ ) . 
رخفا 


12 3 1 5 ين الإملافية 


وک کان الوثنيون الجاهليون والهود حون الى معابد 3 وهر ارامم و #تفلون 25 م 
كنل ك کان نصارى المرب يذهبون الى معابدم للتعبد فما فى أوقات المبادة وقي الواسم 
الدينية ومها الا عياد . وقد رأينا أن عرب الشامكانوا بقصدون ضرح الق ديس 
« سرجيوس » في الرصافة للتقرب اليه وتعظيمه “ وأن أهل ا إيرة كانوا يقصدون الكنائس 
المديدة فى مديتهم للصلاة فا » كا كانوا يقيمون فها حفلات التعميد . وقد شاد أهل 
الحمرة ونصارى الشأم أديرة وكنائس للتءبد فها » وردت أسماء الكثير مما فى الشعر 
الجاهلي . وقد قصدها الوثنيون أيضا للتخزاه فما وللتسلية كا أشير الى الكثير مها فى 
الإسلام . 

وقد أشار امري” القيس فى بعض شعره الى عبد النصارى » ولبس الرهمان فيه ملابس 
طويلة ذات أذيال 7" . وودد فى بيت للمجاج ذكر لعيد النصارى”” . وقد سبى أهل 
الا خبار بعض أعياد النصارى > وكلة « عيد » نفسهاكلة إرمية الا'صل على رأي الأب 
« لويس شيخو » أخذها نصارى المرب الجاهليين من بني إرم 9" . 

وكا امخذ الوثنيون الجاهليون الا صنام فى ممابدم » وضع نصارى المرب الماثيل فى 
بيمهم وكنائسهم » كا يستفاد ذلك من بعض أشعار ال مجاهليين ”. ولا أستبعد كون بعض 
الا صنام من مصنوءات النصارى »> اشتراها الوثنيون من بلاد الشأم ووضموها فى بيوت 
أصنامهم > على أمها رمز لا صنامهم الت يكانوا يتقربون الها »كا رأينا فى وجود تماثيل تثل 
عض الآ داء فى مكة التي هي مع الا وثان والاأصنام . 


مسرم م جد | س نے سم سے س 


س ی 


)١(‏ فآنست س ربا من بعيد كأنه رواهب عيد في ملاء مهدب 
النصرانية ( ص ١7‏ ) . 
(؟) واعتاد أرياضاً لما آري کا يمود العيد نصراني 


الألفاظ : لابن السكيت ( ص 445 ) » اللسان ( 4/4 ”١‏ ) » النصرانية (ص ١7"‏ ) . 
(*) النصرانية ( ص ۱۷۳ ) . 
(4) المفسرق : السنة الحادية عشرة العدد 5 ( سنة ۱۹١۸‏ ) (ص 8"“* ) . 
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وحد بين أسماء رجال الميرة وأشرافها أناسا تسموا بأسماء نصرانية حضة مثل عبد 
السيح . وممن سموا بذلك عبد السبح بن مرو بن بقيلة النساني > ويدخله الا خبارون 
فى جلة الْمَمَّرين » وذ كروا أنه أدرك الإسلام * وم يسل . وكان متزله فى اأمرة » وهو 
من أشرافيا وأعيانها ”۰ وكان له دير عرف باه 9 , 

وكان فى الميرة سسراة اشتركوا مع سسراة قريش وغير قريش في الا مال التجارية » 
مثل كعب بن عدي التنوخي وهو من سراة نصارى الميرة » وكان أنوه أسقفا على المدينة » 
وكان هو يتعاطى التجارة »؛ وله شركة فى التجارة فى الجاهلية مع تمر بن الخطاب في نجارة 
از . قدم الدينة فى عهد الرسالة ورأى الرسول » واشترك فى جيش المامة مع السلمين » 
و يكن يومئذ مسلما ولا نصرانياً على رواية » أو هو مسل أسل فى زمن الرسول عل رواية 
أخرى . وقد أرسله عر فى مهمة الى القوقس » وشهد فتح مصر ° . 

وقدكان نصارى الجاهلية يعمّدون أولادم » يأخذونهم أطفالا الىالكنائس لتعميدم 
على حو ما يفمل سائر النصارى” . وقد قيل له التفميس والتصبيغ””. 

ويظهر من كتب الحديث أن الود والنصارى عند ظهور الاسلام كانوا يخالفون 


)١(‏ المعمرون للسجستاتي ( ص ۳۸ طبعة » كولد تزهير ) » المعرق : السئة السابعة عشرة 
)1١91١4(‏ « ص ۱۳۲ ». 

(۲) البلدان ( 1۷۷/۲ ) » (؟) الإصابة ( ٠٠٠/٠١‏ وما بعدها ) . 

(4) « والمعمودية : هكذا في سائر الندخ بتشديد الياء التحتية ومثله في التكملة والصواب مخفيفها 
كا في العناة ٠‏ وقال الصولي في شرح دوان أني نواس : ان لفط معمودية معرب معموذيث بالذال 
العجمة » ومعناها الطهارة . وهو ماء أصفر للنصارى يقدس عا يتلى عليه من الاتجيل » يغمسون فيه ولام 
معتقدين أنه تطبير له كالحتان لغيرثم . وفي ا'عناية في أثناء البقرة » وان صبغة الله هناك في مقابلة ما كانت 
النصارى تفعله في أولادها ... » » تاج العروس (4*7/9 ) . 

() الستن الكبرى ( 5١5/9‏ )2 « ومنه صبغ النصارى أولادثم في ماء لهم . قال الفراء : 
عا قبل صبغة لأن بعش النصارى كانوا إذا ولد المولود جعلوه في ماء لحم كالتطهير . فيقولون هذا تطبير له 
كالختانة » , اللسان ( 880/٠١‏ ) . 

©» 
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الشركين فى بعض عادائهم ‏ كادي ورد عن عبد اله بن عباس من « أن الني صل ان 
عليه وسل كان يسدل شعره » وكان الشر كون يفرقون رؤوسهم » وكان أهل الكتاب 
يسدلون رؤوسهم . وكان الني »؛ صل الله عليه وسل > بحب موافقة أهل الكتاب فا | 
يۇص فيه بشيء . م فرق الني صلى اله عليه وسلم رأسه ۾ ٩‏ » وكالذي ورد من أن اهل 
الكتا بكانوا يخالفون الجاهليين فى كيفية التحية عند ملاقاة أحدثم الآخر » وأن الرسول 
أقر المصاغة . 

رأينا النصرانية متفشية بين العرب فى العراق وبلاد الشأم عند ظهور الإإسلام “ ورأينا 
لما أتباعا فى جزيرة المرب کان لهم نشاط فى نشر عقائدها بين الماهليين “ ورأينا السياسة 
نشيطة فى استغلال اسم هذه الديانة وف تأييد مذاهها » ولو ل تصدر كلة الله بظهورالاسلام “ 
وبنشره بين العرب والناس أجمين ؛ وبتوحيد سكان تلك الجزيرة سياسياً وثقافياً واجماعيا 
ونحو ذلك » لكان وضع المرب فى هذه الدنيا شيثاً آخر ولا شك * يمكن أن يعرفه الؤرخ 
ويصوره من دراسة الاوضاع الثقافية والسياسية والاقتصادية الت كانت منتشرة بهنل 
متفصرة العرب عند ظبور الإسلام . 


. ) ١1١/١1! ( عمدة القارىء‎ )١( 
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0 . 
مم 0 a‏ م هت 
امم الود والنصرائي فى الماهليين 
والآرث » وقد أنهينا من الهودية والنصرانية بين الجاهليين قبيل الاسلام وعند 
ظهوره » نود أن نتكلم على الاثر الذي تركته هاتان الديانتان فى أهل الجاهلية » وعلى 
درجة تأر الجاهليين بالمهودية والنصرانية فى ذلك المد . وهو بحث يدفمنا مرة أخرى الى 
تكرار حديث قلناه مراراً » وهو أسفنا على عدم وصول شىء مفيد الينا من الكتابات 
الجاهلية يفيدنا فى الكشف عن الهودية والنصرانية فى جزرة العرب وع أثر هاتين 
الديانتين فى الجاهليين . فكل سندنا وعادنا فى يحثنا فى المهودية والنصرانية » فى ذلك 
المد » روايات رواها أهل الأخبار علينا أن نتحفظ كثيراً فى الاعماد علها » لأن فى 
الكثير منها ما يدعو الى الشك فيه والى عدم الا خذ به . 
والشعر الجاهل هو مفانة البحث عن ه-ذا الاثر . فالقول بين رواة ذلك الشعر 
زمن م شهراء أدرك بعصهم الاسلام 6 یام ادن حماتان : حباأة جاهلية ¢ وحماأة 
شعر أسلائي . والشعر من النوعين المذ كورين إن صح أصله) ونسم) » مادة مفيدة لنا فى 
الكشف عن أثر الآراء الهودية والنصرانية عند أهل الاهلية . وعلينا البحث بين أبيانه 
وقصائده للمثور على كلات وجل ذات صلة وعلاقة بالمصطلحات والاراء الدينية الواردة فى 


YY 
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الديانتين الذ كورتين » لس تخر ج منها رأيا فى أثر الهودية أو النصرانية فى المرب 
قبل الاسلام . 
وقد أستءرضنا فى الفصل المتقدم الأراء النصرانية فى شعر عدي بن زيد المبادي » وهو 
شاع نصراني ما فی ذلك شك » نص الا خبار ورت ورواة الشعر على نصرانيته . ثم 
استعرضنا الأراء النصرانية فى شعر الا عشى > وهو شاع زعم شيخو أنه نس رأني وزعم 
آخرون أنه متأثر بالنصرانية » فلل جد ى شعره ما يشير الى أنمكان نصراني الدين » ولم جد 
فى شعره أيضا ما يفيدنا عن مدى فهم نصارى الجاهلية لانهمرانية . وكل ما وجدناه فى 
شعره » أشياء كان من اللازم أن يعرفها نتيجة لاختلاطه بالنصارى واتصاله بهم © ونتيجة 
لأسفاره الكثيرة التي قام مها فى مناط قكان مها كثير من النصارى . وقد أدخل فى شعره 
کلات فارسية » وكلات من لغة بني إرمكانت مس تمملة معروفة فى المناطق التي ولجبا 
واختلط فما بأهلها : أدخلها فى شمره » وهو م يكن مع ذلك فارسياً على دين الفرس 
ولا نبطياً من النبط » إنما كان عربياً / يشك أحد فى بجلاره » قام بأسفار ورحلات 
وأختلط بثقافات فتأثر مها » وبان هذا الاآثر فى ذلك الشعر . 
والشاعر الا ول الذي يصلح لوضوعنا هذا » ويصح أن يكون شعره موضع دراسة 
لعرفة رأي صاحبه وتأثره بالنصرانية أو بالهودية » هو أمية بن أبي السلت . وهو شاعر 
جاهلي » أدرك الا سلام ؛ وعاصر الرسول ؛ ولقيه فى ججاعة من قومه ولکنه حسده وحقد 
عليه ؛ لأنه أراد أن تكون النبوة فيه » وأن تكون الرئاسة اليه » ولا سما أنه شاعر وله 
إلام بقصص الا ولين وعل بأخبار الاضين وبا عند اللهود والنصارى من عل بكتب المماه ؛ 
كان ا ويكتب و2 قد قرأ السكتب امتقدمة » “ . وندد بأصنام قومه وبعيادمم 
للاأوثان » ودعام الى التوحيد . فل يكن من السهل عليه الانصياع لدعوة الرسول والامان 


, ) وما بمدها‎ ١١1١/9 ( روح المعاني‎ » ) ١75 ان قتيبة : الشعر والشعراء ( ص‎ )١( 
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به » فكفر برسالته » وجاهر بانکار نبوته » ومات على كفره قائلا : « إا كنت أ رجو أن 
اكونه » 7© . وقد أشير الى حسده هذا فى القرآن الكريم فى الآية : « وأتل علهم نبا 
الذي أتيناه آياتنا » فآ نسلخ منها » فأنبمه الشيطان » فكان مرن الغاوين » 29 على رواية 
لمفسرين 7" . ويقال إن ارسول عم شعره » فقال فيه : « أمن لسانه وكفر قلبه 6 

6 « وكان قد قرأ الكتب القدعة » وعلٍ أن اله تعالى مرسل رس_ولا » فرجا أن يكون هو 
ذلك الرسول » » روح المماني ( ١١١/۹‏ ) . ' 

(۲) الأعراف الآية ٠۷٠١‏ . 

(6) تفسير الطبري ( 86/5 ) ء « قال أبو حزة : وبلغنا أيضاً واه أعل أنه أمية بن أبي الصلت 
الثقفي الشاعر . وروي ذلك عن عبد الله بن ر وسعيد بن السيب وزيد بن أسل وأنى روق . .وکات 
قصته : أنه قرأ الكتب وعلٍ أن الله سبحانه مسل رسولا فى ذلك الوقت ورجا أن يكون هو ذلك 
الرسول » فلما أرسل عمد صلى الله عليه وآله وسل <سده وعم على قتلى بدر فسأل عنهم » فقيل : تلهم 
عمد . قال : لو كان نبياً ما تل أقرباءه . واستنشد رسول الله أخته شعره بعد موته فأأشدته : 


لاك الخد والنماء والفضل ربا ولا شيء أعلى منك جداً وأيجدا 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد 
وي قصيدة طويلة حتى أتت على آآخرها » م أنشدته قصيدته التي قال فىها : 
والتي فيها : 
عند ذي العرش تعرضون عليه يملل الجبر والمسراب الخفيا 
يوم ياي الر+ ن وهو رحم انه کان وع ذه اا 
رب إن تعف فالممافات ظني أو تعاقب فلم تعاقب بريا 


فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل آمن شعره وكفر قلبه . وأترل الله فيه قوله : وائل علمهم 
بآ الذي آنيناه .. الآية . وقيل إنه أبو عامس بن النعمان بن صيفي الراهب الذي ماه الني الفاسق . وكان 
قد ترهب في ال اهلية ولبس امسو ح » ققدم المديئة . فقال الني صل اله عليه وآله وسل : ماهذا الذي جثت 
به ؟ قال جثت بالحنيفية دين ابراهم . قال : فأنا عليها . فقال صلى الله عليه وآله وسل : لست علا . 
ولكتك أدحّلت فما ما ليس منها . قال أن عامى الراهب : أمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً » 
تغر ج الى أهل الشأم وأرسل الى المنافقين أن استعدوا للسلاح . ثم أنى قبصر وأني بجند ليخر ج الني 
صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة فات بالشام طريداً وحيداً . » » تفسير الطبرسي الجلد الثاني : ال مزه 
الرابع ( ص 455 وما بعدها ) »> روج المعاني ( ١١١/5‏ وما بعدها ) . 
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ا :» أمن شعره وكفر قلبه 276 , 

وقد حدثت عن أمية » فى الجزء السابق من هذا الكتاب » وتحدثت عر | را 
الدينية وعن اراء بعض المستشرقين فر“ 5 وقد أشرت الى وجود شبه كبير فى بعض 
شعره عا ورد فى القرآن الكريم فى الوضوعات التي تطرق الما أمية » کا أشرت الى شك 
الملماء فى طائفة من ذلك الشعر النسوب اليه » والى ذهاب من كتب سيرته ممن قدماء 
الا خباربين أنهكان من الجوابين الرحالين الذين غادروا موطنهم فى الجاهلية وارتحاوا الى 
الحار ج » ولا سما الشأم مقصد أهل المن والحجاز » لأجل أغراض عتلفة » وأن عاطفته 
الدينية كانت تطفي عليه » فكان يندفم أندفاعا الى التحدث مع القسيسين والرهبان ومن هم 
عل بالاأديان فى مشسكلات التكون وفى معضلات الحلق وما بم هه من موت وحساب 

وكتاب » حتى جملته هذه العاطفة على اقتناء الكتب القدعة »> ومنها الكتب السماوية ؛ 
للحصول على ما يقنمه ويرضيه » ولعله فاح أحبار مهود فى هذه العضلات أيضأ » وحادلهم 
فى هذه الا مور . 

والذين يرون تنصر أمية إستندون فى دعوام هذه الى ورود قصص من المهدين فى 
شعره » والى ورود بعض الاراء النصرانية فيه » والى ما ذ كره أهل الا خبار من أنه كان 
على دين » وأن دينه الحنيفية . فزعم هؤلاء أن الحنيفية شيمة من النصرانية » وأن أمية 

على ذلك من نصارى المرب الجاهليين 7" . 

١‏ وقد رأينا أهل الا خبار أخذون على أمبة استماله فى شعره » ولاس في اق الديني 
مئه » الا لفاظً ١‏ الا تجمية » وهي ألفاظ لم تكن معروفة عند أهل الجاهلية » وذلك يدل على 
أنه أخذها من أهل الكتاب 1 وقد ذ كروا أمثلة منيا وردت فى شعره . وهذه الا" لفاظ 

)١( )‏ روح العاني ( ۱١۳/۹‏ ) . (؟) الجزء الخامس ( ص ۳۷۷ وما بعدها ) . ) 
(۴) المسرق : السنة السادسة والعشرون ۱۹۲۸ م ( ص ٤۹۲‏ ). 
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يجن أن تَكون موضع دراسة خاصة » لعرفة الا صل الذي أا أمة منه ؛ وهل ي 
كلات صميحة النس والا هل حقا » أو من الموضوعات أو احرفات المسوخات . وعندئذ 
نستطيغ المج بشىء من الحق والمل عقدار سعة عل أمية عمارف أهل الكتاب 6 وما 
زمه الا خباريون من قراءته للسكتب القديمة ووقوفه على كتب اله النزلة . ثم إن عليفنا. 
قراءة شعره الدينى » والتعمق فى فهمه » لنتمكن من ارجاع أصوله الى الواضع الواردة عند 
أهل الكتاب : ف کک ول ناسرع وق شب اشر ی تعره ومنت 
لسفينة بوح » وذ كر لإبراهم ولقصة ميم وخراب سسدوم مديئة « لوط 6 « لوت 6 
وأمئال ذلك مما ورد فى « الكتاب المقدس » . فاذا ما قنا بمقارنة هذا اللذكور فى شعر أمبة 
ما هو وارد فى التوراة أو فى الامجيل » ورأينا قرب قصص أمية أو بمُده من الذ كور عنه 
فى العهدين » أستطمنا أن نعرف أ أخذ صاحب هذا الشعر منه| رأسا أم بالواسطة » أي من 
كتب أخرى » أو من أفواه النسارى . وعندئذ يمكن أن نك على مقدار على ذلك الشاعى 
بعل أهل الكتاب وأحكامهم . 
وترى للاك مكاناً في شعر أمية بن أي الصلت › وسفهم » وتحدث عنهم » وتطرق 
الى صماتمهم ودرحاتهم والى أعمالحم ”'؟ . غير ننا يحب أن نثبت أولا أن هذا الشعر شعر 
أصيل ومن قول أمية حا وأنه ل يكن قد "حمل عليه فما بعد 5 وقد رويت أبمات لملقمة 
ابن المبد قالحا فى مدح الحارث بن جبلة » وقيل إنها لشاعى آخر هو من بني عبد القيس 
قلحا فى مدح التمان أشتملت على ذ كر « ملاك » ينزل من جو السعاء . أما ورود 
306 قال أمية بن أبي الصلت : ا | ظ 
وكأن برقم واللائك حول سدر توا كله القوائم أجرد 
اللسان ( ۴۸۹/۱۲ ) تاج العروس ( ۱۸۲/۷ ) . 0 
(۲) تعاليت أن تعزى الى الإنس خلة وللا نس من يعزوك فهو كذوب 
فلمست لإنسي ولكن للاك تزل من جو السماء يصوب . = 
الف 
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ف( جبريل » ی شمر حسّآن بن غابت أ » فإن ذلك لا يحتم الا عتقاد بعلل حسسّان به قبل 
الارسبلام > فل ينقطع شمره فى الإسلام » ولا سما وأنه قد لآب حبريل ب 2 روح 
القدس » ”2 وهذا النمت هو ما شاع وعرف في الاسلام . غير أن فى شمر أمية قصصا 
يرجم أصله الى قصص الجاهليين » وهو يحملنا على التفكير أن عل أمية في الا مور اي 
لما صلة بالدين لم يكن من منيع واحد ظ وإعا كان من منابع متعددة » مها الا ساطير التي 
كانت شائمة بين عبدة الا صنام . ثم إن فى بعضه ما يشعر بأنه موضوع » وأنه صنع فى 
الإإسلام وحمل عليه » وأن الواجب يحملنا على حليل شمر أمسّية كله لعرفة ما فو صميح 
مئه وما هو مصئوع موضوع . 
ولا يستبعد أخذ أمية من أهل الكتاب . وقد رأيت أرف منهم م ن کان فى يثرب › 
وأ كثرهم من هود » وأن منهم من کان فى مک وف قوم نصارى . وقد نسبت بعض 
الواضع فى مكة الى النصارى » مثل موقف النصارى ومقبرة النصارى » ما يدل على وجود 
النصارئ فها وسكنهم هناك . وقد کان قسم منهم يقومون بالتبشير . وقد ورد أرف 
ولدين لأني حصين الأنصاري تنصرا على يد حار من الشأم أتوا الى مكة وذهبا ممهم الى 
الشأء ‏ . ١‏ 
- وهنالك شاعر آخر اسمه القلمس بن عبد السيح » يدل أسم أبيه هذا على أن هكان 
نصرانياً » غير أن هنالك رواية أخرى تذڪر أن اسم أبيه هو « عبد الى » (* , 


= « وال ابن السيراني : هو لأي وجزة عدح' به عبدالله بن الزبير » » تاج العروس ( ۱۸۲/۷ )»> 
« ملك » » النصرانية ( ص 6۵ ) . 

(۲) وجبريل أمين الله فنا وروح القدس ليس له كفاء 

ددوان حسان ( ص ۲ ) » النصرائية ( ص ١55‏ ) . 

(؟) تاج العروس ( */ ١4 ٠‏ ) » أخبار مكة ( ٠١٠‏ ) » النصرانية ( ص 88٠‏ ) . 

. ) "8٠١٠ النصرانية (س‎ » ) ١7/٠ ( أسد الفابة‎ )٤( 
Vollers, Die Gedichte des Mutalammis, Leipzig, 1905, 5. 149. (e) 
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وعبد المزى کا هو معروف من أسعاء الوئنيين . ثم إتنا لا جد فى شمره ما يشير الى أراء 
وعقائد نصرانية يكن أن يستنبط مها أنه كان نصرانياً . ورجل يحلف فى شعره باللات 
اقات لال أن کن ا : 

ويجد للطوفان ولسفينة نوح ذكراً فى أشمار بمض الجاهليين > وى طليعتهم بالطبع أمية 
ابن أبيالصلت . ولا إخالنيمبالناً اذا قلت إنه ناظ حادث الطوفان وسفينة أوح . ومن يقرأ 
هذا الشعر المنسوب اليه والجمو ع أ كثره فى ديوانه » ير أنه لم ينظم هذا الحادث وحده » 
بل. نظم كثيراً من الحوادث الواردة عند أهل الكتاب » وكثيراً ما نطلق عليه 
الإسرائيليات » . وتحد من هذا الشعر شيئا وافراً فى مؤلفات الجاحظ » وفى كتاب 
« البدء والتأريخ 6" . وانفراد الحاحظ ومؤلف « البدء »6 اراد امات ق موضوفيات 
دينية لهذا الشاعر » ولمدي بن زيد يشير أسئلة كثيرة فى الا سباب التي دعت الى مله على 
جم تلك الا بيات وإثباتها : هل قصدا من وراء ذلك شيثا أو ) يقصدا من غير ما يقصده 
أي کات أو مؤرخ آخر > وهو التسجيل للاإفادة . لم من أين جاءا مبده الا بيات ومن 
أي مورد أخذا ؟ هل أخذاها من مورد كان مبتم حا بحفظ هذا النوع من النظم » 
ولا سا ما ورد عنه فى القران الكريم لغايات قد نكون متعمدة مقصودة > أو أخذاهما 
من موارد لم تقصد هذا القصد ولم ترده . 

ومبمنا الماحظ خاصة . فالجادظ » على علمه ومئزلته فى الاءنزال » كان كاتبا يكتب 
للناس » ول يكن نقاداً محتقا يمرض ما يمرض عليه من رأي وكلام » ويضفي على كل مقالة 
تقال له طابعه االخاص و نفسَّه” المعلوم فى الكتابة 6 يقرأها القتراء » وهو لا يتم بسد 
ذلك ك إذا كان ۳۴ الرأي الذي يقوله »و فقا رأبه احلاص أو معارضاً له . إنه عارض آراء 


ل | أطردتني حذر الا ولا واللات والأنمصاب لا ثل 

النصرانية ( ص 4 * ) ء ديوان اتلس ( ص ١7١‏ ) « طبعة فولرس » . 

(؟) الجزء الأول نحقيقكلان هوار . باريز ١895‏ » راجم أيضاً كتاب الأغاني الجزء الرابم 
( ص ٠‏ وما بعدها ) » طبعة دار الكتب المصرية سنة ١١۹۴۳۱‏ , 


Yo” 
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لا مه ارأي بة_در ما مهمه العرص والنشر .. ومن هنا » عل ما أتصور © ]نهم بتأليفه 
الكتب لبعض الفرق بأساوب يشوي من ححتهم ويدمغ من رأمهم ١‏ حتى كأنها كانت 
دفاعاً عنهم » فى مقابل مال كان يتقاضاه ممن يطلب منه التأليف فى أمثال هذه الا مور .. 
أفيحوز أن E:‏ هذه الا بيات المنسوية الى أمبة أو الى عدي هي من وضع فئة أرادت 
قصدداً وغرضاً » فأشاعتها » ونسبتها الى من نسبت » وعرضتها على الجاحظ فأدخلها فى 
مؤلفاته مدآ أو دون قصد دون أن يعرف ما وراء هذا النوع من النظم من غاية وقصد ؟ 
'.' وللا عشى معرفة بنوح وبسفينته » أشار الى وح فى مدحه إياساً حيث خاطبه بقوله : 
جزى الإله إياسا خير نعمته کا جزى المرء نوحا بعدما شابا 
فى فلسكه إِذْ تبداها ليسئعبا وظل يجمع ألواحاً وأبواا © 
فبل أخذ الأعقفى رأيه هذا عن نوح من أهل الميرة ؟ وهل كان فى ذلك قاصا 
متحدثا خاطا رجلا عراف بعرت الحكاية والوضوع ؟ أو كان متحدثاً عن لوح حداث 
من يدين به ویمتقد » فېو رأيه ودنه . الواقم أن الت فى ذلك آم لا أراه مڪنا مال 
تتجمع لنا موارد تأريخية كثيرة > ليتمكن المؤرخ من استنتاج رأي واضح فى أمثال هذه 
الموشوءات العقدة » التي لم تدرس مظانها الدونة » ولم تنقد حتى الآن . 
ولا أظن أن نظم اليمية النسوية الى النابئة الجمدي » يحمل المرء على التصديق بأنبا 
لشاعر جاهلي . ومطلع هده القصيدة وهو : 
الجد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسَه ظلما ٩۳‏ 
يحدث القارىء عن شخصية صاحما : إنه رجل موحد » لا يميد إلا الله الواحد 
الا حد » ولا يؤمن بإله غيره » إنه رجل لا يمكن أن يكون إلا مساما ءاش فى الاسلام ؛ 
لاجاهلياً وثنيا ولا جاهلياً نصرانياً أيضاً . فالنصراليلايستملقصيدة مهذه الشهادة الإسلامية 


)١(' .‏ شعراء التصرانية ( ص ۳۸۹ ) » التصسرانية ( ص ۲١٣۱‏ ). 
(۲) النصرانية ( ٠٠١‏ ) » خزانة الأدب ( 4/4 ) . 
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فى الاعتراف بالواحد الا حد » ولا يستعمل هذه الجلة : « الجدئه لاشريك له » . وبمد 
هذا الطلع قصة نوح وسفينة نوح » وهي مصنوعة من خشب اجوز والحديد والقار © . 

وقد ضرب الراجز رؤبة الثل فى بيت له بقدم نو ح وبطول مره فى زمن الفطحل9©, 
وألى شاعر آخر من شعراء الجاهلية إلا تسجيل أسماء أبناء نوح في شعره . سجلهم مع من 
سجل أسماءثم من ملوك التبابمة ممن دانت لمم الا نام » وشاعرنا هذا هو صلاءة بن مرو 
العروف بالأفوه الا ودي . أما أبناء نوح » فهم : سام » وحام » ويافث » ولام ° 

وقد وردت فى شعر أمية وفي شمر غيره منشعراء الجاهلية ألفاظ هي من الصطلحات 
العروفة الستخدمة عند أهل الكتاب » جمعها وحدث عنها شيخو في كتابه : النصرانية 
وآداءها بين عرب الجاهلية : جمها من الأبيات الواردة في دواوين شسعراء الجاهلية وفى 
كتب الأدب » وهي أبيات منها ما أجع الرواة وأهل الأخبار علىنسبتها إلى أولئك الشعراء؛ 
ومنها ما ورد عند بعض الرواة والأخباريين ول يرد في دواوين أولثك الشعراء . وعلى سحة 
هذه الا بيات يتوقف بالطبع حك الؤرخ على هذه الكلات . 

ومجد فى شعر آخرين من غير من ذكرت من الشعراء الجاهليين ألفاظا کا ت کات 


معروفه عند النصضارى 9 4 ال بادام م ۾ وردت ف شعر النابغة اذاي <4 


س سے 
عسو مسي مود سے 2 شا تعد 5 5 حت 


ت م ی 


0 


ل لماه سے الا ا س ل سے سداد هد س س 


6 اللسان ( ٠۹۰/۷‏ ) » النصرانية ( ص ۲٠٣١‏ ). 


(؟) فقلت : لوعمرت سن الحسل أو عمر نو ح زمن االفطحلى 
والصخر مبتل كطين الوحل صرت رهين هرم أو قتل 

النصرانية ( ص ۲٠١‏ ). 

(۴) ولما يمصها سام وحام ويافئه حيما حلت ولام ` 


النصرانية ( ص 555 ) . 
)0( قال النايغة : 
لو انها عرضت لأشمط راهب عبد الإله صرورة متعبد 
النصرانية ) ص ۱۷۲ ) . 
Yo0‏ 


حكتبة المهتدين الإسلامية 


ولبيد وأعري' القيس 27 وأوس بن حجر وآخرين غيرثم من طافوا في الأرضين وا رماوا 
.فوقفوا على بعض أحوال النصارى فأشاروا الها في شمرم . ومن هذه الملاحظات يتمكن 
الؤرخ من تكوين فكرة عن نصارى العرب الجاهليين . 

وقد وردت بعض الآراء الهودية والنصرانية في أشعار بعض الجاهليين » ففي بيت 
لأفنون التغلي ذ كر لولد آدم “. وورود آدم فى هذا البيت » إن صح أنه من شر ذلك 
الشاعر ال جاه » دليل على وقوف هذا الشاعر على قصة آدم وآ محدار البشر من نسله . ولا 
يستبعد إذن أن يكون قد وقف علا با ختلاطه بني قومه تغلب » وقدكان قسم كبير مم 
قد دخل ف النصرانية : ولا يستبعد أيضاً أن يكون بعض الوثنيين قد وقفوا أيضاً على قصة 
الحلق کا وردت ف الديانتين من اختلاطهم بأهل الكتاب . 

وقد وردت » في بيت آخر من قصيدة يقال إنه قالها فى رثاء نفسه > لفظة « الل 6 ° 
فى شكل يفهم منه أنه كان يدين بالتوحيد » وأن الآجال والقدرات كلها بيد الله ؛ وأشار فى 
بيت آخر الى عاد وإرم ولتمان.وحدن 7* . 

ومن هذه الألفاظ التي كان يستعملها النصارى خاصة : الناقوس ويستعمل فى الكنائثس 
للاعلان عن أوقات المبادات ولأداء الفرائض الدينية » وهو عند الإاهلبين خشبة طو, ب 
يقر ع علها OPE‏ يطلقون عليها لفظة « الوبيلة » و « الوبيل » ٠‏ 
)١(‏ تضيء الاد بالمشاء كانهبا منارة مسى راهب متيال 
النصرانية (س ٠۷١‏ ) . 
(؟) قد كنت أسبق من جاروا على مل من ولد آدم مالم يخلموا رسني 
الفضليات ( س ٠54‏ ) ء النصرانية ( ص ۲٠١‏ ) ء شعراء النصرانية ( ص ١88‏ ) . 


(۳) لعمرك ما يدري أمميؤٌ كيف يتقى إذا هو لم يجهل له الله واقيا 
شعراء النصرانية (( ص ۱۹۳ ) . 


)0 لو أنني كنت من عاد ومن إرم ريبت فم ومن لقان أوجدن 
شعراء النصرائية ( س ٠۹۴‏ ) , | 
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مقسابل الوق همل پود دارب ¢ إذا أرادوا الاعلان عن موعد العيادة : وود عرف هدا 
الوق دن صب ورب بالمنع 00 أدضا والشمور 0 . وقد ذكر عاماء اللفة أن الشمور 
( ميء يتعاطاه النصارى بعصهم لبعض كالقربان يتعر ون به 6 . وقال بعص مم : هو القربان 


بعينه » وذ كروا أن الشبور شي. ينفخ فيه / فهو البوق عند الهود » وعجر باؤاضاة 


0 


وقد وردت كلة الناقوس فى الشعر الجاهل : وردت فى بيت للشاعر المتامس كي وفي 
شعرللمرقش الا كبر وللا عشى”" » وللا سود بن يعفر" . وقد أشير فى هذه الأبيات 
الى قرع النواقيس بعد المدوء إيذانا بدو الفجر وحلول وقت الصلاة . وقد كانت هذه 
النواقيس فى القرى وف الا درة » يقرعبا الرهبان والراهبات والةسيسون . وقد أدخل 
بعض عاماء اللنة هذه السكلمة فى ججلة الا لفاظ العرية التي دخلت العربية ممن أصول 
ا 


.) ١ ١١/٠ ( القنم وورد القبع والقتم والقئم » اللسان‎ )١( 

(؟) عمدة القاريء ( ٠٠١۲/۰‏ وما بعدها ) , اللسان ( ١55/4‏ ) . 

(؟) اللسات ( ٥۹/٦‏ ) ء تاج المروس( ۲۸۹/۳ ) . 

(4) حنت قلوصي بها والليل مطرق بعد المدو وشاقتها النواقيس 

دنوان المتاأمس ( ص ۱۷۸ ) « طبعة 011675 » « لا بيرك ١6٠١“‏ ». 

0 ونسمم تزقاء من اليوم حولتا کا ضربت بعد الحدوء النواقس 

الفضليات ( ص 458 ) » النصرانية ( ص 5١7‏ ) . 

(2)7 وکا سكمين الديك باکرت حدها 2 يفتيان صدق والنواقيس تضرب 

ويروى لعنترة » العقد المين في دواوين الشعراء الجاهليين »› ( ص ١78‏ ) « طبعة الوردت » 
Ah] ward «‏ » « باريس ١5١‏ » » النصرانية (ص ٠١7‏ ) . 

(۷) وقدسبأت لفتيان ذوي كرم قبل الصباح ولا تقرع النقس 

اللسان ( ٠١١/۸‏ ) ء « مادة تقس » »› تاج العروس ( ۲١۳/٤‏ ) . 

(۸) النصرانية ( ص ٠١!‏ ). 

(9) عمدة القاريء ( ٠١/٠‏ ) » المعرب ( ص ۳۴۹ ) . 

¥ oY 


12 3 1 5 ين الإملافية 


والصوامع والبيع ها من الا لفاظ التي أستعملها الجاهليون لإدلالة على مواضع العبادة 
عند النصارى . وقد ذهب بءض العلماء الى أن البيعة هن الا لفاظ المعرية “ . أصلما من 
السريانية » يمنى أن السريان خصصوها مبذه المباني الدينية التي كانت مقببة على هيأة 
البيضة » ثم صارت ت علا لنوع معين من أبنية النصارى الدينية “ . وأما الصومعة » فهي 
من كلة « صومعت » المبشية » وقد خصصت بقلاية الراهب » ومن الحبشية أنتقلت الى 
المربية © . 

و« القلابة» » وهي كالصوممة » يتعبد فما الرهبان » وهي مرن الا لفاظ 
العربة ‏ , 

وقد أخذ النصارى المرب لفظة ( القلاية ) من السريان » وأطلقوها على النازل التي 
يسكنما الرهيان » ثم توسموا فما فأطلقوها على دور الطارنة والبطارقة > وأصلبا بمنى 
الأ كواخ . ويظهر أن السريان أخذوا كلتم هذه / وهي « قليتا » التى هي أخذت ما 
لفظة قلاية » من أصل لاتيني أو يوناني © 


. ) معجميات ( ص ۱۰۹ وما بمدها‎ )۲( . )۸١ العرب ( ص‎ )١( 
معجميات‎ » ) 75/٠١ ( (؟) « وصومعة النصارى : فوعلة منهذا لأنها دقيقة الرأس » » اللسان‎ 
. ) ۱۰۴۳ (ص‎ 


)٤(‏ النهاية ( ۳٠١/۳‏ ) » البكري : معجم ( ۸۳/۲١‏ ) > « دير الرصافة » , « والقلة 
كالعلية : شبه الصومعة تكوننيكنيسة النصارى والجع القلالي . وقد جاء ذ كرها فيالحديث . وهي القلاية 
عند اانصارى معرب كلاذة . وهي منبيوت عباداتهم » » تاج المروس ( 50*/٠١‏ ) » « فيحديث تمر 
رضي الله عنه للا صالم نصارى أهل الشأم كتبوا له كتاباً : إنا لا حدث في مدينتنا كنيسة ولا قلية ولا 
مخرج سءانين ولا باعوثا . القلية كالصومعة . قال كذا وردت » واسمها عند النصارىالقلاية . وهي تعريب 
كلاذة » وهي من بيوت عباداتهم » » اللسان ( ٦۴/٠١‏ ) : 

)٠(‏ النباية ( )۳٠١/‏ » البكري : معجم ( ١۸۳/١‏ ) »> « هير الرصافة » , معجميات 
( ص ۱۸۰ وما بعدها ) . 
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وقد وجدت أديرة ”2 وبيع عديدة فى بلاد الشأم والمرأق مرها نسارى المرب . وإذ 
كان لهذه الا ما كن القدسة حرمة فى نفوسهم » كانوا يمقدون فها عقودم ويحلفون ما 
على نحو ما کان يفعله الوثنيون فى معابدم حي ثكانوا يقسمون الاعات ويتعاقدون أمام 
الاوثئان » فكان للنصارى فى الميرة دير السوا » وفي هذا الدي ركانوا يتناصفون ويحلفون 
بعضهم لبعض على الحقوق ا 

وقد بنى هذه الا ديرة ججاعة كانوا قد دخلوا حديثاً فى النصرانية » مثل دير حنظلة » 
وقد بناه رجل من طيء من رهط أل زبيد الطائي وكان من شعراء الجاهلية ؛) ثم تشصر 
وفارق بلاد قومه » ونزل الجزيرة مع النصارى حتى فقه دينهم وبلغ نيايته » وبنى ديرا 
عرف باسعه » هو هذا الدير » وترهب حتى مات 9 , 

ومن هذه الا ديرة دير عرف بدير 5 > قيل إن بانييه هو النمان بن المندر 
العروف بای قاوس » وإن النمان « كان يركب فى كل أحد الله ) وق كل عبد © ومعه أهل 
يته » خاصة من آل النذر » علهم “حلل الديباج الداهَيَة » وعلى رؤوسهم أكاليل 
الذعي »؛ و ىأو ساطهم الزنا نير الفصصة بالجوهس » و ين ايديم أعلام فو قها صلبان» وإذا قضوا 
صلاتهم > أنصرفوا الى مستشرفه على النحف » فشرب النمان وأحابه فيه بقية يبومه » 
وخلع ووه » وحمل ووصلى . وكان ذلك أحسسن منظر وأجبله :9 . ونسب بئأء دير 

)١(‏ « ودر النصارى أصله الواو والجم أديار . والديراني صاحب الدير . ابن سيده : الدير خات 
النصارى . وف التہذيب : دير النصارى والجم أديار . وصاحبه الذي يسكنه ويعمره : ديار وديراني . 
نسب على غير قياس . قال ابن سيده : وإعا قلنا إنه من الياء وان كان دور أ كثر وأوسع » لأن الياء قد 
تصرفت فى جعه وني بناء فعال » ول تقل إنها معاقبة لأن ذلك لو كان لكان حرياً أن يسمم في وجه من 
وجوه تصاريفه . ابن الاعراني : يقال للرجل اذا رأس أحابه هو رأس الدير » » اللسان (5817/6 ) » 


تاج العروس ( ۲۳۱/۳ ) . 
(؟) البلاذري ( ص ۲۹۲ ) . /' )2( البكري ( ۹۷/۲ ) »› « دير حنظلة » . 


: » دير اللج‎ « » ) ٥١۹٦/١ ( البكري : معجم‎ )٤( 
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0۹ 


آخر يقال له دير مارة مسيم الى آل النذر ° . أما دير هند » فنسب يناؤه الى هند بنت 
النمان . وأما الدير العروف بدير هند الا قدم » فنسب بناوه الى هند الكبرى ألم 
0 

وبنيت فى بعض الأديرة منائر عالية كالرقب » كالذي كان فى دير حنة . وقد بناه 
حي من تنوخ © يقال لهم بنو ساطع » کا كان فى بعض الأديرة رقباب” صفار يسحكنها 
الرهبان » يقال للواحد منها كيرح وللجمع الآ كبراح “ . 

والمحراب من الا لفاظ التي استعملها النصارى فى أمور دينهم كذلك » إذ أطلقوها 
على صدر كنائسهم . وذ كر عاماء اللغة أن حاريب بنياسرائيل مساجدم التىكانوا يصلون 
فها 7 . وقد وردت لفظة المعراب فى أشعار بعض الجاهليين ° . 


)051( البكري : مغجم ( ۲| ۹۷ ) › « دير مارة حرم » / 
0( البكري : معجم ( 4/9 5*١‏ ) 2 « دير هند » . 
(؟) البكري : معجم ( 505/19 ) . 
(4) البكري : معجم ( ٥۷۸/٤‏ ) » «الا كيراح : بيوت ومواضم تخر ج اليما النصارى في 
بعش أعيادم وهو معروف . قال : 
يادير حنة من ذات الأ كيراح منيصح عنك فاني لست بالصاحي » 

اللسان ( 4۰٠٠/۳‏ ) . 
(۰) تاج العروس ( ۲۰۷/۱ ) » اللسان ( ۲۹۴/۱ وما بعدها ) » النصرانية ( ص ١74‏ ) . 
|69 قال الأعفى : 

كنيسة صور ععرابها عذهب ذي حرص مائر 
اللسان ( ١7/17‏ ) . 
وقال المسيب بن علي : 

أو دمية صور محرابها أو درة شيفت الى تاجر 
تاج العروس ( ٠١7/١‏ ) » النصرانية ( ص ١1٠8‏ ). 
وقال عدي بن زيد : 
کدی التاج في الحارب أو كال بض في الروض زهره مستنير 

النصرانية ( ٠۷١‏ ) » شعراء النصرانية ( ص 488 ) . 
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غ | |( 500 ا م .0 
وأشير فى أشعار بءض ال جاهليين الى تعبد النصارى وصلواتهم سجداً وقياما » وهؤلاء 


الذين أشير الم ثم من الرهبان والناسكين الذين كانوا قد اعتكفوا فى الصوامع وف البيع 


والأديرة النائية يهب هون الله » ويدعون الى الرب تقربا وخشية 7" » ومنهم من ترك 


السحوداثراً فى جأههم . وقد أطلقوا على صاوا تم هده أسم « الصلاة » . وهي من الألفاظ 
التى أخذها أوائك النصارى من بني إرم . وعرفت اللواضم الت يكانوا يس جدون فها 


بالساجد » والسحد هو الوضع الذي يتعمد فيه ل" 


وقد كان ا رکوع من المادات المروفة عند النصارى 9 ¢ 9 « كانت المرب ف 
الجاهلية تسمي الحنيف را كما إذا لم يمبد الا وثان » ويقولون ركم الى الله » 647 . وأما 
إحناء الرؤؤوس » فكان للتعظم » ولذلاك حنوا رؤوسوم فى السكنائس وأرؤسائهم على سبيل 


)١(‏ قال منظور الأسدي 
كأن مهبواه على الكلكل موقم كفي راهب يصلي 
في غبش الصبح أو التتلى 
الألفاظ لابن السكيت ( ص ٤١١‏ ) » النصرانية ( ص ١77‏ ) . 
وقال البعيث : 
على ظهر عادي کان أرومه رجال يتلون الصلاة قيام 
تاج العروس ( 08/٠١‏ ) » اللسان ( ١١1١/١8‏ ) . وقال الأعشى : 
نا حارس لا يبر ح الدهس بيتها وإن ذحت صلى عليها وزعما 
ببابل لم تعصر فس الت سلافة مخالط قنديداً ومسكاً مختماً 
وقال المضرس الأسدي : 
وسخال ساجية العيون خواذل عاد لينة كالنصارى الك جد 
النصرانية ( ص /ا/ا١‏ ). 
(؟) اللسان ( ۱۸۷/١‏ ) « سجد » . 
(۳) النصرانية ( ص ١78‏ ) . (:) تاج العروس ( 555/0 ) . 
ف 


حكتبة المهتدين الإملاهية 


الاحترأم والتعظم دم . وقد کانوا يبحأون رۋوسم وسادتهم كثيراً »> ولذلك نل الوحي 
بتأنيهم وتقريمهم » إذ جعلهم هذا الاحترام فى مصاف الآلمة والأرراب . 

وتلحق بالصلاة التسابييح »> أي ذ كر الله وتقديس أسمه . وقدكان من عادة الرهبان 
التسبيح بعد الصلاة » ولا سما فى الضحى والمشى 9 . 

وقد كان رجال الدين » ولا سما الرهبان منهم » يقومون بالفروض الدينية فرادى 
وجاعة » فيرتلون الزامير والادعية بئات وألحان شجية . وقد عرف ترتيل القسيسين 
والرهبانب « المينم » » وذلك فىحالة النغم بخفوت الصوت . وإذا طب الس قصوته 
خفياً قبل لذلك الزعيمة”*©. أما إذا تفنى » فيقال ذلك الشمعلة . وقد قبل للمتغنينفى تلاوة 

سيبل عذراً أو نجاحاً من امرىء الوربه رب البرية راكم 


النصرانية ( ص ١78‏ ) . 
(۲) النصرانية ( ص ١8‏ ). 


قال أمية : 

مسبحانه ثم سبحانا يعود له وقبلنا سبح الجودي والجمسد 
وقال الأعغى . 

وسبح على حين العشيات والضحى ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا 


تاج العروس ( ٠٠١۷/۲‏ ) » اللسان ( */١٠؟‏ ) . 
(۴) « الهينمة : الصوت . وهو شبه قراءة غير بينة . وأنشد لرؤبة : 
لم يسمم الركب بها رجم الکام الا وساويس هيات الم 
وني حديث اسلام عمر رضي الله عنه . قال : ما هذه الحينمة ؟ قال أبو عبيدة : المينمة : الكلام 
الحفي لا يفهم ..... وني حديث الطفيل بن مرو : هينم في امقام . أي قرأ فيه قراءة خفية . وقال 


ألا يا قيل وحك قم فهينم 
أي فادع الله . » » اللسان ( ٠١8/15‏ )ء تاج العروس ( ١١١/۹‏ ) . . 
(:) « قال الجموهري : الزملمة كلام الجوس عند أكلهم . وفي حديث عمر رضي الله عله » = 
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ازبور اللتشمعل . وأما إذا أطلق صوته بالدعاء فيقال لذلك ال مار" . واللحون من الكلات 
التي أطلقت على ترتيل أهل الكتاب لكتهم القدسة . فقدكانوا يقرؤون التوراة 
والأناجيل ف الحافل باللحن . وقد أشير الى ذلك فى بعض الا حاديث 22 . أما اذا ردد 
الشخص نفات الانجيل فى حلقه » فكانوا يقولون له الترجيع » ومنه قوللهم رجحم 
الاير ° , 

و« التصبيغ »من الا لفاظ التي كانت تدل على معنى خاص عند النصارى » هو 
التعميد . وقد صالم حمر بني تغلب بمدما قطموا الفرات قاصدين اللحاق بأرض الروم » 
على ألا يصبغوا صبياً ولا يكرهوه على دينهم » وعلى أن علهم الصدقة مضعفة 0 . 

والصوم من الا حكام الدينية المروفة عند اهود والنصارى » وقد أشير اليه فى شعر 
لامية بن أي الصلت وف بيت ينسب الى المْر بن تولب *© . وقد عرف أهل الجاهلية أن 
الهودكانوا يصومون » وقد أشير الى صومهم فىعاشوراء فى أثناء السكلام على فرض الصوم 


= كتب الى أحد عماله ني أعس الجوس : وانههم عن الزميمة . قال: هو كلام يقولونه عند أ كلهم بصوت 
خفي . وني حديث قباث بن اشم : والذي بعثك بالحق ما محرك به لاني وا مت شفتاي . 
الزمّمة صوت خفي لا يكاد يفهم » » اللسان ( 1١56/1١٠6‏ ). 

)١(‏ « جأر يجار جأراً وجؤاراً رفم صوته مع تضرع واستغاثة ... وقالتعلب : هو رفع الصوت 
اليه بالدعاء . وجأر الرجل الى الله عر وجل إذا تضرع بالدعاء . وفي الحديث : كأني أنظر الى موسى له 
جؤار الى ربه بالتلبية . ومنه الحديث الآخر: لخرجتم الىالصمدات تجأرون الىالل» ء اللسان )١181/0(‏ . 

(؟) النهاية في غريب الحديث ( ٥۷/٤‏ ) » معجميات ( ص ٤١‏ وما بعدها) ؟ تاج العروس 
( ۰/۹ )ء اللسان ( 558/1١1‏ ). 

(*) النصرانية ( 5ه ) . اللسان ( ٠۷۲/۹‏ وما بعدها ) . 

(4) فتو ح البلدان ( س ١6١‏ ) . « قال الأزهري : وسمت النصارى غمسبم أولادم في الماء 
صبغا » لغمسهم ایام فيه » › اللسان ( ۳٠۹/۱۰‏ ). 

(ه) ‏ صدت کا صد عمالا محل له ساقي نصارى قبيل الصبح صوام 

النصرانية ( ص ۱۷١۹‏ ) . 
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۷۳ 


على السامين بصيامهم شهر رمضان ١7‏ . ولا يستبعد وقوف من کان له أتصال من الوا 
بالهود وبالنصارى على أمر الصوم عندم » نتيجة لا تصالهم بم وأختلاطهم معهم . غ 
لا جد فى شمر الجماهايين ولافى الا خبار اشارة الى 3 ر الوثنيين به » وصيامهم فى 
معينة على حو ما هو معروف عند أهل الكتاب . نعم ورد فى بعض الأخبار أن بعض قريش 
كانوا يصومون فالجاهلية » وأنهم تأثروا فى ذلك بصوم مهود > غير أننا يحب أن نأخذ هذه 
الرواية على حذر » وأغلب ظني آنا من الروايات التي وضعت فما بعد . 

ومن الملصطلحات النصرانية « الحواريون 6 » وقصد مها رسالل السيح . وقد وردت 
اللفظة فى مواضع من القران الكرى 39 . ووردت لؤْظة « الحواري ٩‏ فى بیت ينس الى 
ضابىء بن الحارث بن أرطاة البرجي 7" . وقد جع بعض الماءثين أصلّ هذه اللفظة 
الى لغة بني إرم وترحمها اللغويون الى أصل عملي هو : « حور6 » وذهس اخرون الى 
آنا من أصل حبشى 27 . والخلاصة إن للفظة مدلولا نصرانيا خاصا هو تلاميد المسيح . 

والصليب » بالطبع ؛ منأم المطلحات المعروفة عند النصارى » لاعتقادم بصلب 
السيح عليه » حتى صار رملا للنصرانية . وقد حلف به عدي بن زيد في إعض شعره › 
وحاف ممه برب مك . وأشير اليه في شمر للنابغة الذبياني ”2 . وقد عرف المسلمون 


س 


Ency., IV, 2. 193. ff. )١( 

(؟) آل عمران » الآبة ٠۲‏ ع المائدة , الآية ١١4‏ وما بعدهاء الصف ء الأآية ١4‏ . 

(۴) وکر ا كر المواري يبتغي الى الله زلفى أن يكر فيقتلا 

المعرق الحلد ۱۹۲۹ ( ص هلاه وما بمدها ) » النصرانية ( ص ١88‏ ) . 

> ) ۱۸۹ النصرانة رص‎ > ) ٦۲١ م(‎ ٠۹١٤ المصدر نفسه » المسرق : السنة السابعة‎ )٤( 
. ) ۱۳۹ معحميات ( ص‎ 

(ه) 2 سعى الأعداء لايألون شراً عليك ورب مک والصليب 

المشرق : السنة السابعة ١9٠+»‏ (ص ٦۲١‏ ) . 


() تاج العروس ( ۴۴۷/١‏ ) » شسعراء النصرانية ( ه58 ) » النصرانة ( ص ۲٠۳‏ وما 
بعدها ) . 
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عسك النصارى المرب به » وأمخاذثم له شمارا » حتىكان بعضهم برسمه على جبهته » وکانوا 
يلئمونه ويتمسحون به ت رکا » وازینون صدورثم 8 

وقد أطلتت الصاحف في شعر ينس الى ايء القيس على أسفار النصارى ©») وهو 
قوله : « كخط زوور فى مصاحف رهبان » . والكلمة على رأي بعض علماء الساميات 
والنصرانيات من أصل حبشي » وكذلك الصحف”" . وسحف بمعنىكتب . وإذا صح هذا 
الظن كانت كلة الصحيفة » وجمها صحف وحائف » من هذا الأصل كذلك . وقد وردت 
لفظة صحيفة في بيت ينسب الى يط الإيادي “ , 

وأما الجلة » في من الكلات المبرانية الا صل » الواردة في المسريانية كذلك » وهي 
تعني الوحي والتبيان » وقد تعني الصحف . وقد أشتهرت فى العربية با قترامها بأ سم لقان 
فقيل : « محلة لقان 6" . وأطلةت عند العبراننين على أسفار الكتاب القدس على سسبيل 
التخصيص أحياناً وعلى باب التعميم فى بعض الا حيان" . 


: قال الأخطل‎ )١( 


لما رأونا والصليب طالعاً خلوا لنا راذان والزارعا 
ددوان الأخطل ( ص ۳۰۹ ) . وقال حجار بن أبجر : 

هددني عجل وما خلت اني خلاة لعجل والصليب لها بعل 
الأغاني ( 47/٠١١‏ ) . وقال الأقيشر : 

في فتية جعلوا الصليب إلحهم اشاي اي مسل معذور 
النصرانية (س ٠١4‏ ) . 
(۲) أتت حجج بعدي عليه فأصبحت کخط زبور في مصاحف رهبان 


المقد العين ( ص .)1١51١‏ 
(۳) النصرانية ( ص ١۸١‏ ) . 


(4) كتاب في الصحيفة من لقيط الى من بالجزيرة من مياد 
النصرانية ( ص ١8١‏ ) » الأغاني ( 54/٠٠١‏ ) . 
(6) النصرانية ( ص ١۸١‏ ) . (5) معجميات ( ص ١١7‏ وما بعدها ) . 


۳9 
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وقصد بالسفر وبالا سفار الكتاب والكتب من التوراة والاتحيز”" ؛ وكلة « سف 
من اكامات المعروفة فى العبرانية وفى السريانية © . 
ويظهر من شرو ح بعض الا حاديث أن النصارىئكانت تقرأ كتا من الصحف » وأن 
قليلاً منْهم من كان يحفظها حفظأ 7" . ولم يشر" في هذه الا خبار الى اللغة الت كان يقرأ 
مها النصارى هذه الكتب . 
وقد كانت لفظة جى من ال مطلحات العروفة عند الهود والنصارى الجاهليين . وهى 
تعني الموضع الذي يكون فيه المذاب بعد الحشر » فيخلد فيه أصحاب الآثام والعصية . واللفظة 
من أصل عبراني على رأي الستشرقين وعلماء الساميات هو : « جحينوم ددمصصنطة6 » 
أي وادي جحينوم » وهو واد يدور حول القدس محو أربمة كيلو مترات » ويعرف اليوم 
سم » وادي الربابي » ؛ وقد كان الهود الوثنيون يرون فى موضع منه يسمى « وفيدث »6 
« طغعطمه1' 6 الصبيان قرابين لاله « ملوخ Moloch‏ » » دموا ذبا محروقة 
| كراما له ؛ م صار هذا الوضع محلا تري فيه أقذار الدينة وحشث الحموانات ©» و 
هناك لثلا تنتشر منها الأوبثة » وصارالوضع رمزاً للجحم » ومنه أخذت تلك النسمية”". 
وقد وردت لفظة جم فى مواضع متعددة من شمر أمية بن أبي الصلت )كا ورد فيه 
وصفها وكيفية التعذيب فها ”” . ولعرفة أصل هذا الشعر : هل هو من شمر أمية حقاً › 
او من ر ان ور على لسانه » لابد من دراسته ومقارنته عا جاء فى الاسلام عن 
وصف جهنم وكيفية التعذيب فا . وهناك رواية تنفي ورود لفظة جهن فى أي شمر جاهلي 


)١(‏ الاشتقاق (ص ٠١+‏ ) » « والسفر بالكسر : الكتاب . وقيل هو الكاب الكيم ظ 
وقيل هو جزء من التوراة والجم أسفار » » اللسان ( 50/5 ) . 

(؟) النصرانية (ص ١۸١‏ ) . (؟) النهاية ( ١١5/4‏ ) . 

Ency., I, 2. 998. < ( (٦¥ معجميات ( ص‎ )4( 

)٠(‏ الاتقان للسيوطي » ( ١68/١‏ وما بعدها ) » خزانة الأدب ( ٠ ۲٤٠۹/۲‏ 4/4 ) » ديوان 
أمية » شعراء النصرانية ( ۲۲/١‏ ) » النصرانية ( ص ١57‏ وما بعدها ) . 
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خلا هدا الشعرالنسوب إلى أممة 7 أبيالمات » ويلا١ءظ‏ أنه ذ « عدن 6 مجه © 

وقد مني بعض الباحثين مجمع الصطلحات الدينية العروفة عند أهل الكتاب فى 
الجاهلية والتى أقرها الإسلام على حو ماكانت تعرف به » أو أعطاها معنا خاصاً » ومن بها 
عدد كبير ورد فى القرآن الكريم 7". ولا كانت غالبية المرب على الوثنية » وهي ديانة بسيطة 
قليلة الشعائر بالنسبة الى الهودية والنصرانية » لذلككانت هذه اام طاحات شائعة معروفة 
بين أهل الكتاب من الجاهليين » وقد نقلوها من اللغات الدينية التي كتب مها علاء أهل 
الكتاب » فعي فى الغالب من أصل عبراني أو سرياني أو بوناني : 


وطبيعي أن بتار نصارى الجاهلية بلغة بني إدم » فيستمملوا الصطلحات الدينبة التي 


)0( « ورد في تأر دمشق لان عساكر ( ” : 4 ) : قال عبد الله بن مسلم الدينوري : 
سثلت هل وجدت لجنم ذكراً في ااشعر القديم» فقلت : هذا يحتاج الى تتبع وطلب . وقد أنذ كرفلم أذكر 
إلا شيا وجدته في شعر أمية بن أي الصلت » فإنه قال : 


فلا تدنو جېم من بريء ولا عدن يطالعما ئم 

إذا شبت جيم ثم وارت وأعرض عن قوائسها الجحم 
وروی البيت في المخحصس ( ٦ : ٩‏ 

جبنم تلك لا تبقى بغياً وعدن لايطالعهبا رجم 
وذكر للعديل بن الفر خ ( ياقوت 4 : ١١7‏ ) قوله في نار جيم وجنة المد : 

أما ترهبان النار في ابني أبيكيا ولا ترجوان الله في جنة الحلد 
وقد ورد اسم جبنام في شعر الأعشى . قال ( التاج ۷ : ۴۷۲ ) : 

دعوت خليلي »سحلا ودعوا لهم جهنام جدعاً للبجين المذمم » 


. ) وما بعدها‎ ٤٦۲ النصرانية ( ص‎ 
: راجم من بين هذه البحوث بحث‎ )۲( 
2 Nöldeke, Neue Beitr. Zur 562211. Sprach., 5. 1-50, J. Horovitz, Jewish Proper 
Names and derivatives in the Koran, 145. ff., ( in Hebrew union College 
Annual XXI ), R. Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment, 
London ,و‎ 19920. 


يذخف 
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كانت شائمة فى الكنيسة » وهي مصطلحات إرمية الأسل فى النااب ؛ ققد وجدنا ممظم 
الا لفاظ الارة » وهي ألفاظ ذوات مدلولات دينية خاصة » ألفاظا إرمية » وإنكان قسم 
منها مما يرد فى أ كثر اللمجات السامية » غير أن الهودية ثم النصرانية أعطياها معنى 
خاصاً » لخملتا لما مدلولات دينية خاصة . وتحد فى بقية المطلحات ما يرجم أصله إلى لنة 
يونان أو الى لنة اللاتين » وما يرجم أصله الى الحبشة » وقد دخل الى النصارى المرب من 
الجنوب أي من المن : دخل الها مع النصارى الحبش » ومع المرب الذين تنصسروا فى 
الحبشة » فمادوا يستعملون مصطلحاتهم الدينية ال يكانت شائمة هناك » كا ستمال الاأعاجم 
السامين للمسطلحات العربية فى الافي وف الحاضر . وهكذا جد النصرانية كيّفت بعض 
الا لفاظ المربية الواردة فى اللهجات السامية أيضاً بأن أعطتها معاني خاصة »كا نجدها قد 
أضافت مصطلحات دينية جديدة الها لم يكن للجاهليين عل بها » لدلالنها على معان خاسة 
أحدثها الهودية أو النصرانية وهي من أصل غير عس بي . 

وللاسماء أهمية كبيرة فيتميين مبلغ أثر الهودية والنصرانية في الجاهليين . وإذا كانت 
أسماء الوثنيين قد ساعدت « ولموزن 6 فى الكشف عن أسعاء أصنام وأوثان لم رد في 
كتاب الا صنام لابن الكلي ولا فى كتب الا خباريين الاأخرى » وساعدت فى الكشف 
عن مدى تغلملالوثنية فى نفوس أهل الجاهلية » فإن للا ماء الهودية أو الاأسماء النصرانية 
التي تسمى مها أهل الجاهلية والتي وصل خبرها الينا أهمية كبيرة فى الإفصاح عن مدى تأر 
الجاهليين بالديانتين . وليس من اللازم أن تكون هذه الا اء أسماء أنا سكانوا على دين 
يهود » أو على دين النصرانية » فلا سماء وإ ن كان لما أرتباط فى الغالب بأديان حاملها غير 
أنها لا تكون داعا دليلا على دين أصحابها » فللبيأة ولبمض العادات والاعتقادات دخل 
فى أختيار الا ماء . وعلى ذلك فإن ما س_نذكره من أسماء لا ن ذكرها على أن أصحامها كانوا 
يهوداً أو نصارى حتما » وإنما نذكرها على سبيل الإشارة الى أن بءض الجاهليين كانوا 
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محماون أسماء هي فى الغالب من أسماء التصارى والهود . 

وفي طليعة هذه الا سماء التي يحب أن نذكرها » الا سماء الواردة فى التوراة والاجيل» 
فعى أسماء عبرانية ونصرانية معروفة ؛ وبا تس ى كثير من الهود والنصارى . ودخولها 
بين الجاهليين المرب دليل على وجود بعض تلك التسميات ينهم » وتسمى أهل الجاهلية 
تلك الاسماء . 

ومن ججلة هذه الا سماء : آدم وقد داعي به آدم بن ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب . 
قتل فى الجاهلية » وهو الذي وضع الني دمه يوم فتح مكة . وقد جاء « ابن دريد » بتفسير 
هذه التسمية فذكر أا من الأدمة أو بمعنى الطويل القامة ذي المنق الناصع » ولم يشر إلى 
وجود علاقة لما با سى آدم أبي البشر”"". غير أي لا أستبعد ا<مال أخذها هن التسميات 
التيكانت بين الهود أو النصارى عند الجاهليين . غير أننا لانعرف من أمثال هذه التسميات 
غير عدد قليل محدود بحيث لايمكن أن نتخذها قاعدة لبناء حك عليها فى ورود هذه التسمية 
عند الجاهليين . 

وأكثر من هذه التسمية شيوعاً أسم « إبراهم » › وءن ججلة من تسمى ہا : ابراهيم 
این بوب بن بحروف عم الشاعس عدي بن زيد المبادي 7 وابراهم كت النهاني 
وهو شاعر قديم ؛ وابراهف م الا شهلي »> وابراهم بن الحارث بن خالد التيمي القرشي » وأبو 


رافع ابراهم ا د بن عاد الا دسي 6 وأبراهم بن 


TTT اين دريد ( ص‎ )١( 

(۲) « وأول من سمي بهذا الامم من العرب جد عدي بن زيد بن اد بن زيد بن أبوب بن 
بحروف الشاعر . ومهم مقاتل بن حسان بن ثملية بن أوس بن ابراهيم بن أبوب الذي نسب اليه قصر 
مقاتل . وقال ابن الكلي : لا أعرف في الجاهلية من العرب أبوب وابراهيم غير هذين » وإأعا سميا بهذين 
الأسمين للنصصرانية » » تاج العروس ( ١5١/١‏ ) » النصرانية (ص ۲۲۹ ) . 


ف 


حكتبة المهتدين الإملاهية 


یس بن معد يكرب الكندي » وابرأهيم النجار وهو الذي صنع النبر سول الله . 
وأ كثر هؤلاء ثم من الذين عاصروا الرسول وكانوا من صحابته”"©. ويحب ألا نسى أن 
ارسول می ابنه الذي توفي صنيراً في حياته بإبراهم . 

وعرف من الصحابة رجل اسه إسحاق الفتو ي وعرف حابيان بام 
اسماعيل”*©. وأما أيوب » فد عرف به أيوب بن محروف جد عدي بن زيد البادي› 
وأيوب بن مكرز » كا تكنى به أبو أبوب خالد بن زيد الا نصاري من الصحابة وهو الذي 
نزل عليه الرسول يوم مقدمه الى يثرب ماجراً من مک (*. 

واسم داوود من الا سماء التي وردت فى جملة أسماء ملوك بنيسليح » فذكر مهم داوود 
الث ٠‏ وأظن أن لفظة دؤاد التي كنى بها الشاعر الجاهلي أبو دؤاد الإيادي هي مسن 
و و ذهب المفسرون فها مذهما ر فقالوا إم ا من الد ود والدوادة والاودة 
وأمثال ذلك . وعرف شاعر آخر ياسم داوود بن حل اداي ۰ ومن موال يالا نصار 
رجل | ممه داوود بن بال ٩۰2‏ . 

وقد عرف دأوود فى الشعر الحاهلي بنسحه الدروع حتى ضربت بدروعه عندثم الئل . 

012) 


وهي فى نظرثم درو ع قوية ممتازة » صنعها من الحديد الذي كان يلين بين يديه ٠‏ . وقد 


. ) وما بمدها‎ 4١/١ ( النصرانية ( س ۲۲۹ ) » أسد الغابة‎ )١( 
.) ۲۲۹ النصرانية ( ص‎ » ) 58/١ ( (؟) أسد الفابة‎ .) ٠١5/١ ( (؟) ابن هشام‎ 
. ) ٠۳١ وما بعدها ) » النصرانية ( ص‎ 75/١ ( أسد الغاية‎ )4( 
ابن هشام ( 250/19 ۱14 › ۱۲۰ › 10۰0 ۰ ۰0 › ۳| ۳4۷ ۳ )ء الاشتقاق‎ )( 


( ص ۲٣۱١‏ ) . 
(6) الاشتقاق ( "١9‏ ) » النصرانية ( ص ۲۳۲ ) . 
(۷) التصراية ( ۲۳٣١‏ ) . (۸) الاشتقاق ( ص ٠١4‏ ). 


(9) النصرانية (س ۲۳۲ ) . )٠١(‏ أسد الغابة (؟'رة؟١‏ ) . 
)١١(‏ قال طرفة : 
وم ماهم إذا ما لبسوا سج داوود لباس عتضر = 
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تكرر ورود ذلك فى أشعار جلة شعراء » ما يدل على أمهاكانت معروفة بين الجاهليين 
مشهورة . هذا ولا بد أن يكون لذلك أصل بعيد ظهر من من قم ص بي أسرائى عن داوود 
وعن ملكه وحروبه وتغلبه على خصومه . هذا القمص الذي جمسل من داوود رجلا 
لابستطاع التغلب عليه بفضل الحديد الذي لان بين يديه » فصار دروعا لا تمفى فيه سيوف 
القاتلين . 

ول يخل شمر الأعشى من أسم داوود » فورد فى مناسبة التحدث عن حوادث الزمان 


= النصرانية ( ص ۲۷۲ ) » شعراء النصرانية ( ٠١۹‏ ) », ددوان طرفة ( 4ه ) . 
وقال حصين بن امام المري : 
صفائح بصرى أخلصتها قيونها 2 ومطرداً من نسج داوود بها 
الجاسة لأبي هام ( س ١89‏ ) » التصرانية ( س ۲۷۴ ) . 
وقال حسيل بن سجيع الضي : 
وبيضاء من نسج ابن داوود تثرة 2 يرتيا وم اللقاء ملاسا 
الجاسة لأبي تام ( ص 584 ) » النصرانية ( ص ۲۷۳ ) . 
وللبيد : 
وتزعن من داوود أحسن صنعه ولقد بكڪون بقوة ونعيم 
صنع الحديد لفظه أسراده لينال طول العيش غير سروم 
دبوان لبيد ( ص ۸۳ ) « طبعة الخالدي » › النصرانية ( ۲۷۳ ) . 
وللا عشى : 
ومن سج داوود يجدى بها على أثر العيس عيراً فميرا 
ا النصرانية ( ۳۸۸ ) . 


ولسلامة بن جندل : 
مداخلة من نسج داوود شكاها ‏ كحب الجنا من ابل متفرق 
وله أيضاً ٠.‏ 


من نسج داوود وآل محرق ‏ فال غرائيهن في الآفاق 
النصرانية ( ص ۲۷۴ ) . 
ف 


وأعتداء الدهر على الإنسان » وتبسدل الاأيام”" »كا ورد فى موضع آخر ىكلامه على 
الدرو ع . أما عبيد الا برص » ققد ذكره فى أثنا ءكلامه على طول العمر9؟ . 

وعرف سلمان فى أبيات للنابغة قا لما فى مدح النمان ملك الحيرة بتسخيره الجن لبناء 
تدمص » وعرف مثل ذلك وببنائه الا بنية الذخمة وبسمة ملكه فى شعر شمراء 
2 . واذا كان ما نسب الى أواثك الشعراء صرحا ».كان رأمهم هذا فى سلمان بتار 


ماكان يقصه أهل الكتاب على الجاهليين من قصص وارد فى العهد القديم » فى سفر الاوك 


)١(‏ وص الليالي كل وقت وساعة22 بزعزعن ملكا أو يباعدن دانيا 
وردن على داؤود حتى أبدنه وكان يغادي العيش أخضر صافيا 

البحتري : الخماسة ( ص 4١‏ ) » النصرانية (س ۲۷٠۲‏ ) . 

(؟) وطلبت ذا القرئين حتى فاتني ركضاً وكدت أن أرى داؤودا 

خزانة الأدب ( 58/١‏ ) » النصرانية ( ص ۲۷۲ ) . 

(۴) ولاأرى فاعلا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد 
إلا سلبان » إذقال الإله له : قم في البرية فاحددها عن الفند 
وخيس الجن إني قد أذنت لمم يبنون تدعس بالصفاح والعمد 
فن أطاعك فافعه بطاعته ‏ م أطاعك وادلله على الرشد 
ومن عصاك فماقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقمد على أحد 

العقد المين ( ص 7 ) » شعراء النصرانية ( ص 55 ) » النصرانية ( ص 774 ) . 

)0( قال الأعفى : 
فلو كان حا خالا ومعمراً ‏ لكان سامان الري من الرهر 
براه اهي واصطفاه عبارة وملک ما بيرن سرن الى مصر 
وسخر من جن اللائك شيعة قيماً لديه يعملوتف بلا أجر 

البدء والتاررخ ( ٠١8/*‏ ) ء النصرانية ( ص 574 ) » وله أيضاً : 
فذاك سلمان الذي سخرت له مم الانس والجن الرياح المراخيا 

الماسة:للبحتري ( ص 85 وما بمدها ) » النصرانية ( ص ٠۷١‏ ) , 
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الثالك وأخبار الا يام الثاني عن ملكه وتيب أبننته ° , 

وقد ورد اسم سلبان عاماً لجلة رجال عاشوا فى الجاهلية وف أيام السول » فبناك حا ك 
من كام المرب المعروفين فى الجاهلية امه سلمان بن نوفل ° » وهناك جلة من المنحابة 
عرفوا بسلمان7" . ومن هده الافظة نشأت الا سماء : سامان » وسلام » وٴسلے ٤‏ كا يتبين 
ذلك من أبيات للا سود بن يعفر“ والمحطيثة "2 والنابنة ° . وعرف بسامان رجل من 


نصارى بني عجل أسمه سامان المجل . 
وهناك طائفة لأسماء نصرانية خالصة تسمى مها نفر من الجاهليين قبل الإسلام » مثل : 


عبد السيح » وعبد ياسو ع » وعبد يشو ع» وايشوع » ويقصد بيشوع وايشوع السيح؛ 
وأبحر . وقد عرف مها عدد من ملوك الرها »كا عرف بها أبحر بن حابر سيد بني عجل 6 


.) ۲۳۲ النصرانية ( ص 77 ) . (؟) اليعقوبي ( ۲۹۹/۱ )» النصرانية ( ص‎ )١( 

(؟) مثل سليان الليثي بن | كيمة » وسليان بن أبي حتمة القرشي » وسليان بن صرد الخزاعي » 
وسلمان بن عمرو بن حديدة » وسلیان بن مسهر » وسليان بن هاشم بن عتبة القرشي » سذ الغابة 
٠٠١/|۲(‏ وما بمدها ) » النصرانية (:س ۲۴۲ ) » « وسليان بن أبي صرد » هكذا فى النسخ.. 
والصواب ابن صرد بن الجون بن أبي الجون الخزاعي . كان اسمه في الجاهلية يسار فسماه الني صلى اله 
عليه وسل سلبان . كان خيراً عابدا زل الكوفة . وسلهان بن عمرو بن حديدة الأنصاري السامي . عقى 
بدري قنل نوم أحد . ويقال هو : سليم بن عاص وهو الأأكثر.  »‏ تاج العروس ( 9414/8 ) . 


(4) ودعا ممحكنة أمين سكا من نج داوود أبي سلام 
تاج العروس ( 544/8 ) . ظ 
(ه) فيه الرماح وفيه كل سابفة ‏ جدلاء محكمة من نسج سلام 
النصرانية ( ۲۳٣۲‏ ). 
)١(‏ وكل صموت ثلة تبعية ‏ ونج سلم كل قضاء ذائل 
دبوان النابفة (س ٩٩‏ ) » النصرانية ( ۲۴۴۳ ) . « أراد نسج داوودء فجعله سليان م غير الإسم 
فقال: سلام وسليم . ومثل ذلك في أشعارثم كثير . قال ابن برى : وقالوا فىسليان اسم الني صلى الله عليه 
وسلم : سايم وسلام فغيروه ضرورة » » السا ( ١157/1١‏ وما بعدها  )‏ تاج العروس ( )۳٤٤/۸‏ . 
“YY‏ 


12 3 1 5 ين الإملافية 


وأفريم » وبولس » وجرجس »؛ وج رج » ورومان » وروماءوس » وسرجس » وسممان) 
وتبممون » ونسطاس ؛ وحنين و« حنيناء » ويحنة217) ومن أسعاء النساء : مارية » وميم » 
وحنة ©" ومن بين هذه الاأسماء ما كانت خاصة بطبقة الموالي الذين جلبوا من الحارج ؛ 
وبيموا فيأسواق النخاسة » فحافظوا على أسعائي القديعة التي تشير الى أصولم ف النصرانية. 

وأرى ورود « عبد المسيح » بين أسماء أهل الميرة بصورة خاصة » ورد علا لا ناس 
معروفين جداً بيهم » وكانوا علمهم زاء » مثل عبد المسيح بن ر بن قيس بن حيان بن 
. بقيلة » وكان فى جملة من خر ج لملاقاة خالك بن الوليد للاتفاق معه على شسروط الصلح”". 
وعادة جمل الرء نفسه عيداً لإله أو لشخص مقدس » كا فى هذه التسمية » ل نکن من 
المادات. الخاصة بالنصارى » فقد رأينا أن أ كثر الجاهليينكانوا يحملون أنفسهم عبداً لإله 
من الألحة » ثم يتخذون ذلك تسمية لهم ؛ مثل عبد العرّى وعد يعوث وعبد ود وأءثال 
ذلك . فلما كانت النصرانية » تبرأ من تنصر من أمم الالحة الوثنية » وأحلوا محلها أسم 
السيح . 

وكان أسم والد حنظلة صاحب ديرحنظلة الذي بأرض بني علقمة با ميرة «عبدالسيح» ؛ 
ويد كر الا خباريون أنهم وجدوا على صدر الدير كتابة مكتوبة با(صاص على ساح محفور : 
« بنى هذا ال ميكل القدس » محبة إولاية الحق والا مانة » حنظلة بن عبد السيح » يكون 
مع يماء الدنيا #قديسه » وکا يذ كر أولماؤه بالمصمة » ه ون ذكر الحاطي” حنظلة © . 

)0310( 2 وهدا الإسم في اانصاری هناك معروف 6 6 البكري 0 ممجم ( LOK:‏ ( « حند أء : 
ويحنة بضم أوله وفتح الباقى مع تشديد النون ابن رؤبة ملك أيلة صالحه الني صلى اله عليه وسل على أهل 
جرباء وأذرح » » تاج العروس ( ١ . ) ۱۸١/۹‏ 

(؟) راجم هنم الأسماء وغيرها في كتاب النصرانية ( س ۲۳۹ وما بمدها ) فقد أورد قائمة 
بالأسماء النصرانية » وأورد أمثلة لمن تسمى بها قبل الاسلام من العرب الجاهليين » البكري : معجم 
۷۸/٤ (‏ ) )> « دير حنة » . 

(۴) فوح البلدان للبلاذري ( ص ٠٠۲‏ ) .. 

. » البكري : معجم ( ؟/لالاه ) » « در حنظللة‎ (٤( 
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غير أن هذه الا معاء الهودية الأ صل أوالنصرانية قليلة الأستمال » فل تُكن مستعملة 
بنطاق واسم . وأ كثر من تسمى مها » م من الموالي والا رقاء » أو من المرب الذي نكانوا 
على أطراف العراق وبلاد الشأم » ومن تأثر بالمؤثرات الثقافية الا تحمية » فكان من هذا 
الأثر هذه الاأسماء الاأمجمية . ويلاحظ أن عدد الاأسماء التي ذكرتهاكان محدوداً بالقياس 
الى الا سماء الخاصة الراجة بين الهود والنصارى . كأسماء الا نبياء والقدي.سين المتداوة 
المروفة عند أهل الكتاب . 

وم ترد لفظة مسيحي ولا عيسوي ف الشعر الجاهلي » وااظاهر أنعا لم تكونا معروفتين 
عند الجاهليين . غير أن رواة الشعر يشيرون الىورود لفظة نصارى فيه وفي الشمرالاسلاي 
الأول ؛ إذ وردت اللفظة »كا يذكرون » فى بيت لطخم بن أبي الطخاء قله فى مدح بي 
م 
ووردت لفظة « أتنصر » في بیت لاتم بن عدي 249 , وذكر أن النصرانة هي مؤنڻ 
النصراني () ظ 


وقد كان ارحال الدين منزلة محترمة فى نفوس النصارى الجاهليين » مستزلة تقرب من 


. "9 وفى بيت لجابر بن حى ع وفى بيت للشاعر الخضرم حسان بن ثابت‎ ٤ 


)١(‏ واي وان كانوا نصارى أحبهم بويرتاح قلي نوم ويتوق 
المشمرق : السنة السابعة 4 ٠۹٠١‏ م ( ص ٦٠١‏ وما بعدها ) . | 
(۲) وقد زعمت راء أن رماحنا رماح نصارى لا تحخوض الى دم 
المعمرق : الجزء المذكور » شعراء النصرانية ( س ١9٠‏ ). 

(*) فرحت نصارى برب ومهودها لما توارى في الضرع اللحد 
ددوان سان ( ص ۲٤‏ ) . 

(4) ومازلت أسعى بين ناب ودارة 2 بلحيان حى خفت أن أتنصرا 
الأغاني ( 1٠١ 4/1١‏ ) . 

(ه) فكاتاما خرت وأسجد رأسها ‏ كا أسجدت لصرانة لم نف 
تاج العروس ( ٠۹۹/۳‏ ) », اللسان ( 78/9 ) . 


حكتبة المهتدين الإملاهية 


1 : 5 216 کہ 
السادة » فكانوأ يسجدون لمم إذا رأوم ويقربون ل 17©. وقد أث_عر الى ذلك في التران 
الكريم.فى ممر_ض توبيخهم والنعي عن هذا الاسراف فى التعظم . وم على درجات » 


عرفت بين الجاهليين » ولا نسميات خاصة ببا » مثل : البطرك 6 والبطريق . وقد أخذت 


الأول من اصل يوناني يمني الأياء 4 وأخذت الثانة من أصل لاتینی هو » Patricius‏ »0 , 


والجائليق » وهي من أصل يوناني ‏ . 

والطران» والا سقف » وهى من الا لفاظ السريانية الأخوذة عن اليونانية © وقد 
وردت فى الحديث . ظ 

وقد أطلقّت لفظة « المبر » ف الغالل على علماء الهود » غير أنها أطلقت على علماء 
النصارى أيضا » وهي من العا 0 . | 

وم الساعي » من الالفاظ التي تتناول النازل والدرحات عند النصارى » وتشمل 

6 فصول ازا أسجدت سحود النصار ی لأر بامها 

وروی : « لأحبارها « » عوضاً عن أرباها » تاج العروس (۳۷۱/۲) » اللسان ( 445/4 )» 
المخصص ( ۷/١١‏ ۸) » النصرانية ( ص ۱١۹۲‏ ) . 

(؟) « بطرق : البطريق بلغة أهل الشأم والروم هو القائد معرب وجعه بطارقة . وفي حديث 
هقل : فدخلنا عليه وعنده بطارقته منالروم . هو جم بطريق وهو الحاذق بالمرب وأمورها بلغة الروم. 
وهو ذو منصب وتقدم عندم . وأنشد بن ري : 

فلا تتكروني إن قوعي أعزة بطارقة بيض الوحوه كرام 
ويقال إن البطريق عر ى وافق العجمي . وهي لغة أهل الحجاز . وقال أمية بن أبيالصلت : 
من كل بطريق لبطريق تقى الوجه واضح 

ابنسيده : البطريق العظيم من الروم . » » الاسان ( ۳۰۴۳/۱۱ )ء تاج العروس (555/1) ؛ 
النصرانية ( ص ١6١‏ وما بعدها ) . 

(۳) النصرانية ( ص ١55١‏ ). 

(4) « ومنه أسقف النصارى لأنه يتخاشم » » اللسان ( 05/١١‏ ) . النصرانية ( س١93١)‏ ؛ 
البلدان ( 4/؟؟١‏ ) » « ديارات الأساقفة » . 

. ) وما بعدها‎ ١53١ النصرانية ( س‎ . ) ۲۲۸/١ ( اللسان‎ )٠( 
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اليبود أيضا . ويقصد بمن تطلق عليه الرئيس التولي لون المود أو النصارى » فلا 
يصدرون رأيا إلا بعد أستشارته » ولا يون أعساً دونه . وقد ورد فى حديث حذيفة فى 
الا مانة : « إن كان يبودياً أو نصرائياً ليرد نه على. ساعيه » 20 , 

ولم أجد فى أشعار الجاهليين ذكراً للا جيل » إلا فى الشعر النسوب الى عدي بن زيد 
العبادي 7" . غير أن عدم ورودها كثيراً فى هذا الشعر ؛ لايدل على عدم معرفة الجاهايين 
لها » ودليلنا على ذلك ورودها فى مواضع من القرآن الكريم ” . وورودها فيه دليل على 
وقوف الجاهليين علها واستمالمي اياها » وأصلها من‌اليونانية » وقد وقف المرب علها من 
السريانية أو من المبشية” . وقد وجدت فا سب قأننفراً من أهل الكتا بكانوا قد أقاموا 
مك وكانوا يقرؤون التوراة والاحيل بألستهم » فلا يستبعد إذن وقوف بعض الجاهليين » 
ولا سما الثقفين مهم وأعاب التجارات الذين كانوا يقصدون الميرة وبلاد الشأم وتران 
للتحارة وكان لهم اتصال وشق بنصارى هده الا رضين ل الإبجيل وعلى الكتب الأخرى 


. ) ۱١۹۲ النصرانية (س‎ » ) ۱۸۷/٠١ ( تاج العروس‎ )١( 

(۲) وأوتينا الملك والانجيل نقرژه نشفي محكنته أحلا.نا عللا 

الحيوان ( 57/4 ) » النصرانية (س ١88‏ ) . 

(؟) آل عمران : ۴ > 4۸ > ١ ٦١‏ الائدة الأية 45 وما بعدها » 55 »> ٦۸‏ ومواضم أخرى : 

(4) النصرانية ( ص ٠۸١‏ ) ء « والاتجيل كتاب عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام . يؤنث 
وين كر ء فن أنث أراد الصحيفة ومن ذكر أراد الكتاب . وفى صفة الصحابة رضي الله عنهم : معهقوم 
صدورثم أناجيلهم > وهو جم انجيل وهو اسم كتاب الله النزل على عيسى عليه السلام . وهو اسم عبراتى 
أو سریانی . وتیل : هو عربى . بريد أنهم يقرأؤن كتاب الله عن ظهر قاوبهم ويجمعونه في صدورم 
حفظاً . وكان أهل الكتاب اها يقرؤن كتبهم فى الصحف ولا يكاد أحدثم يجمعها حفاً إلا القليل . وفي 
رواية وأناجيلهم فى صدورثم أي ان كتمهم محفوظة فيها . والإتجيل مثل الإكليل والإخريط . وقيل 
اشتقاقه من النجل الذي هو الأصل . يقال هو كري النجل أي الأصل والطبع . وهو من الفمل إفعيل . 
وقرأ الحسن وليحك أهل الإتجيل بفتح الهمزة وليس هذا الثال فى كلام المرب . قال الزجاج : والقائل أن 
يقول هو اسم أحمي » فلا يتكر أن يقع بفتح الهمزة لأن كثيراً من الأمثلة ااعجمية .يخالف الأمثلة العربية » 
حو آجر وابراهيم وهابيل وقابيل . » » اللسان ( ١71/١‏ ) . 

روف 


اتی كان يستعملها رجال الكنيسة لافهام الئاس امور الدبن . 

ويظهر من بمض روايات الا خباريين أن بض أهل الجاهلية كانوا قد أطلموا على 
التوراة والاجيل » وأنهم وقفوا على ترججات عربية للكتابين . ومءنى هذا أن نفرا هن 
رحال الدين النصارى ومن المبشرين كانوا قد قاموا بتعريب الكتابين » أو أن هذا الفريق 
كان قد عرب نفسه الكتابين كلا أو بعضأ » ووقف على ماكان عند أهل الكتاب مسن 
كتب ف الدين . فذ كروا مثلا أن ورقة بن نوفل « كان يكتب الكتاب العبراني » ويكتب 
من الا جيل بالمبرانية ما شاء اله أن يكتب » » وقالوا : « وكان أمر تنصر فى الجاهلية » 
وكان يكتب الكتاب العربي » ويكتب من الإمجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب ”» . 
وقد قصد أهل الا خبار بالعبرانية هنا السريانية » فليست العبرانية لنة الإبجيل فيستخر ج 
ورقة مها الا جيل ويكتبه بالعربية . وذ كروا مثل ذلك عن « أمية بن أبي الصلت © » 
فقالوا إن هكان قد قرأ الكتى المقدسة ”٠ء‏ 

واذا كانت هذه الروايات صحيحة » فإنها تدل علىأن الجاهليينكانوا قد وقذوا على ترججة 
المبدين. ويرى بع ضالستشرقين احمال رجة المرب للا جيل قبل الإسلام وعند ظبوره » ترجمة 
من اليونانية على الأرجح . وقد استندوا فىذلك الىخبر ذ كره ابن العبري «قتافةمطجةه8» 
يفيد أن البطريق التوفيزيتي المدعو يوحنا » Monophysite Patriarch Johanıes‏ » 
كان قد ترجم العبد القدس الى أمير عربي امه « عرو بن سعد » » وذلك بين سنتي ٠۳۱‏ 
و 5450 للميلاد » والى أخبار أخرى تفيد أن بعض رجال الدين فى المرا قكانوا قد ترجوه 
الى العربية وذلك قبيل الإسلام وعند ظهوره”" . 

ولا يستبمد وجود ترججات عربية للكتاب اللقدس ف الميرة » لا عرف عنها من تقدم 
في الثقافة وف التعلم » ولوجود النصارى المتمدين فها بكثرة . وقد وجد السلمون فما حيما 


٠ ) ١۷١ أن قتيبة : الشعر والشعراء ( ص‎ )۲( Sprenger , I, 5. 128. )١( 
Ency., II, 2. 504. (¥) 
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دخاوها عدداً من الا طفال يتعلمونالقراءة والكتابة وتدوين الأناجيل » وقد برز نفرهنهم » 
وظهروا فى الملوم اللاهوت » وتولوا مناصب عالية فى سلك الكهنوت فى مواضع أخرى 
من العراق » فلا غرابة إذا ما قام هؤلاء بتفسيز الا ناجيل وشرحما للناس للوقوف علها . 
وقد لا يستبعد ندوينهم لتفاسيرها أو لترجنها » لتكون فى متناول الا يدي » ولا سما 
بالنسبة الى طلاب المل البتدئين . وقد لايستبعد أيضأ توزيع بعض هذه الترججات والتفاسير 
الى مواضم أخرى لقراءتها على الوثنيين يبن دعل النسارى لتبشير ٠ "١‏ 

وقد قصد فى القران الكريم ب « أهل الإيحيل 7" » النصارى ؛ إذ ل يكن اليمود 
يعترفون بالإ جيل . وقد أدخل الموالة ي لفظة الإ جيل فى جلة العربات ٠‏ وذهب كثير 
من علماء اللغة الى أن اللفظة من أصل سرياني أو عبراني . 

و جد في كتب الا خباريين وفى كتب قمص الا نبياء وف الفصول الدونة عن أخبار 
الرسل والا نبياء والاضين قصصا وأمثلة وكلاما برجم أصله الى بعض أسفار التوراة أو الى 
الا ناجيل » غير أننا لا نستطيع أن نؤكد أن هذا الدون قد تقل عن الجاهليين ؛ وأ نأهل 
الجاهلية كانوا يعرفونه » وأنه ليس مما قصه أهل الكتاب أو مسلة أهل الكتاب مث لكب 
الا حبار ووهب بن منبه على السلبين » فدخل ينهم . ثم ان هذا القصص أ كثره مر 
التادود والشئا والكتب غير القانونية » روى بشكل فيه بهد" في بعض الا حيان عن هذا 
الدون العروف » وهو يفيدنا من هذه الناحية كثيراً فى الك على مدى معرفة المرب بعل 
أهل الكتاب . 

وقدكان للنصرانية أثر مهم فى نشسر الكتابة النبطية » الأخوذة عن الإرمية ؛ بين 
الجاهليين » ومن هذه الكتابة أشتق الخط الإسلاي الأول . وقد وجد السلمون في 

. ٤۷ (؟) الائدة : الأية‎ Sprenger, I. 5. 151. f. (\) 

(۳) المعرب ( ص ۲۳ ) . (4) النهاية في غريب الحديث ( ٠۳١/٤‏ ) . 

۹ 
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فتحهم للعراق مدارس عديدة لتعلم الا طفال القراءة والسكتابة » م أن جار العرب الذين 
كانوا يقصدون الشأم والمراق وجدوا الضرورة محم علهم تمل هذا الخط » فتعلموه . لقد 
كان قل بني إرم هو الةم النتشر في العراق وفي بلاد الشأم » أستعمله العلاء والتجار » حتى 
اليهود استعماوه أمداً قبل الاسلام > وقد تاه منهم نفر من الا وس والمزر ‏ 00 
ولم يترك رجال الدين من النصارى المرب انا أثراً كتابيا يني" عن مدى أشتفالهم في 

عل اللاهوت وفي العلوم الا خرى » غير أن هذا لايمني أن النصارى المرب لم خرجوا علاء 
دين منهم » ول يمطوا النصرانية رجلا منهم يخد.ها ويقف حياته الروحية علها ؛ ففي 
قوائم أسماء من حضروا بمض الجامع الدينية التي عقدت للنظر في الا مور الجدلية وفي 
القضايا التي مخص مبادي” الكنيسة أسماء رجال تني" أ نهم كانوا ربا » کا أن بين رجال 
الدين الكبار الذين نبغوا في العراق هن كان أصله هن اليرة » و إذ كانت غالبية سكان هذه 
الدينة من المرب » فلا يستبعد أن يكون من بين هؤلاء العداء النصارى الميريين من كان 
من أصل عربي . 

لقدكانت النصرانية عاملا مهما بالطبع فى إدخال الآراء الإوغريةية والسربانية الى نصارى 
المرب » فقدكانت الكنيسة مضطرة الى دراسة الاغريقية ولغة بني إرم » لا للنتين من 
قدسية خاصة نشأت من صلها بالأناجيل . وقدكان أثر الارمية أم فى الكنيسة الشرقية 
من الاإغريقية » لكونها لغة الثقافة فى الحلال اللحصيب فى ذلك المهد . ولهذا وجدنا معظم 
التعابير والصطلحات الدينية عند نصارى الشرق هي من هذه اللغة » ومْها أخذها النصارى 
العرب.» فصارت عربية . وقدكان الرريان قد نقلوا بمض مؤلفات المونان واللاتين الى 
لقنم » ولا أستبعد تقلهم بعض تلك المؤلفات » ولا سما الدينية مها » من هذه الافة الى 


,) ٤۷۹٩ الواقدي ( ص‎ )١( 
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اللغة العربية » وذلك قبل اليلاد » أو ترججتها ترججة شفوية لطلاب الملل من العرب ممن كانوا 
لا يفقهون لغة بي إرم » أو لا يلون مها إلامأ ميحاً . وإذ كانت هذه اللغة لغة مقيوة 
ولغة الكنيسة الرسمية » وكان أ كثر رجال الدين من بنى إرم » فقدكانت هذه اللمة اللنة 
القررة فى الكنيسة » مها يدرس ويتباحث رجال الدين وانكانوا عربا » على يجو ما يفمله 
رجال الدين السامون الاعاجم الذين يدرسون العربية بعلومها الختلفة ليتفقهوا بذاك فى 
الدين » والعربية هي لفة الدين الاسلاي ؛ وكا يفمل رحال الدين الكاثوليك أيضا فى 
دراسحهم اللاتينية وتبحرثم مها لان اللاتينية هي لغة النصرانية عند الكاثوليكِ . 

وكان للنصرانية أثر آخر فى نصارى عرب الجاهلية » وهو أثرها فهم من ناحية الفن › 
إذ أدخلت النصرانية بين المرب فتاً جديداً فى البناء » هو بناء الكنائس والاديرة والذايح 
والحاريب والزخرفة » كا أدخلت التصوبر بينهم . ولدخول أ كثر هذه الا شياء لأول عمية 
بن الجاهليين » استعملت مسميانها الا صلية اليونانية أو الاإرمية ف اللغة المربية » بعد أن 
بقلت وهذبت » حتى أ كتسبت ثوبا يلاثم الذوق العربي فى النطق . وستكشف الجفرياتِ 
فى الستقبل عن مدى تأثر النصارى المرب الجاهليين بالفن النصراني القتبس عن الروم أو 
ن بني ارم والا حباش : 

وقد سبق أن بحدثت عن تزيين جدران الكمبة بالصور » صور الا نبياء والرسلين علي 
با ذكره أهل الا خبار » وتحدثت عن مهي الرسول عن ذلك » واه بطيس ماليا » 
وقيامه هو نفسه بذلكمع غيره فى طمس تلك الصور . وف الحديث أيضأ اهي عن أستمال 
السورات على الا قشة أو غير ذلك » وقدكان ذلك خوفا من تقديس تلك الصورٍ » وهو 
تقديس نهى عنه الرسول . 

وأبرز أث ركان للديانتين هو نشسر فكرة التوحيد » أي عبادة إاه واحد بين بمض 
الجاهليين . فقد وجدنا ظهور عبادة إاله واحد في المن تدعو الى عبادة الرجمان » ورأينا 

۲۸۱ 
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عبادة أخرى تظبر في تلك البقمة كذلك هي عبادة ‏ ذوسموى » أي « صاحب السماء » 
عمنى إلنه السماء » ورأينا أناساً في الحجاز يشكون في ديانة آبائهم وأجدادم ديانة الأوثان؛ 
WE‏ واحد خالق لهذا و ديانة تطمان رغباتهم وتزيل عنهم هذا 
الشك الذي أستولىعليهم وهذا القلق الديني الذي نزل بهم » فتوصل قوم منهم الىالنمسرانية 
وبقي بعضهم حائراً لم يجد راحته في يهودية ولا في نصرانية » فبقي في قلق ديني يبحث 
عن إلله . وقد رأينا أمية بن أبي المسلت وغيره يتصاون بالنصارى ويقرؤون 0 8 
عن عقيدة حل محل دينم » وعن إلّه يحل عل الا وثان . 
أرى وقد انتهيت من فصل 1 تر اليهودية والنصرانية في الجاهليين أن أبين أن 8 
على الاثر بالا ستشپاد بالكلات والمصطلحات وإن كان ا ومفيداً غير أنه لا يككن أن 
يكون ليل قطمياً . ثم إن ممظم الصطلحات التي أوردها الستشرقون » أو لويس شيخوء 
هي مصطلحات يصعب إثبات ورودها في الشعر الجاهلي » وفي الشعر الحاهلي نفسه ما شاء 
الله من شعر مصئو ع ! بل حتى في حالة ثبوت صحة شعر شاعر » لايمكن أن يكون ذلك 
دليلا على أن ما أورده الشاعر يمثل رأي جميع الجاهليين . وقد رأيت أن من الشعراء 
م كان على اتصال باليهود أو بالنصارى » فهو وحده التأثر بهم » وهو لايمثل قومه ولا 
سائر الجاهليين . ورأبي أننا لايمكن أن نتوصل الى نتائج قريبة من المل الا بمد عثورنا على 
كتابات جاهلية ومخطوطات يهودية ونصرانية من ذلك المبد تتحدث عن اليبود والنصارى 
في جزيرة العرب . 
الأن » وقد فرغنا من هذا الفصل » فصل أثر الهودية والنصرانية فى الجاهليين » نود 
أن ترف أثنا فى الواقع م تتمكن من الحصول عل صورة واضحة أو رأي صرب عن أثر 
هاتين الديانتين فى الجاهليين وعن أثرها فى أتباعع) من المرب . وكل ما حصلنا عليه هو 
كلات ومصطلحات دينية » رأينا ورودها فى شعر بعض الشعراء الجاهليين فتحدثنا عنها ؛ 
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أورودها عند أولئك الشعراء . 

أما قصيدة تامة فها أراء مهودية أو آراء نصرانية بصورة مغصل ةكاملة ؛ وأماكلام منشور 
فيه عقائد سهودية أو نصرانية » فل دصل شيء منها ولا منه الينا » وقد رأينا أن فى أكثر 
هذا القتضب الذي أوردناه ظناً وسكا » فن يثبت لنا أنه جاهلي حقاً » وأن الرواة حفظوه 
وتوارثوا حفظه حتى أوصاوه الى یام التدوين فدون ؟ ثم إننا رأينا معظم هذه الآراء يكاد 
بنحصر فى شعر شاعم واحد» انصرف فى حياته الى الدين . وهذا الشاعى هو أمية بن 
الصلت » فول يكون أمية صورة صادقة نمثل رأي أ كثرية الجاهليين في الدين ؟ وهل نمد” 
عل أمية بمقائد الهود والنصارى وبقضايا الدين هو عل أ كثر أهل الجاهلية مهذه الا مور ؟ 
بالطبع إننا لا نستطيع أن نقول بهذا القول » فقدكان أمية حك يقول من روى أخباره 
يحالس أهل الكتاب ويختلط بهم ويذهب الهم » ليأخذ منهم المل بالدين . أما بقية 
الجاهليين » فل يكونوا يحفلون با حفل به أمية » ول يأمهوا لما كان يصنع » ومن يدري ؟ 
فلمله مكانوا يسخرون منه ومن صنيعه ذلك ومن تركه الا سنام وعبادة آبائه الا وليف 
للبحث عن دين ل يمل آباؤه ولا أجداده شیا منه ؛ فېم لفعله هذا يسخرون ويضحكون 5 
أما مهود المرب فى الجاهلية ونصارى المرب فى الجاهلية » فقد رأيناهم وقد أخفوا 
خبرثم عنا وكتموه وجاهدوا ألا يوصاوا من أحوالهم شيثاً الينا مع أنه مكانوا أحاب عل 
وكتابة » ل يتركوا لنا حجراً مكتوباً ولا رقا مرقوماً ولا حكراسة نستخرج منها شيا » 
فكا نكل ما حصلنا عليه هو من هذه الروايات والا خبار الدونة في الإسلام . وهي نتف 
مبعثرة مشتتة غير شاملة » ولذلككانت صورتنا التي رسمناها عن حياتهم صورة ناقصة غير 
كاملة » وستظ ل كذلك مالم نصب' مواد جديدة تساعدنا على تكلة هذه الفراغات الواسمة 

التي لا يمكن أن تسدها ريشة الرسام مالم يقف على تلك المواد . 
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الفْصّلإلسَادس 
ا محص وارزمناف 


صد الأخباريون بالمجوس القائلين بالا ملين النور والظلمة : المير والشر © فزعمون 
أن الحير من فعل النور وأن الشر من فعل الغطامة 02 ولعأماء اللغة اراء في أصلى هذه 
الافظة » وقد أدخلها أ كثرم في جلة الا لفاظ العربة © . والواقع أن الكامة إرانية 


(1) النهاية ( 4٠/4‏ ) » « الجوسية تحلة . والجومي منسوب الها . والجيم المجوس . قال أبو 
لي النحوي : الجوس واليهود » إعا عرف على حد يهودي ويهود ومجوسي ومجوس » ولو لا ذلك لم يجن 
دخول الألف واللام عليه » لأنحا معرفتان مؤنثان » فجريا فيكلامهم محرى القبيلتين ولم يجعلا كالبين في 
باب الصرف » » اللسان ( 58/4 ) « مجس » , « وف الحديث : القدرية مجوس هذه الأمة . قل اعا 
جعلهم تحوضاً لمضاهاة مذهبهم مذهب الجوس في قوهم بالأصليين : وها النور والظامة . يزعمون أن الخير 
من فمل النور وأن الشر من فعل الظلمة . » » اللسان ( 45/4 ) » تاج العروس ( 848/4 ) . 

(؟) الجواليقي : المعرب ( ص ۳۲١‏ ) » « ابن سيدة : المجوس جيل معروف جع » واحدمٌ 
چوسي » غيره وهو معرب أصله منج كوش . وكان رجلا صغير الأذنين » كان أول من دان بدين الجوس 
ودا الناءى اليه فعربته المرب » فقالت : مجوس . ونزل القرآن به . والعرب رعا تركت حرف مجوس إذ 
أشبه بقبيلة من القبائل » وذلك أنه اجتمع فيه العجمة والتأنيث . » » الاسان ( 99/4 ) , « بحوص 
كصبور . رجل صغير الأذنين . كان فيسابقالعصور أول من وضع ديناً للمجوس ودعا اليه . قاله الأزهري. 
ولیس هو زرادشت الفارسي » كا قاله بعض ؟ لأنه كان بعد ابراهيم عليه السلام » والمجوسية دين قديم . 
ونما زوادشث جدده وأظهره وزاد فيه . قاله شيخنا : قال هومعرب أصله منجكوش فعرب بحوس کاتری. 
ونزل القرآن به . وكوش بالضم الأذن » ومنج ععنى التصغفير ... » » تاج العروس ( 48/84 ) ؛ 

نجس © . 
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الأسل > وقد عرفا اليونان وشو إرم ؛ ومن بي إرم على رأي بعص الستشرقين دخلث 
اللفظة الى العرسة ”° . 

وقد وردت هذه اللفظة فى القرآن الكرم © . وردت علا لين » فدل ذلك هل 
وقوف أهل الحجاز على خبرثم . ومعرفتهم بهم . وربا لا يستبعد وجود نفر منهم فى مك 
والدينة والطائف وف مواضع أخرى 5 وجدوا فا بطريق التحارة أو ارقيق » فق د کان 
سكان جزيرة العرب يستوردون الرقيق من مختلف أسواقه » ومن ججلة هؤلاء رقيق مركن 
الفر سكانوا يقمون أسرى » فيباعون فى الأسواق » کا كان أهل مكة جار لهم أسفار 
بعيدة يقصدون المراق » فلا بد أن يكونوا قد وقفوا على خبر الجوس إلا محيئهم اليه 
ومكوئهم فيه » کا كان منهم جار يذهب ون الى المن والبحرين » وفى هذين الوضعين نفر 
منهم » فلا يستبعد وقوف هؤلاء التجار على خبر هؤلاء الجوس . 

وم يذ كر أهل الأخبار شيا ينيء عن دخول قبائل عربية فى المجوسية . وكل ما ورد 
عددم هو دخول نفر منهم فما » وى دخول هذا النفر شك أيضا 6 ولهذا كان ممظم 
محوس جزيرة المرب من الفرس المقيمين فى البحرين وف المن وعان . 

أما حوس العن » فق دكانوا من الفرس الذين أرسلهم كسرى لطرد الحبش من المن » 
فهم وأبناؤم كانوا على هذا الدين » دين الانبراطورية الفارسية . وقد عرفت هذه الطبقة 
إلا بناء » وعند ظور الاسلام دخاًا فيه ولا حاول الا سود المَنسي التنيء خطب وم » 
لم يميلوا اليه » فماداهم » ولهذا كافح الا بناء فى إسقاطه » وساعدوا السلين ف القضاء 


Ency., Vol., III, 2. 97. )١( 
وفي الحديث : كل مولود «ولد على الفطرة <تى كارن أنواه‎ « » ١١ (؟) سورة الحج : الآأية‎ 
.محجسانه » أي يعامانه دين الحوسية » » اللسلن ( ۹۹/۸ ) » راجم أصل هذا الحديث وسنده فى کت‎ 

. اللحديث‎ 
FAS 
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عليه (0 . 

واا ان أحاء العربمة الحنوبة › فق دكانوا من الفرس كذلك : من 
جار ومن مقيمين من بقية الفرس الذي نكانوا قد أستولوا قدي علىهذه الأرضين . وعند ظهور 
الاسلام » ل يكن لحمفها نفوذ سياسي » فق دكان مشاب القبائل قد كونوا مشيخات فيا » 
واستقلت فى إدارة شؤونها » غير أن الجوس بقوا فها » وعند دخول أهلبا فى الإسلام ؛ 
ودخول البلاد فى حككه » دقع أولئك الجوس المزية » شأنهم فى ذلك شأناليهود والنسارى 
القيمين فى هده الا رضين . 

وأما محوس البحرين » فقدكانوا أ كثر عدداً وأ كبر نفوذاً من إخوانهم فى مان › 
لقرب هذه الا رضين من انبراطورية الساسانيين » ولحجرة الفرس من السواحل القابلة 
ومن طريق الأبلة الساحل . وقد عثر التقبون على قبور عديدة تعود الهم » وعلى آثار 
لما بدثم فى العربية الشرقية . وكانعلى « مر » » حين أبلغ الرسول دعوته الها » رجل من 
الفرس أمعه « سبيخت مرزبان » ظ وقد أسل » وأسل سه فوع من فوعهء ودنع المي من 
فضل البقاء منهم على دينه » شأنهم فى ذلك شأن أهل الكتاب ” 

وليس فى الشعر الجاهلي شي, ما عن الجوسية 27 . وأما- ما ورد فى الوارد الاسلامية 
القديمة من روايات وأخبار عن هذه الديانة » فا نه يدل على أن العرب لم تكن تعرف عنما 
معرفة تذكر » ولم نسمع بدخول أحد من ماوك الحيرة أو أعرائها فا مع علاقتهم بالفرس 
وأتصالهم الوثيق مهم ووجود الجوس فى أرضهم وفى عاصمتهم > بینا يحد بعضمم وقد دخل 

فى النصرانية على ما يفهم من بعض الروايات . 

Ency., Vol, IH, P. 99. (\) 

(۲) البلاذري ( 86 وما بعدها ) » البلدان ( ۷۳/۲ وما بعدها ) . 

(۳) وليس في شطرالشعر المنسوب الىالتوأم اليشكري مايفيد شيثاً عن الجوسية » سوى انهم عبدة 


نيران . والشطر هو : كنار حوس تدتعر استعاراً » اللسان ( ۹۸/۸ ) . 
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وقد كر الا خباريون أن الجوسية دخلت فى تم » فتمجّس منهم زرارة بن عدس 
ليمي » وأبنه حاجب بن زرارة © والا قرع بن حابس » وأبو الا سود جد وكيع يرن 
حسّان 27 . وقد تمس هؤلاء با تصالمم بالفرس وبا حتكا کہم مہم » غير أننا لا يحسد 
الجوسية متفشية بين العرب بكثرة » حتى بين المرب الذين كانوا على أتصال بالفرس مشل 
عرب العراق وعرب العربية الشرقية . ولمل ذلك بسبب عدم ميل الفرس الى ادخال أحد 
من الغرباء عنم فى دينهم والى عدم الجوسية ديانة قومية خاصة مهم » فلا مهمهم ذخول 
أحد من :غير م فها . 

وقد أشار بعض الأخباريين الى أعتقاد بعض قريش بالنور والظاءة » زاحمين أنهم أخذوه 
من الحيرة . ويسمى الا خبار.ون أصحاب هذا الرأي « الشّنوية » » وأطلقوا غلى تلك الفثة 
الذكورة من قريش « الرنادقة © ° » ول يذ كروا شيثا عن زندقة تلك الجاعة من قريش » 


. ) بلوغ الأرب ( 50/9 وما بمدها‎ )١( 

(؟) « الزنديق : القائل ببقاء الدهى . فارسي معرب . وهو بالفارسية زندكر أى يقول بدوام بقاء 
اده . والزندقة : الضيق . وقيل الزنديق منه » لأنه يضيق على نفسه ٠٠0‏ وليس فيكلام المرب زنديق» 
وا تقول العرب رجل زندق وزندقي إذاكان شديد البخل . فإذا أرادت المرب معنى ما تقوله العامة » 
قالوا ملحد ودهري » فاذا أرادوا معنى السن » قالوا دهري ... الجوهري : الزنديق من الثنوية » وهو 
معرب والجم زنادقة . وقد تزندق . والمم زندقة » » اللسان ( ٠١/١١‏ ) « زندق » » « الزنديق : 
بالكسر من الثنوية ‏ في الصحاح » أو هو القائل بالنور وااظامة كا في العباب » أو من لا يؤمن بالآخرة 
والرنوبية . وني النهذيب وحدانية الخالق » أوءن يبطن الكفر ويظهر الاعان ٠٠٠‏ وني اللسان : الزنديق 
القائل ببقاء الدهس » فارسي معرب . وهو بالفارسية زندمكر أي يقول بدوام بقاء الدهى . قلت والصواب: 
ان الزنديق نسبة الى الزند » وهو كتاب مالى الجوسي الذي كان فى زمن بهرام بن هرمل بن سابور . 
ويدعى متابعة المسيح عليه السلام . وأراد الصيت فوضم هذا الكتاب وخبأه في شجرة ثم استخرجه . 
والزند في انهم التفسير يمني هذا تفسير لكتاب زرادشت الفارسي واعتقد فيه الالذين: النور والظامة . النور 
يلق الخير والظامة بحل الشر . وحرم اتيان النساء . لأن أصل الشهوة من الشيطان ولا يتولد من الشهوة 
إلا الحبث . وأباح اللواط لانقطاع النسل وحرم ذخ الميوانات وإذا مانت حل أأكلها . وكان قد بقبت مهم = 
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ولا عن رجالما . وإذا صح خبر هؤلاء الأخباربين » فقد يكون مرادهم تمجس قوم أي 
دخولى فى ديانة الفرس الذين كانوا فى الميرة ‏ , 

ولمل الا خباريين قصدوا بممّاد النار عند المرب النفرَ الذين تأئروا بالفرس » وتملهوا 
ر 
مهم عبادة النيران » وعحسوا» من امثال زرارة بن عدس وابنه حاجب بن زرارة › وقد 
قالوا عنهم إنهم أشتات من العرب 7 6 دون أن يذ كروا شيثا يفيدنا عن كيفية عبادتهم 
ومواضع معابدثم والا ما كن التي كانوا فا > وهه)) يكن كن شیء » فاا لا نامل بالطبع 
المثور على أمثال هؤلاء » إلا بين المرب الذين كانوا على اتصال وثيق بالفرس » وفي الواضم 
التي كانت فما جاليات من المجوس . 

ويذكر علماء اللغة فى معرض كلامهم على معنى لفظطة الزمزمة أن من عادة الجوس 
الإمزمة عند الآ بتداء بالا كل » أي قراءة شيء من كتتهم الدينية قراءة خافتة على الأ كول 
تقديساً وسّكراً له . وقد مهى الخليفة تمر عن الزمزمة ؛ لأنها من علائم الجوس9؟ . 

وقد عرف علم المجوس ورئيسهم الروحي بين السادين ب « الوبذ » و « الوبذان » ؛ 
وعم فكبيرثم ب « موبذان موبذ » ؛ وجمل ٠‏ بعض العلاء « الموبدان 6 تعزلة قاضي القضاة ؛ 
والوبذ بمتزلة القاضي عند الس لمين . وتمني « موبذان موبذ » الوبذ الا عظم . وقد 

ح طائفية بنواحي الترك والصين وأطراف العراق وكرمان الىأيام الرشيد » فأحرق كتابه وقلنسوة له كانت 

معهم وأ كثر القتل فيهم وانقطم أثرثم . » » تاج العروس ( 878/1 ) . بلوغ الأرب ( ۲۲۸/۲ وما 
بعدها ) . 

. ) ۲۲۹/۲ ( بلوغ الأرب‎ )١( 

)00( بلوغ الأرب ( ۲۴۴۳/۲ وما بعدها ) . 

(۳) هقال الجوهري : الزمنمة كلام الجوس عند أ كلهم . و 
عماله في أعم الجوس : وامههم عن الزعمسمة . قال : هوكلام يقولونه عند أ كلهم بصوت خفي . » 
اللسان ( ١50/1١٠‏ ) » تاج العروس ( ۳۲۸/۸ ) . 


(4) النهاية في غريب الحديث )١١5/14(‏ » «الموبذان ٠.١‏ قال الصافاني : هو يضم الم وفتح - 
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أ كتفي أحيأناً بافظة « موبذان » للتعبير عن « موبذان موبذ » . وقد فسر السعودي 
لفظة « الوبذ 6 يمنى حافظ الدين . ورَجَم أصلها إلى : « مو » يمنى دين فى رأيه » 
و2 بذ » بمنى حافظ “. ورأى اليعقوني أن « الوبذان > بممنى عالم الملاء . وقد أطلق 
السريان على الموبذ ججلة « ريش مكوثى » « خطمنوم 365 » و « ريش دمشأ كوثى » 
Resh dam ‘gushi »‏ « ¢ و8 مكوشى 6 تعني الجوس 9 . والموبد هي من الأّلفاظ العزبة 
عن الفهاوية » فعي من أصل فهاوي » هو : « ادإناعهد » » عمنى عظم الجوس . وهذه 
الافظة الفهاوية هي من المصطلحات المتأخرة الكتوبة بالفياوية شر حأ وتفسيراً ل « الأبستاق» 
« الأوستا Ata‏ » » وتقا بل مصطلح » dJ <« Zarathustrotema‏ أيام الأإستاق 
التأخرة . ويتمتع هذا الرئيس الديني الأعظم بسلطات دينية واسمة © 

ويقصد السامون بالحنفاء من كانوا على دين ابراهم من الجاهليين » فل يشركوا برهم 
أحداً © . لم يدخلوا في يبودية ولا نصرانية » ول يقبلوا بعبادة الا صنام ديئاً » بل سفوا 
تلك المبادة » وسفهوا رأي القائلين بها . ويذ كر أهل الأخبار أن الماهليين جيما من 
فحطان وعدنان كانوا شل مرو بن لحي المزاعي” على هدا الدين . كانوا موحد برل 
يدون الله جل" حلاله وحده » لايش رکون به ولا ينتقصونه . فما جاء عرو بن لي » 
حت الباء . وحي فتح الم أيضاً . وحى ابن ناصر كسر الباء أيضاً : فقيه الفرس وحاک الجوس » كقاضي 
القضاة للسامين . كالمويذ . ومنهم من يدعي اصالة الم لأنه ليس بمربي . » » تاج المروس ( ٠٠۴١/١‏ ) 
د الموبذان » » موبذ : وفي حديث سطيح » فارسل كسرى الى الموبذان . المويذان للمجوس كقاضي 
القضاة للمسامين . والموبذ القاضي »> اللسان ( 48/٠0‏ ) . 

Ency., 111, 2. 543. (4) 

(۲) تأر اليعقوبي ( ۲٠۷/١‏ ) . 

Ency., 111, 2. 543. (¥) 

Ency., II, 2. 543. (¢) 

(0) النهاية (۲۹۹/۱ ) . 
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أفسد العرب » ونشر بيهم أضاليل عبادة الاأصنام » بما تممه من وثني بلاد الشام حين 
زارم » وحل بيهم » فكان داعي الوثنية عند المرب والمبشر مها ومضْلّهم الأول . وهو 
على رأيهم مونّع الا صنام بين القبائل » ومس مها علا . فكان من دعوته تلك عبادة 
الا وثان » إلى أن جاء الاسلام فأعاد المرب إلى سواء السبيل » الى دين ابراهم حنيفاً » وما 
کان إبراهم من المشركين 237 . 

ولقد فشت دعوة مرو بن لي بين المرب واتتشمرت » حتى دخل فا أ كثرثم › 
والضلال سريم الا نتشار » وقل عدد هن حافظ على دين إبراهم والمراعین لإحكام دين 
التوحيد الحنيف : من 1 عتقاد بوجود إلّه واحد أحد ؛ وطواف بالبيت » وح اليه»؛ 
وتمرة » ووقوف على عر فة وهدي للبدن » وإهلال بالحج والعمرة » وغير ذلك . فل يبق ممم 
إلا عدد حدود ف ىكل عصر الى زمن البعشة العمدية ‏ . ويمد الاختتان وال مج الى البيت 
والاغتسال من ال جنابة واعتزال الا وثان » من أم العلامات الفارقة التي هيزت الحنفاء عن 
المشركين ° , 

وللعاماء الإسلاميين اراء وتفسيرات فى أصل لفظة « حثيف » وحنفاء . ومعناهما؛ 


حتى ذهب بعضهم الى ان 2 حشفا 6 من أصل إري 0 . و 35 قين بحوث فى اصلها 


مسيم ا ی لے مسمس س ل ست مسا م ممم س سم س 


(1) « قال أبو عبيدة فى قوله عز وجل : قل : بل ملة ابراهيم حنيفا . قال : من کان على دين 
ابراهيم » فهو حنيف عند العرب . وكان عبدة الأوثان فى الجاهلية يقولون نحن حنفاء على دين ابراهيم . 
فلما جاء الاسلام موا السلم حنيفاً . وقال الأخفش : الحنيف الملم وكان فى الجاهلية يقال : من أختغنوحج 
البيت حنيف . لأن المرب ل تتمسك فى الجاهلية بشيء من دين ابراهيم غير الحتان وحج البيت . فكل من 
اخنان وحج قيل له حنيف . فلما جاء الإسلام مادت المنيفية . فالحنيف المسلم . » » اللسان ( 4٠۴/٠١‏ 
وما بعدها ) . بلو غ الأرب ( ۱۹۰/۲ وما بعدها ) . 

(0) بلوغ الأرب ( ١55/9‏ ) . 

(۳) القاموس مادة : حنث ( ٠۴١١/۳‏ ) » تاج العروس ( ۷۷/١‏ وما بمدها ) . 

Ency., I, 2. 259. (¢) 
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ومعناها وفى ورودها عند المرب قبل الإسلام » ومنهم من يرى أن اللفظة من أصل إرمي > 
وقدكانت معروفة عند النصارى » وأخذها الجاهليون مهم » وأطلةت على القائلين بالتوحيد 
من المرب » على أولثك الذين ظهروا فى المن خاصة ونادوا بالتوحيد وعبادة الرجمان . وهي 
ديانة توحيد ظهرت بتأثيرالهودية والنصرانية » غير أن أصحاءها يكو نوا يهوداً ولا نصارى » 
وإاكانوا فرقة مستقلة تائرت بآراء الديائتين ”° , 

وقد ذهب « توري ۲٥۲۲۲‏ » الى أن اللفظة من أصل « حنف 81584 » العبراني » 
ورأى « ولموزن » ( مها معة عرف بها ججاعة من الز هاد النصسارى عىفوا بشدة :6 نقواهم 
وبترههم فعرفوا لذلك بها » وأن لها صلة بظبورها عند المرب . ورأى أخرون وجود صلة 
لها بلفظة « محنوت » المبرانية التي تعني الصلوات » وتقابل التحنث فى العربية » وذلك لما 
لمذه اللفظة من صلة بالزهد وبالزهاد . 

وقد عد" بعض الستشرقين الحنفاء شيعة من شيع النصرانية » وعدوهم نصارى عربا 
زهّاداً كيفوا النصرانية بعض التكييف ”© » تفلطوا فما بعض تمالم من غيرها . وقد 
استدلوا على ذلك بما ورد من تنصر بمضهم » وبما ورد فى بعض الا شعار الجاهلية من مواضع 
يفهم منها على تفس يرم أن الراد بهم شيمة من شيع النصرانية . غير أن القران الكريم 
قد نص نصا صرحا على أن المنفاء لم يكونوا يهوداً ولا نصارى » وأمهم ينتمون فى عقيدتهم 


Ency., II, 2. 259. )١( 
Abraham i. Katsh, Judaism in Islam, New york, 1954, 2. 108. f., (¥) 
J. A. Montgomery, Ascetic Strains in Early Judaism, in JBL, Vol., Li (19359) 
PP. 185., Tor Andrae, Der ursprung der Islam und das Christentum, 
uppsala, 1926, P. 40, Charles, Lyall, The World Hanif and Muslim, in 
JRAS, 1903, 2. 772, Sprenger, Das Leben, Bd., 1, 5. 45, ff. 
Reste, 5, 238, J. A., Montgomery, Ascetie Strains in Early Judaism, (¢) 
JBL, Vol., L1, 1952,PP. 183. f., Katsh, P. 108. 


۲۹۱ 


لی أبراهيم ؛ وابراهيم لم يكن یہودیا ولم یکن نصرانيا » وأن الرسول نفس هکان عل الحنيفية 
ول يكن الرسول يهوديا ولا نصرانياً ؛ بل كان حنيفا مسها . ثم إن الأخباريين قد نصوا 
على أسماء من تنصر وا من الحنفاء » وأشاروا إلى دخوم فى النصرانية . ولوكانت ال محنيفية 
شيعة نصرانية » وكان الحنفاء يمتقدون ببذه المقيدة » لش ار الأ خباريون الى ذلك » 
ولقالوا عنهم إمهمكانوا نصارى » وإنهمكانوا على مذهب من مذاههها » وإنهمكانوا يخالفون 
النصارى فى أمور »وان مذدههم حدق لاعتقاده باه واحد لا ولد له ولا شه ْ 

وقد كر أهل الأأخبار أسماء رحال قالوا عنهم إل مكانوا مخالفين لاش ركين فيا ذهبوا 
اليه من عبادة اللأصنام > وإمبم أنكروا ديانة آبائمهم وأجدادم » وطافوا فى اابلاد يسألون 
الحداية والدين الصحيح . وقد اهتدى نفر مهم الى النصرانية » وتوقف أ كثرهم فيدخل 
فها ؛ لأنه م يحد فها ما أراده من توحيد خالص » ومن إعان بإلنه واحد قهار »كا أنه ) 
يذخل فى يهودية » وإنما ظل حائراً راجيا المداية ودين الله الحق » وم من مات وهو على 
هدا ارأي : 

. ومن هؤلاء الموحدين الذي ن كانوا على دين : فس "بن ساعدة الإيادي” » وزيد بن 
مرو بن نفيل › وأمية بن أي الصلت » وأرباب بن رئاب » وسويد بن عام الصطلقي ؛ 
ووكيع بن سلمة بن زهير الإيادي » وعير بن جندب ال جني » وأبو قيس صرمة بن أل 
أنس » وورقة بن نوفل القرشي » وعاص بن المرب المدواتي » وعلاف بن شهاب الميمي؛ 
وللتلمس بن أمية الكناني » وزهير بن أبي 'سلمى' » وخاد بنسنان بن غيث الَبْسِي » 
وعبد الله القنضاعي » وكمب بن لؤي بن غالب » وآخرون ٩‏ . 

وقد حدئت فى الجزء السابق من هذا السكتاب عن بعض هؤلاء ؛ ووجدنا أمهم أناس 

رفصٌوا عبادة الا نام والا وثان ؛ إذ رأوها حجارة لاتسمع ولا جیب > ولاتنفع ولا نضر ؛ 

)١( .'“‏ بلوغ الأرب ( ۲٤٤/۲‏ وما بعدها ) . 


http://www.al-maktabeh.com a 


ووح دنا ا كن راجع أهل الأديان من مود ونصارى 6 وا کتھم کا يقول أهل 
الأخبار » ومهم من كان يقرأ ويكتب وله إلام بالسريانية » أخذها من النصارى الذي نكانوا 
بتدارسونها فى مدارسهم وفكنائسهم » وأن منهم من جاهر برأيه فى فساد عبادة الاأصنام؛ 
وحث قومه على تركها ونبذها » وقد لاقى من قومه إعمراضا شديداً وعئتأ اشطره الى ترك 
وطنه خوفا على نفسه من الأذى والتمذيب . 

ولسنا علك وياللا سف شيا لامنالجاهلية ولا من الاسلام يمينا فى الوقوف علىعقائد 
الا حناف وديهم » فكل ما ورد فى 5-7 السير والتوار بخ عہم هو فى أمور لاتفي دنا 
كثيراً في معرفة المقائد المشتركة الت يكانت مجمع شعل من ذكرت أسماءثم من رفضة عبادة 
الأصنام . ثم إن الذي ذكروه من تمسك بعضهم بدين ابراهم وشريمته غامض موجز » 
ليس فيه تفصيل ولا وضوح . نمم فيه أعتراف بالتوحيد » ويأمور أخرى أشرت الها 
هي خلاصة آراء القوم على ماجاء فى كتب السير والاخبار . غير أ نكل هذا لايلقي ضوءاً 
على رأي تلك الجاعة » ولا يشر ح لنا حكيفية ظهورها ودرجة صلة بمذها بسمعض ومدى 
أتتشارها فى جزيرة المرب » ثم إن فى الكثير ما ذكروه عنهم ما هو حول علهم وما حمل 
طابع القصص والا ساطير . 

والني يفهم من القران الكريم هو أن الحنفاء ثم أولئك الذين رفضوا عبادة الأسنام» 
فلم يكونوا من اأشر كين » بلكانوا يدينون بالتوحيد ال حالص ؛ وهو فوق توحيد اليهود 
والنصارى » فل يكونوا يهوداً ولا نصارى » و ( ما کان إبراهيم يهوديا ولا نصرانياءولكن 
کان حنيفاً مسلماً » وماکان من الشركين ) 7" » وأن قدوتهم في ذلك ابراهم » وقد حل 
ما ورد فى القرآن الكريم عنهم مقتضبا الفسرين وأهل الا خبار على جم ما علق بالا ذهان 
عنهم » فكان منه هذا الذي نحده فىكتب التفسير والتواريخ والاخبار . 

ماف 
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5 ف الا خبار أن ارسول كان يعد الرهيانية الفة لاحئيفية » إذ ورد أن أنا اص 
ابن النمان بن صيفي ( المءروف بالراهب لا نه كان قد ترهب في الجاهلية ولبس السوح ) 
قدم الدينة ورأى الرسول » وسأله : ما هذا الذي به ؟ فقال الرسول : جثت بالحنيفية دين 
ابراهم » فقال أبو عاص : فأنا علما » فقال الرسول : لست عليها » ولكنك أدخلت فيها 
ماليس منها . وقد ماه الرسولالفاسق . فذهب مفاضياً للرسول ك) تقولالروايات » متوجها 
الى قيصر » ليحمله على توجيه جيش الى الدينة للقضاء على الاسلام » غير أنه مات وهو فى 
بلاد الشاء ‏ , 

ولا شتہار بي عامس بالراهب »© ولا ورد ى يعض الا خمار من أنه كان حنشفأ » ذهب 
« ولموزن » الى أن الا حناف ثم من التصارى » وأن حركتهم حركة نصرانية » وأنهمكانوا 
القنطرة التي توصل بين النصرانية والاسلام”" . غير أن ما لدينا من معارف عن الا حناف ؛ 
لايكفي لا بداء رأيكهذا الرأي » ولاتسام عثل هذا القول ينبني لنا الوقوف على ارائهموقوفا 
دقيقاً ومقارنة ما لدينا بما نمرفه عن النصرانية لنتمكن من التوصل الى رأي عامي فى هذا 
اثارت . 

وف يبت منسوب إلى أمية إشارة الى الحفيفية » ذ كر فيه أن كل دين زور عند الله 
إلا دين الحنيفة . وقد رأينا أهل الأخبار يدخلون أمية في جلة الحنفاء » ويةولون : إنهلبس 
السوح تعبداً » وكان من ذكر إبرأهم وإسعاعيل »> وحرم الجر . ويلاحظ أن الا خباريين 
ينسبون الى عدد من هؤلاء الوحدين لبس السوح » مما يشير إلى وجود نفر من الجاهليين 
كانوا قد تائروا بالرهمان المتقشفين وبازهاد النصارى الناسكين » فأخذو | عنهم هذه الطريقة 
)01( يحم البيان : الجزء الرابع من الجلد الثاني ( ص ٠0٠‏ ) . 
(؟) Wellhausen, Reste, 5. 259 f.‏ 
(۴) كل دين يوم القيامة عند الآ ه إلا دين الحنيفة زور 
الأغاني ( 4/؟؟١‏ ) طبعة « دار الكتب المصرية » . 
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الي أشير اليما فى الق رارت الكريم وف الحديث » والتي عدت من البدع المقوتة في 
الاسلام . 

وقد أورد أهل الا خباركلاماً ذكروا أن الا حناف قالوه » هو من نو عكلام الكهان 
الرتب على طريقة السجم ؛ أوردوه بنصه على ما ذكروه . غير أن من الصعب تصور صدور 
ذلك الكلام النمق هن أناس عاشوا قبل الاسلام » ومحافظة الناس عليه حافظة تامة الى 
ما بعد الإسلام . ويظهر على كل حال من دراسة روايات أهل الا خبار عن الكبارتف 
والاأحناف أنكلام رجال الدين قبل الإسلامكان على هذا الفط من السجم ؛ ومن جل 
رة اة اة وقد ظل السجم الطريقة المببة فى الكتابة الى أيامنا هذه عند بعض 
الكتاب . 

وتذكرنا عقيدة الا حناف هذه بمقيدة التوحيد التي ظهرت ف المن بعد اليلاد » والتي 
تتمثل فى عبادة الإله « ذسعوى 6 أي « رب السماء 4 وق عمادة أخرى هي عبادة الإإله 
« ار حن » . وف كلتا العبادتين إقرار بإآه واحد » أي بالتوحيد» ويتمشل فلا لله في 
العقيدة الا ولى را للسماء . ولا ندري إذا كان أهل هذه المقيدة يعتقيون سماء واحدةواسعة 
لاحد لما » أو بجملة سماوات » أو بالسماوات السبع . علي كل حال » فكل ما فهمناه مركن 
النصوص التى عثرنا عليها على أسم رب هذه المقيدة هو أنه رب السماء » وهذا مايحملنا على 
التفسكير فى أن القومكانوا يرون مكانه فى السماء » وااسماء هي مواطن الآلحة فى أكثر 
الا'ديان ؛ لاثنها أ رتفاع فى نظر البشر . فعي لذلك أليق الا'ما كن بالا'رباب . 

وحن تأسف لقلة عدد النصوص العربية الجنوبية التى دونت ای الا هين «ذجرى »0 
و« الرمان » » ولاقتضابها أيضأ » ولعدم ورود شي' مهم فيها عن عبادتي هذين الإلسبين؛ 
لخرمنا بذلك ممارف بنا أشد الحاجة اليما » كا أننا لا نعرف شيثًا عن الذين دعوا اليع) » 
ولا عن الذين نشروا هاتين الديانتين » ولا عن العابد التى تعبد الناس فيها . ولم تع 
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ذا كرة أهل الا"خبار شيا ما عن الااله رب السماء أو عن الاه الآخر الرحمن . وذا كرة 
الاأخباريين شعيفة جداً بالنسبة الى أخبار الين » فعي لم م منها الا القليل . 

. وق هده النصوص التى ورد فيها سم الرحمن استمانة به » أستمين بقدرته ومهّوته » 
فوردت مثلاً في أحد النصوص الدونة بمناسبة تسوير مقبرة وإحاطتها بسور ججلة : « يخيل 
رحمنن » “أي « بخيل الرجمان » أي بةوة الرجان » وهو إنه أسحاب تلك القبرة . وقد 
ورد اسم هذا الااله فى جلة نصوص أخرى ‏ . 

والاختتار: من العادات القديمة الشائعة بين المرب الجاهليين الوثنبين . أما المرب 
النصارى » فل یکو نوا يختتون . فالحنفاء فى هذه العادة والوثنيون سواء . وف أخبار مرك 
حنين أن الا'نصار حيِما أجهزوا على قتلى ثقيف ممن سقط فى هذه المركة مع هوازن ؤجدوا 
عبداً » عند ما كشف ليستلي ما عليه وجد أغرل . فلا تبين ذلك للا" نمار ٤‏ نادى أحدثم 
بأعلى صوته : يمل الله أن ثقيفاً غرل ما مختقن . فقام اليه الغيرة بنشعبة » وهو من ثقيف› 
فأخذ بيده » وخشي أن يذهب ذلك عن قومه فى المرب » فقال له : لا تقل ذلك فداك أبي 
وأي » إا هو غلام لنا نصراني » ثم جمل يسكشف له قتلى قومه ويقول له : ألا ترام 


ختتین ”° ؟ 


F. V. Winnett, A Monotheistic Himyarite Inscription, in Bulletin of (\) 

the American Schools of Oriental Research, Nr 83, october, 1941, PP. 22, 

Re, Epi. Se., 5451, Glaser, 399. 

CIH 6, 45, 557, 538, 559, 541, 543, MM, 19, Res, 4109, Bose, 13, (0) 

Res, 4069, Stamb,. 7608, Winckler, Zur Geschichte des Judentums in Jemen, 

İn altorientalische Forschungen, Bd., I, 5. 3556, Res, 5904, Asmara, î1, Ry. 

203, Le Musion, L11, 51. ff, 

(۴) الطبي ( ٠٠١/۳‏ ) « ذكر الخير عن غزوة رمول الله صلى الله عليه ولم هوازن 
محنين » . 
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ويتبين من هذا الخبر أن العر بكانوا يعد ون الغرل شيثاً معيباً » ومنقصة تكون حديث 

الناس . وهناك خبر آخر يفيد أن العربجميعاً كانوا يختتنون؛ وان الا ختتان كان من السمات 
التي نزم عن غيرم » وأمهم في ذل ك كالهود . وقد ورد في الوارد الهودية کا أشرت فا 
سلفت ما يفيد أختتانالعرب . ولمل التوراة التي ذكرت قصة اختتان اسماعيل ‏ » أخذت 
خبرها هذا من تقاليد العرب الشماليين التي كانت شائمة بيهم في ذلك المهد . 

هذا ء ولا “بد لنا » وحن نتحدث عن الا حتاف وعن عقيدتهم فى التوحيد » مرن 
التحدث عن ورود لفظة الله في أشعار بءض الجاهليين ومن قس.هم بها » فورود هذه اللفظة 
فى ذلك الشعر » وقسم ال جاهليين بها » يدل على أن أسحاب ذلك الشع ركانوا قوماً موتحدين : 
يدينون بالتوحيد » ويمتقدون بوجود إله واحد خلاق لهذا الكون » بيده المير والشر » 
وهو علىكل شي" قدير . بل جد فيهذا الشعر الاويمان بالقضاء والقدر » وأ نكل شي" فى هذا 
الكون هو محتوم مسكتوب » وأن ما يصيب الإنسان » لا بد أن يكون قد كتب عليه 6 
ولاراد لا هو مكتوب . 

وتحد فى معلقة امري" القيس قسما الله حك على لسان صاحبة صاحب الملقة : 

فقالت يين الله مالك حيلة وما إن أرى عنك الغواية تنح © 

وترى فى يبت لأعري” اليس اسم الله وهو يذكر اقدامه على الشرب : 

فاليوم أسقى غير مستحقب إثما من الله ولا واغل ° 

فالرجلمؤمن بللّه » وقد ونی با عاهد الله عليه » وهو لايخشى بعد ذلك إثمأ إذا شرب؛ 
لا نه وی بنذره . 

. » الأغاني ( 91/5 ) « ذكر أبي سفيان وأخباره ونسبه‎ )١( 

Wellhausen, Reste, 5. 175. (¥) 

(؟) المملقات المشر وأخبار شعرائها » ( ص ٠۲‏ ) . 


(4) شعراء النصرانية ( ص )٠١۹‏ . 
4Y‏ 
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ورام يذ كر الله أيضًا فى هذا البيت : 

له زبندان ‏ أسى قرقراً جلداً 2 وكانمن جندل أصم منضودا © 

ثم راه يشكر الله بجملة 2 والجد لله » . 

أري إبلىي والجد لله أصبحت ثقالا إذا ما أستقبلتها صمودها 
وتراه بحث الناس على السك بحبل الله » فباله يكون النجاح ؛ ويحث الناس على تمل 
البر ؛ والبر خير حقيبة الرجل ‏ . ولا أدري أ كان هذا الكلا مكلام رجل مشرك جاهلي ؛ 
آم كلام رجل موحد مؤمن باللّه ؟ 

أما الذي نفيمه من الا بيات الذ كورة ؛ فبو أن اما اليس رجل مؤمن مسل يعتقد 
اله الواحد » ممن بالثواب وبالمقاب » وأنهكان يخاف الله ويخشى الإثم والفسوق » ولا 
أدري أينطبق هذا الذي نقوله على أمرى" القيس الذي يتحدث عنه الا خباريون ويصفونه 
بأنه رجل عابث ميال الى اللهو والشهوات » ری صئمه بسهم واه لا جاء الجواب بخلاف 


ماکان يرغب فيه ويشتهيه . 


وإذا اعتقدنا سحة الا بيات المنسوبة الى عبيد بن الا برص : 


من يسال الناس رموه وسائل الله لايخيب 
الله يدرك كل خسير والقول فى بمضه تلغيب 
واللّه ليس له شريك علام ما أخفت القاوب 9©© 


وقلنا مم القائلين إمها من شهر ذلك الشاعى حقا ) وجب ع إذن في جلة الموحدين 


. ) ٤١ شعراء النصرانية (س‎ )١( 

(؟) وال جح ماطلبت به والبر خير حقيبة الرجل 
شعراء النصرانية ( س ٥۷‏ ) . 

(؟) المعلقات العشر وأخبار شعرائها : تحقيق الشنقيطي » القاهرة ٠٠١٤٠١‏ ( ص ٠١٤‏ ) . 


١.١.7‏ 21-1121122 . ناذا لانانانا//: مما 


الؤمنين المسلمين وإن عاش قبل الإسلام . فرجل يقول هذا القول » لا يمكن إلا أن يكو 
معدأما مؤمنا لله الواحد الا حد علام الذيوب والمارف با فى القاوب . 
وقد أمل بمض رواة هذه الملقة البيت الآني : 
والله ليس له شيك علام ما أخفت القلوب 
وحسن صنع من حذفه . فشاعى جاهل لايمسكن أن يقول هذا البيت مها کان رأيه فى 
الأ وثان والتوحيد » ولا يمكن أن يستعمل هذه الا لفاظ التي لم يستعملها المرب مبذا الفشكل 
إلا فى الاسلام . 
وإلى عبيد لمعه ينس آلا خباريون قول هذا البيت : 
حافت بالله إإرث الله ذو نمم لن يشاء وذو عفو ونصفا0) 
وببت بحلاف صاحبه بالله ويذ كر أن الله ذو نعم وأنه مفو ويصفح » لايمكن أن يكون 
إلا مساماً » مؤمنا بالقرآن قارثاً له . فا جاء فيه مقتبس من ڪتاب الله ؛ وهو من وجي 
الإسلام ومن روحه » إلا إذا زعنا أن عبيداً كان يقرأ الستقبل » وأنه وقف عل القران 
الكريم قبل أن ينزل الوحي به على الرسول » أو ذهبنا مذهب شيخو ومذهب نف رمن 
الستشرقين الذين يقولون إن عبيداً أخذ ذلك من النصرانية » وإنهكان نصراناً » وإن هذا 
الترحيد هو توحيد نصراني محض » وقف عليه عبيد في زيارنه للحيرة مهد النصرانية في 
ذلك المهد » وان الإ سلام نفسه أخذه من النصارى » ولكن حتى في هذه الحالة ؛ يسمب 
إثبات ان توحيد النصرانية هو هذا التوحيد » وأن المرب النصارى أستعماوا لفظة الحلالة 
( الله ) أستمال الاسلام لما » وأن تلك اللفظة كانت تمني الثالوث المعلوم . 


6 راجم ددوان عبيد ٠.‏ 


4 


حكتبة المهتدين الإسلامية 


ونجد طفيل بن عوف انوي يقسم ب « الا له » فى شعره . غير أن هناك رواية 
تضم « رضى © موضم « الا اه » فيكون القسم به » ورضى أسم سمكان e‏ وقد 
ذكر ‏ الله » في مواضع أخرى من شعره » وقال إنه هو الذي يصاح الا مور ويسد المجز 
والشّْر التي لبس فى وسع إنسان سدها 9 ؛ وإنه يحزي الناس على أعمالحم . 


:3 5 له م اى ع 9 
وق معلقة الحارث بن رحازة اليشكري : « اص الله بلغ تشقى به الا شقياء ”4 ع 


وأن الله عام الأمور 7ك 
)١(‏ « فقال بصير يستبين رعالهها ثم والإله من مخافين » فاذهي 


ويروى » ولعلها رواية أي عبيدة : | 
ونال بصير قد أبان رعالما نعي ورضى من ممافين فاذهي 
ورضى اسم صم كانلطيء » » دبوان طفيل بن عوف الغنوي« محقيق ف . کر نكو 0 لمكا ۴١‏ » 
لندن ۱۹۲۷ ( ص ۱۲ ) . 


(؟) لعمري لقد خلى ابن جيدع ثلمة فن أين إن لم براب اله ترأب 

( ص ۱۹ ) . 

(۴) جزى الله عوفاً من موالى جنابة ونكراء خيراً كل جار مودع 

(صس٠*ه).‏ 
حزى الله عنا عفرا حين. أزاقت ضا نعلنا في الواطئين فزلت 

( ص ا9). 

. Wyndham Knatchbull, Harethi Moallakah, Cum Scholiis Zouzenii, (€) 

P. 6. 

فبدام بالا سودن وأعس الله بلغ تشقى به الاشقياء 

الشنقيطي : المعلقات العشر وأخبار شعرائها » ( ص ٠١١‏ ) . 

() وفعلنا بهم کا علم الله وما إت للخائنيرى دماء 


الشنقيطي » المعلقات العثسر ( ص ١55‏ ) . 
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1 د ه 4 98 : : 
ويحد « اتسس » » ثيقسم بل فى شعره » ويذكر اللہ فى مغل جل « ألى اله > © 
CF)‏ 


للتعبير عن مشيئة الله وإرادنه ؛ وججلة 9 له دري 6 فی‌القمحں »۰ وجملة « تقوى الله » 9 


و « عاداك الله ) وغيرها ما يدل على أن هكان يمتقد أن الله بعادي الا عداء وحن الحين . 


: دوان المتامس ( ص 169 ) « طبعة فولرس 7011628 » . وقال المتلمس‎ )١( 
ياآل بكر ألا لله امکوا طال الثواء وثوب العجز ملبوس‎ 


جبرة أشمار العرب ( س٤٤‏ » ٠05‏ ) » شعراء النصرانية ( ص 87" ) . 


وقال : 

وهل لي أم غيرها إن تركتها أنى الله إلا أت ١‏ كون ها ابنا 
شعراء النصرانية ( ص ۳۴۸ ) . 
وقال : 

اطردتني حدر المجاء ولا واه والاأنضماب لا شل 


وذلك في رواية . وفالروايات الشائعة « واللات » بدلا من وال » دوان المتأمس ( ص ١7١‏ ) » 
جهرة أشعار المرب ( ص ٠٤‏ ) » شعراء النصرانية ( ص ۳۴۹ ) . 

(۲) تفرق أهلي من مقم وظاعن فلله دري أي اهلىي أتيم 

ددوان اللمتأمس ( ص 187 ) . 

)۴( وأعلم عل حق غير ظن وتقوى الله من خير العتاد 

دبوان المتامس ( ص ٠١۹١‏ ) » شعراء النصرانية ( ص ۳٤۴١‏ ) . 

(4) وله : 

لا خاب من نفمك من رجا کا سلا وعادى اله من عداکا 


دبوان التامس ( س 206 ) » شعراء النصرانية ( ص ۳٤۸‏ ) . 
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وتجده فى مواضع أخرى يقس باللات وبلا نساب 67 والقصود بالانصاب الا وثان مما 
دشعر أنه كان يؤمن مها ؛ فكيف نوفق بين اعتقاده الله واعتةاده بالات و الا نصاب !وهل 
نمد هذا الشعر صادراً من شاعر واحد ؟ نعم » يجوز أن يكون قد قاله فى زمنين : أيام كان 
يدين فيه بالوثنية » وأيام امن باله واحد؛ وقد قله بمد أن كفر بالشرك . غير أن هذا ظن؛ 
وإن الظن لايغنى عن الحق شيثاً . وقد يكون اعتقاده بالله هو دينه » غير أن قسمه باللات 
وبال نصا بكان من باب المكاية والتقليد لطريقة قسم الجاهليين » وهذا أيضاً ظن . وهو 
يتوقف بالطبع على اثبات أن هذا الشمرله حقا » وليس مفتعلا » ولا ما أدخل الرواة عليه 
تشيراً أو تمديلا . ظ 

ومجد امم ( الله ) فى شمر زهير بن اني سالى » وهو واحد علام بما فى الصدور » يعرف 
غافية الا مور وما يحاول الاانسان كانه » ويعاقب الانسان على مله جلا أو عاجلا 7" , 
واذا صح أن هذا الشعر هو أزهير حقاً » وجب ادخاله فى أولئك الذي نكانوا يدهوت الى 
التوحيد والى نبذ عبادة الا صنام قبل ظهور الارسلام . وكانوا يعتقدون أيضاً بوجوب ثواب 
يشل . 


واه هو « إلآه » و « لاه » فى النصوص الاحيانية ٠:‏ ويلاحظ أن لفظة الله هي من 
)١(‏ اطردتني حنذر الحجاء ولا واللات والانصاب لاثل 
دوان المتاس ( ص ١آلا١).‏ 
(؟) فلا تكتمن الله مافي صدورم ليخفى » ومها يكم الله يلم 
وخر فيوضم فيكتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم 
جهرة أشعار المرب ( ص ۷١‏ ) »> شعراء النصرانية ( ص ٠١8‏ ) . 
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اللسميات الي وردت في النصوص الشمالية » ويدل ورودهافى هص له النصوص عل 
تأر العرب الشماليين يمن اختلطوا مهم من الشعوب التي كانت تيم فى مال جزيرة العربء 
وأخذم عبادة هذا الالسه منهم . ول تكن هذه اللفظة اسم عل في الاأصل » ثم مخصصت 
على ما يظهر من النصوص التاخرة » فصارت تدل على إله معين ثم على إله واحد هو إله 
اليكون فى الا سلام . 
وتعداد المواضع التي وردت فما لفظة الجلالة أو لفظة إله والإله فى الشعر ال جاه » 
يخرجنا عن صلب الوضوع ؛ ويجمل البحث جافاً مملاً . غير أن في أستطاعتنا أن تقول 
إنها وردت فى أ كثر ذلك الشعر إن ل نقل فيه كله . وأن ورودها فيه يشير الى | عتقاد 
أحاب ذلك الشعر بإاسه واحد قهار هو إأنه المالين . غير أن هذا القول يتوقف بالطبع 
على إثبات أن ذلك الشعر هو شمر جاه حقاً » وأن من نسب الهم قالوه من غير شك » 
وأنه لم يوضع على ألسنة أولئك الجاهليين . 
والذي يفهم من‌الةرآن الكريم ومن الحديث أن قريشاً ومنكان على أ تصال مہم لم یک ونوا 
كرون عبادة الله و يكو نوا يححدويه » وإعا كانوا يقرون وجوده » ويدينون له ؛ وإنما 
الذي أنكره الإسلام علهم وحارببم من أجله وس فه أحلامه, عليه » هو تقرمهم الى 
الا صنام والاوثان » وتقديسهم لما تقديسا جملا في حك الشركاء والشفماء . والإبسلام 
لا يمترف هذه الا شياء » وهو ينكرها » ومن هنا حاربته قريش ومن کان على هذه المقيدة 
من حلفائها ومن القبائل التي كانت ترى رأہا . فبنا كان موطن لحلاف » دون عقيدة 
الإيمان الله 7 ٌْ 
ويذكر بعض أهل الأخبار أن الجاهليين الوثنيين كانوا يفتتحون كتبهم بحم 
ف بأسمك اللبم » . ساروا فى ذلك على هدي « أمية بن أبي الصلت » مبتدعها وموجدها» 
Wellhausen, Reste, 5. 217, Lyall, Ancient Arbian Poetry, P. XXIX. (\) 0‏ 


o 
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كا في رواية تنسب الى ابن الكلي . وذ كر فضا أن قريشاً كانت تستعمل هذه الججلة 
منذ عهد قبل الاإسلام » وأنها بقيت تستعملم! الى ظهور الا سلام . وقد أستعملها الرسول ؛ 
ثم تركها » وذلك يتزول الوحي عليه باستمال ( سم الله الرحمن الرحيم ) 27 . ونحن 
لا مهمنا هنا أسم مبتدع هذه اجلة » وإا الذي مهمنا مها هو ما فا من عبارة تدل أيضا 
على التوحيد . ف ذا صح أن الجاهليين كانوا يستعماون هذه الجلة » فان استملما هذا يدل 
على اعتقاد القوم بإله واحد » أي بمقيدة التوحيد ؛ ولا يعقل بالطبع اسستمال شخص 
لمذه الججلة فى رسائله » يفتتح مها كتبه » لو لم يكن من أسحاب عقيدة التوحيد » وقد جاء 
فى بعض الا خبار أن هذا الاس_تمال متأخر » وأنه حدث بعد أن تغيرت عوائد القوم في 
افتتاح كتمهم » فقدكانت عوائدم القدعة افتتاح رسائلهم بأسماء | لهتهم كاللات والمرى »؛ 
فرفعوا تلك الافتتاحيّات القدعة وأستبدلوها مبذه الجلة الجديدة » ججلة ( باس#لك اللهم ) . 
و ىكل » فإن جلة : « باسمك الل » وأمثالها ان صح أمها من ذلك العبد حقأ » فانها تدل 
على حدوث تطور خطير فى الحياة الدينية عند الجاهليين . وإلا »> فكيف يتصور استمال 
هذه الجلة الملوحدة مع وجود الشرك لولم يكن قد حدث تطور فكري كبير في هذا المهد 
محلم على استمال هذه الجلة وأمثا لما من الجل والا لفاظ الدالة على التوحيد ؟ 

ولا جد للعرب إلنهاً قومياً خاصا بهم كالذي نمجده عند المبرانيين من تملقهم 
ب « موه 6 » وعدثم إياه إلا خاصاً باسرائيل . فد صار هدا الإله إله جيم قبائل 
.إسرائيل ومهوذا . أما المرب » فقدكانوا يمبدون جلة آلحة : كل قبيلة لها إآه خاص مها 
واللحة أخرى » ولم يكن لما إأه واحد له اسم واحد يعبده جيم المرب . وااظاهى أن 
القبائل الس اكنة فى الحجاز وفى نحد والعراق والشأم »> صارت قبيل الاسسلام تبكر 
لأصتامها العديدة » وتأخذ بالتوحيد وبالاعتقاد بإله واحد هو الله » وهو الذي نجده في 
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هذا الشعر ال جاهلى الذي هو حاصل تغريد شعراء قبائل عديدة مما يدل على أن قبائل أولفك 
الشعراء دانوا بالاعتقاد بوجود ذلك الا لله فوق الا صنام والاوثان » وقد تتوجت هذه 
المقيدة بتاج النصر فى الاوسلام . غير أن ( الله ) فى الإوسلام يختلف عن ( الله ) أو ( هوه ) 
عند العبرانيين » فلله هو إلله المالمين » إلله جيم البشر على اختلافهم . أما ( موه ) » ققد 
كان إله بني إسرائيل . 

وورود لفظة « الله » فى الشعرالجاهل العروف بوثنية أصحابه » حمل بعض المستشرقين 
فل الأدماء بن هشه اللفظلة ل تكن موجودة ق الأحل + ونا أفحمت فيه من بد » 
وذلك بازالة رواة الشعر لا سماء الا صنام التي ذ كرها أولثك الشعراء » واحلالمم امم الله فى 
حلا » فظهر ذلك الشعر الوثني وكأنه شمر شسعراء موحدين يمتقدون بوجود إاله 
واحد”؟ . غير أن هذا تعليل فيه شيء من التكلف » فلي سكل شمر فيه اسم الا صنام 
بصالم لقبول لفظة ال جلالة » فقد لا يستقم من حيث الوزن أو المنى بادخال تلك الافظة في 
موضم اسم الصدم . ثم إن من الشعر الجاهلي المروي ف الاإسلام مابقي محافظاً على اسم الصتم 
دون أن يمس ذلك الاسم بسوء . ولوكان من عادة الرواة حذف اسم الصْم عامة لما مركوا 
ها بقية فى هذا الشعر . 

ويرى « ورن رکاسل Werner Caskel‏ «« أن الله هو الاله الذي كان فوق ؟ 3 
القبائل » أي الة القبيلة الواحدة.. ولحذا ذ كر في شمر ا 1 ؛ لا نه 
لا يختص بقبيلة واحدة 1 

غير أنه كا يتبين من الشعر الجاهلى الذي ذ كر فيه » لم يكن بت يتمتع بساطان واسع 
وهيمنة على جيع هذا السكون » فأمامه الدهى الذي يبلك الناس ويحك في مقدراتهم » وهو 


Werner Caskel, Das Schicksal in der altarabischen Poesie, Leipzig, )١( 


1926, S. 8, Goldziher, Abhandlungen. II, S. IX-LXXVI, Ahlwardt, Bemerkun gen 
über die Aechtheit der alten Arabischen Gedichte, 
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الذي يقرر أمور الناس ” . 

ويرى « ولهوزن » أن لفظة الله عند الجاهليين لم تكن امم عل لإلنه خاص » وإعا 
كانت ذات معنى عام . فإذا نطق أحدثم مها » قصدكل واحد منهم إلأهه الذي يعبده » أي 
إلنه القبيلة الحاص . وهو إذا خاطب إلهه » ناداه بقوله : إامهي أو إلهنا إذا خاطبه 
جماعة » کا يمول ر بي . ويقولون ربنا . ويلاحظ أن الجاهليين تصوروا إلهبم ذ كراً في 
الفالب » ولهذا ل يمبروا عنه بصيخ التأنيث . 

والواقم أن معظم الشرقيين قد تصوروا آ لبتهم مهذه الصورة . وكف لا نتصود 
الانسان إلبه ذ كراً » والذكر هو قوي مقتدر بخلاف الا نثى ! وحيث أن الله هو قوي 
ومصدر القوة والحلق » فلا بد أن يكون كرا فى نظر عقلية تلك الا يام » ولا بد من التعبير 
عنه بصيغ التذ كير . كا يلاحظ أن الجاهليين قد تصوروه واحداً » فل يخاطبوه بصيغة 
الجع » مما يفهم منه التعدد . ومن هنا ذهب بعض المستشرقين الى أن من طبع الساميين 
الاعتقاد بالتوحيد 7" . 

وقد ذهب مستشرقون أخرون الى ححة ورود لفظة الخحلالة فى الشعر الجاهلي » وورود 
ألفاظ أخرى وجل مذ كورة فى القرآن الكريم » وذلك لأا انتقلت الى الجاهليين من 
النصرانية فشاعت بيهم » ثم أستعملها للشعراء . وقد ذهبوا الى أن ورودها فى القران 
الكريم أو فى الحديث » لاينم من ورودها فى الشعر الجاهلي ولا يكون سببا لاطمن فى 
ذلك الشعر » لان ازسول نفسه کان على زعهم قد أخذ من ذلك امنبع ؛ ومن لم ظهر هذا 


Werner Caskel, 5. 54. )١( 
Wellhausen, Reste, 5. 219. (¥) 
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التوافق بين القرآن الكريم وبين تلك المواضم الم كورة فيالشمر الجاهلي أو في ترا مقا ). 
غير أن هذا ينقضه أختلاف ما ورد فى النصرانية من حيث الدلول والأأسطلاح عن هذا 
الوارد فى القران الكريم وى الشعر . ولوكان الشعر الجاهلي قد استقى من الواردالنصرانية 
لحدث توافق بالضرورة بين هذه الواضع من الشعر وبين الاش تمال النصراني » على حين 
افا لا نرى شيثاً فى تلك الواضع من الشعر الجاهلي يشير إلى تعمق أو تفهم لانصرانية 5 
والى ثالوث نصراني » وإنما يشير الى توحيد إسلاعي » إلا ماكان من عدي بن زيد » فإنه 
كان نصرانبا بالنص » أو من شمر للا ءشى أو غيرهما » وفيه وصف اللمظاهى نصرانية » 
لا نصرانية على حو ما ققبه النصارى من أمور ديهم . وقد حاء هدا الوصف والتحدث عن 
النصرانية من الاتصال والاحتكاك بالنصارى » وقد امنا بالطبع بوجود يبود ونصارى 
عرب وقبائلعم بية نصرانية » وقلنا صاراً إنه لولا الاسلام » لغلبت النصرانية على المرب 
ننيجة لسياسة التبشير » ولكانت ثقافهم ثقافة إرمية ولا شك . 

ويحسن بنا هئا أن نشير الى عقيدة بءض الجاهليين فى الحساب والثواب والمقاب بعد 
الوت » وعقيدة بعض آخر فى الرجوع الى هذه الدنيا » دون أن نعر فكي ف كانوا يتصورون 
شكل ذلك الرجوع : رجوع الى الحالة التي كان الا نسان علها » أو رجسوع على شكل 
آخر على نحو ماكان يتصوره المصريون أو البنود ؟ على كل حال ان العقر على القبور والبلية » 
من العلام التي تثبت وجود هذه الفكرة عند الجاهيين . 

. وليست لدينا مستندات وكتابات حاهلية تبين يف تصور القوم الحياة الثانية يف 

الوت :والساب هن ثورات واب : 

)١('‏ راجم الكتب الؤافة في موضو ع أصول الاسلام ومآخذه من المهودية والنصرانية » وكناك 
ما كتبه المستشسرقون في الشهر الجاهلي . 
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وقد أشرت في الجزء السابق من هذ الكتاب الى نكران بعض الجاهليين فكرة 
الماد » والى عدم تصديةهم بوجود حياة ثانية . وكيف تكون حياة بد موت واستحالة 
الانسان الى تراب . وقد أنب الرسول أولئك النكرين » وأشير الى جحودم هذافى 
القران الكريم . 

ولا بد من الاإشارة الى عقيدة الجاهليين في الدهى وف النايا أو النون “ . فمقيدتهم 
هذه هي عقيدة دينية تقول بالجبر » وبأن الا نسان مسير » وليس له فى أموره وفى أفماله رأي 
وأختيار » وأن ما هو مكتوب لا بد من وقوعه وحدوثه » ولا راد له أبداً . وتكاد هذه . 
المقيدة تكون عقيدة أ كثر الجاهليين عند ظرور الإسلام . وهي عقيدة لا بد أن يكون 
للا حوال الاجماعية والاقتصادية والسياسية التيكان علها المرب إذ ذاك دخل فى شيوعبا 
ينهم . والواقم أننا جد أ كثر الشموب الشرقية على هذا الرأي . 

وحد هذه المقيدة فى شمر الشاعر النصراني عدي بن زيد العبادي » ورجا مجدها أيضا 
عندسائر إخوانه النصارى ومنكان علىهذا الدين من غيرثم من العرب . والواقع أنالاعتقاد 
بوجود إانه خلق الكون منفرداً » أو آلحة خلقوا الكون مشتركين » يحمل الا نسان على 
أن يتصور نفسه لا شىء مجاه خالقه أو المته وأنه من صنعهم » فا يقوم به هو » هو مرك 
صنع الله أو من صنع الآلحة . وأما ما ظهر من نظرية حرية الإرادة وقسدرة الاإنسان على 
خلق أفعاله وأختياره » فا نه من تأثير الفلسفة الاغريقية التى دخلت النصرانية فيا بعد . 

وف القران الكريم : « وقلوا ما هي إلا حياتنا الدنيا » نموت وميا وما سبلحكنا 
إلا اده » وما لهم بذلك من عل » إن ثم إلا يظنون 76 . فاده هو الذي مهلك في نظر 
أصحاب هذه المقيدة . والكلمة تعبير عن الزمان الذي لا يبقي على وجه الأأرض أحسداً 


aa ا ا‎ n 
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حي » والدهى واحد بالطبع فمله مسشمر » وما زال هذا التسير باق ومستعملا حتى الأن. 
بالرغم من الاسلام الذي جعل الموت والمياة والفناء بيد الله وفي حككه . فزى الناس 
يذ كرون الدهر إذا نزلت بهم الويلآت والصائب » ويتوجمون منه . ويلاحظ أن الجاهليين 
مستعملي هذه اللفظة وأمثالها فى الاوسلام » لا يستعماون هذه الصطلحات إلا عند التوجع 
وحين إصابة الإنسان باع مكروه . 

نعم » جد فى بعض الشمرالجاهلي أن الوت والهلاك والجام وما شابه ذلك هى من فمل 
الله ومن أصصه وتدبيره » كالذي ورد في بيت لام الطائي : 

أتيح له من أرضه وسمائه ماك » وما يمس" به الله يفمل 

فأسند الاأعى والنهي فى هذا البيت الى الله » وأما الإانسان فانه مأمور مسير . 

ونحده حكن أحسه إلى الله » وبدعو قومه الى تسليم أعسهم لاله الذي يرزقهم اليوم 
ويرزقهم غدا . 

كلوا اليوم من رزق الاولنه وأيسروا وإن عى الرحان رزقكم نمدا 

وحاتم الطائي مؤمن بإِله على ما يتبين من الشعر النسوب اليه . وقد عداه بعض 
الستشرقين ولويس شيخو من النصارى » على عادتهم فى جمل كل من ورد فى شسسعره 
اعتقاد وجود إله من هؤلاء . 

وتحملنا هذه العقيدة بالطبع على البحث عن هذه القوة القادرة التصرفة فى مقدرات 
الا نسان » والتى عبروا عنما بأسماء متعددة فدعوها الدهر والمنون والنايا والا جل والاعال 
وال متف والوت والحتوف و « ما "حم واقع» » وأمثال ذلك من ألفاظ وتمابير تعير كلها عن 
تلك العقيدة القائلة إن ما هو مكتوب على الارنسان واقع لا حالة . فإذا كان ما يقع للا نسان 
مكتوباً ومقرراً » فلا بد أن تكون هنالك قدرة مقررة آعرة ليست فوقها قوة قادرة أخرى ؛ 
إذ لا يمقل وقوع القدر بدون وجود مقدر مقتدر . فن ذلك القدر فى نظر الجاهليين ؟ إننا 
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غَ 2 
لا نستطيع أن تقول عنه شيئ » فالشمرالجاهلى الليء بالا لفاظ والتمابير المد كورة لم يتطرق 
الى الاشارة اليه ؛ وإنما أشار الى فمله فى الناس . واذلك لا ندري رأمهم وفكرتهم عنه » 
غير أن الذي يفهم من تعابيرم الذ كورة أنه واحد » وأنه لم يكن جلة قوى أي جلة آلهة . 
فمقيدتهم هذه هى عقيدة توحيد . 

ويحد فى القران الكريم إشارة الى الصابئين » وقد ذ كروا بمد الود والنصسارى فى 
موضع من صورة البقرة » وذ كروا وسطا بين أأمهود والنصارى ف موضع من سورة 
المائدة وق سورة الحج 00 . ويظهر أن معارف أهل الا خبار عنهم نزرة كذلك 6 فليس 
اهم شيء مهم مفيد يفيدنا عن عقائد أولشك الصابئة وارائهم . وقد ربط العاماء 
الاسلاميون بين هؤلاء الصابثة المذ كورين فى القرآن الكريم وبين صابئة حران وصابئة 
المراق » وجملوثم طائفتين في الا صل : طائفة م صايئة حنفاء وم فى نظره أصحاب إبراهم 
من كان بحران ومن كان على دعونه © ومصابئة مشركون وثم من فسدوا من الصابئة 
فأشر كوا وأعتقدوا بالكوا کی © . 

غير أننا إذا ما تتبعنا ما ورد عن لفظة صياً وصابيء فى الوارد الاسلامية نرى أن هذه 
الموارد تستممل لفظة صبا عمنى خرج من شيء الى شيء » وخرج من دين الى دين غير» ٠‏ 
وت ذكر أن قريشاًكانت تسمى النى صابثاً » والصحابة الصباة 299 . أي الخارجين على دين 

)0 اللقرة : الآية ٦۲‏ . 

(؟) المائدة : الآية 59 , والحج : الآية ١۷‏ , 

(۴) بلوغ الأرب ( ۲۲۳/۲ وما بمدها ) »> « وني جامم الرموز في كتاب النكاح : الصابئة 
فرقة من النصارى يعظمون الكوا كب كتعظم المسامين الكعبة . وني الغرر الصبائية عابدوا كوكب 
لا كتاب لحم . » » التبانوي : كشاف اصطلاحات الفنون » ( ۸۸۷/١‏ ) » مطيعة اقدام باستانبول 
TY‏ . 

(4) بلوغ الأرب (0/9؟؟ ) , « في حديث بني جذعة : كانوا يقولون لما أساموا : صبأنا » = 
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قومهم . وهي تستعمل لفظة الصابئة فى كثير من الا حوال فى مقام حنفاء »كالذي نراه فى 
ربطهم أبراهم مهاتين الديانتين » وعدم قدماء الصايئة في ججلة الحنفاء » فان هذا يدل على 
أن المراد من الصابئة بين المرب عند ظهورالاسلام ثم النشقون ال مارجون على ديانة قومهم ؛ 
أي على عبادة الأوثان والمنادين بالتوحيد . وأما ما نراه من إطلاق السابثة على الصابئة 
العروفين فى الارسلام » فإنه إعا حدث فى الاإسلام . 

وإطلاق قريش لفظة الصابيء والصباة على السلين بدلا من تسميتهم بعسلمين » قضية 
مهمة جداً » يحب الأ هتام مها » وف الا خبار أمثلة كثيرة على ذلك . فقد ذ كرت تب 
الحديث أن قريشاً دعت الني صابئاً > وفى ججلة من دماه بذلك تمر قبل إسلامه ؛ ثم ري 
حمر مها بمد إسلامه أيضاً . ولا أسل أبو ذر النفاري » انهال عليه أهل مكة بالشرب ؛ 
لأنه صبأ وفتن وخرج عن دينهم . ولا أرادت زوج مطعم بن عدي خطبة ابنة أبي بكر 
الى أبنها » ذ كرت له أنها مخثى أن يؤثر على ولدها » فيكون من الصباة . وقدكانت لفظة 
الصباة والصصّباء ععنى مسلمين عند الشركين » ففي م ركه حنين جد « دريد بن ألصمة » 
يخاطب أحد روس القوم ويقول له فى جلة ما قاله : « ثم ألق الصباء على مون 
الخيل » ”“ . ولا أرسل بنو عام لبيداً الى الني ليرى خبره وعله » أسل » وأصابه وجم 
هناك شديد من حمى » فرجع الى قومه بفضل تلك الى » وحاءهم بذ كر البمث والجنة 


=صبأًنا . قد تكررت هذه اللفظة في الحديث . يقال : صبأ فلان إذا خر ج من دين الى دين غيره » من 
قولحم : صبأ ناب البعير إذا طلم » وصبأت النجوم إذا خرجت من مطالعها . وكانت العرب تسمي اللي » 
صلى الله عليه وسل » الصابيء ؟ لأنه خر ج من دين قريش الى دين الإسلام » ويسمون من يدخل في 
الإسلام مصبواً لأنهم كانوا لا بهمز ون » فأبدلوا من الممزة واوا » ويسمون السامين الصباة بغير همز » 
كأنه جم الصابيء غير مهمو زكقاض وقضاة وغاز وغزاة > > النهباية ( ۳۹۹/۲ ) » « باب الصاد مع 
الياء » . 

. » معركة حتين‎ « ) ۱۲١/١ ( الطبري‎ )١( 
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والفار » فقال صرافة بن عوف بن الا حوص : 


e‏ لبيد إنه لا بن أمه ولكن اوه مسه قدم العيد 


دفمناك في أرض الححاز كأنا دفمناك لخلا فوقه قرع اللبد 
فمالحت حماه وداء ضلوعه وترنيق عيش مسه طرف الجيد 
وجئت بدين الصابئين تشوبه 2 بألواح جد بمد عبدك من عهد 
وإن لنا داراً زعت ومرجعا 22 وتم إياب القارظين وذي البرد 


فكان عر يقول : وأ الله إياب القارظين وذي البرد 30 , 

فقصد الشاعر يجملة « دين الصابئين » » فالصايئون فى نظرم ثم السامون . 

ولا ذهب سعد بن معاذ الى مكة » أنبه أو جهل على قدومه الا بعد أن دخل فى دبن 
الصابثين . ولا قدم خالد بن الوليد على بني جذيمة » نادوه بأنهم صبأوا » أي دخلوا فى 
الإإسلام 7" . ويلاحظ أن الوثنيين أطلقوا هذه النسمية على كل من أسلم » وع ىكل من 
شكوا فيه ورأوا أنه ميال الهم > فكانوا برمونه مبذه النهمة . أما السدون » فل برتاحوا 
الها . والظاهر أنهاكانت سبة بالنسبة الهم فى ذلك المهد » بدليل أنهم كانوا يكذبون من 
کان یطلقہا من الشركين عليهم ورد علهم رداً شديداً » فلا نادى جيل بن P7‏ الجحي 
فى قريش : ألا » أن ابن الخطاب قد صبأ» وذلك حين دخل فالاسلام » وشهد بذلك أمام 
الني » نادى تمر من خلفه : كذب » ولكني أسلمت »> وقالت قريش : صا عر 99 , 
ولا بد أن يكون لتكذيب عر وغيره الوثنيين لتسميتهم السلمين مهذه اتنس مية يشعر أن 
المسلمينكانوا لا برون صلة ما بين قواعد ديهم وبين الصابثة وإلا سكتوا عنها وتقباوا 

(؟) لقد جع « ولحوزن » أكثر المواضم التي أطلق الوثنيون فيها هذه اللفظة على المسامين » 

Wellhausen, 26866, 5. 6 


0( ابن الأثير ( ۳٤/۲‏ وما بعدها ) « ذكر اسلام عمر بن الطاب » ٠‏ 
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الكلمة قبولاً حستا . وقد رأيت أمهمكانوا يفتخرون بإطلاق المنيفية علهم » وأمهم كانوا 
رون أن الحنفاء هم ساف المسلمين » وأن إر اھ م كان حنيفا وكان أول السلمين . 

فالصابئون إذن ثم أولئك الحارجون على عبادة قومهم الخالفين هم فى دياتهم . ولماكان 
الحنفاء قد أنثشقوا على قومهم فى خالفتهم لمم بتعبدم للا صنام » فهم صابئة فىنظر المشركين؛ 
خرجوا على آراء قبيلهم » وأعلنوا غالفهم مم . ومن هؤلاء من خالف عبادة قومه بتأثره 
بآراء الهودية أو النصرانية » غير أن هذا التأثير ليس لازم » إذ يجوز أن يكون نتيجة ترو 
وتفكير وتاملوشك . فن الناس من يحمله تفكيرهعى الشك فى نفع تلك الحجارةالتىكانوا 
يتقربون الها لاعتقادم أمها واسطة تقر منأربامهم التى بيدها - فى زجمهم -- تصريف 
الأأمور » ولهذا أعلن حيرته وشكه فا يعبد قومه » وخالفها فى عبادتها دون أن عيل الى 
مبودية أو نصرانية . ولوكان قد تأثر بإحدى هاتين الديانتين تارا كبيراً قوياً » لال الها 
فدخل فها فصار من هود أو من نصارى » يبنا بقي على شكه حائراً فى أعس الدين القوي . 

ولسنا جد فى الوارد الاسلامية شيا مهما عن صابثة الجاهليين . وكل ما ذ كروه عن 
الصابئة إا هو متأخر » أخذ عن الصابثة » أو من اتصل مهم فى الإسلام . ويدل هذا 
الذكور عنهم على قلة بضاعة الاأخباريين فيهم » وقلة بضاعة من باع لمم تلك الاأخبار . 
والظاهر أن الصابثة أنفسه كانوا فى حيرة من أمرم » وأن علدهم عاضهم وبمقائدث لم 
يكن بذي بال | 

هذا » ولا بد لي من الاشارة الى رأي ذ كر الا خباريون أن هكان عند قوم من 
الجاهليين » هو اعتقادث بالرجمة » أي رجو ع الا جسام بمد موتها الى هذه الانيا كرة 
أخرى"“. وهو رأي معروف عند غيرثم من الا م مكالصربين والهنود » غير أن الأخباريين 
ل يشيروا » ويا للاأسف » الى م نكان يمتقد مهذا الرأيمن الأفراد أو القبائل » ولا الىعقائد 

. ) ۳٤۸/١ ( اللسان ( ۱۷۲/۹ ) » تاج العروس‎ )١( 
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هؤلاء القوم . ويفهم من كتب الجديث أن من الناس من سأل الرسول عن الرجوع الى 
هذه الدنيا "“ » مما يشير الى معرفة القوم عند ظهور الاسلام بهذا الرأي . 
الآن وقد انيت من الجوس والا حناف والصابئة » لا بد لي من الاشارة الى أن من 
السعب التعرف على الحياة الدينية عند الجاهليين بالممنى الذي نفهمه الآن من الدن . فأنت 
جد للعرب أصناماً عديدة كثيرة تزيد على اأثة عدا » غير أننا لا نعرف فى الواقع رأي القوم 
فها » وعقيدتهم الصحيحة فى تلك الا صنام » ولا علاقة الا صنام بعضها مض . 
فنحن نمل شيئأ من عقائد اليونان فى 1 لهم » وقصصهم عنها » وواجبات كل إله من 
آ لهتهم وأعماله وصفاته وأخلاقه وما نسب اليونان الها من حسن أو قبيح > ونع 
« ميثولوجية » أقوام أخرى . ولكننا لا نمل شيئاً من قصص الاهليين عن ١‏ لهنهم . 
ورأمهم فا : هل هي عشيرة واحدة » أو هي منفردة مس_تقلة بحي كل إلله وحده ؟ ثم 
ما اختصاصات كل إآه وأعماله ؟ هذه الاسئلة وأمثالها لا نعرف لما أجوبة صميحة واضة › 
لا ننا لم تقمكن حتى الأن من الحصول على نصوص «اهلية › عن أن نستخر ج مها 
أجوبة مقبولة ليذه الا سئلة . 
وقد رأينا أننا لم تقمكن من التوصل الى شيء ما عن عبادات المرب قبل الاوسلام . 
:وأقصهد بالعيادات ما نفيمه نحن من الظواهر المملية لكل دن » مثل الصلاة والصوم 
والحج وما شابه ذلك . نعم » وجدنا الحاهليين ححون الىالبيت الحرام بعك » ووجدنا لهم 
شعائو كانوا یقومون مها فى حجهم » والفضل فى معرفتنا هذه تعود الى الاسلام . فقد دون 
الاسلام لنا شيثا لابأس به عن المج عند » غير أ نكلامنا هذا يشمل أهلمكة وأطرافها . 
أما القبائل المربية البعيدة الت ىكانت تسكن فى مواضم قصيه نائية عن الحجاز » فليس فى 
:وسعنا التحدث عنهم . وأما صاوات المرب وصيامهم وعبادامم الا خرى » فليس لتا عنما 
:1 
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عل ورأي ٠‏ نعم » لقد تحدثثنا بالمناسبة عن طوائف : من أهل مكة ؛ فأشر نا الى صيام ذفر من 
قريش صوم عاشوراء على ما جاء فى بءض الروايات » غير أننالم نتمكن من التحدث عن 
هذه الا مور بشيء عام يشمل ججيع الجاهليين الوئنين . 
وعلمنا أيضا أن نشير الى حم العادات و بعض الا عمال عند الجاهليين » فق د كانت للعادات 
أحكام عند العرب قبل الاسلام » مي فى حك الشريمة بالنسبة الى مفهوم الدين عندنا . 
فهناك محظورات يحب على الا نسان الابتعاد عنها » وهناك مباحات جائزة » والحرمة أو 
الجواز من أحكام العادات والعرف الوروث فى نظر أولئك الجاهليين . غير أننا نمتطيع 
عدّها فى جملة الا حكام الدينية بالقياس الى ذلك المهد . لقد نحدثت عن عادات بمض العرب 
حين اتحياس الطر وانسداد أنواب المماء وحلول الجدب » ورأينا فمل بعض العرب عند 
أمتناع البقر من ورود الاء » وفعلهم بالنسبة الى الصبيان حين خوفهم علهم من المين » 
ورأينا رأمهم فى الجن" وف الا رواح وف دفن الوتى والمقر على القبور » وكل هذه وأمثالها 
هي عادات وأعممال أتاها بعض ال جاهليين . غير أن تلك الأمال هي فى الو اقم فى جک 
المقائد عندثم » فهي مما يدخل فى بحث الدين . 
وقدكن أشق شي على الجاهليين تغيير تلك التقاليد » ونبذ تلك الا عمال < rl‏ 
وجدوا آباءم علها » فهم على أمة » وهم على آ ثار آبائهم مقتدون . « بل قالوا إنا وجدنا 
آباءنا على أمة و إنا على ! ثارثم مهتدون . وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إل 
قال مترفوها إنا وجدنا اباءنا على أمة ونا على ا ثارم مقتدون 6 20 , فسدة آبائيم 
وطريقسهم فى الحياة هي سنتهم وطريقنهم » وم على ما وجدوثم سائرون . فلا ندد الرسول 
عا وجده الجاهليون قاع » غضبوا عليه » وعد وه ثائراً مجنونا » جاءهم بافك عظم » جاء 
بشيء لم يعرفه آباۋم ولا أجدادثم » وما دام أباوثم لا يمرفونه فهو أمر لا يمكن 
السكوت عليه 
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وقد رأينا أن من الصعب تعيين طبيعة الآلمة وماهيتها فى نظر الماهليين . لقد 
وجدناهم رسمون أصنامهم عسميات ورد بعضها فى القرآن السكريم » وأشار الى الكثير 
مها ابن الكلي وبقية الاخباريين . ولكن ما تلك الاأصنام » وكيف كان يتصورها 
عابدوها ؟ هل هى | لبة بنفسها » أو مى رموز الى الآلهة أو وسائط لها ؟ تلك أمور صعب 
الاجابة عنها . لقدكان أهل مك ومن لف لفسهم من القبائل الحيطة بمكة برون الاأصنام 
والاأوثان وسطاء وشفماء تقربهم الى الله زلفى » فهي ليست با لبة فى نفسما لأنها حجارة 
لا تمي ولا تنطق . وإنما مى واسطة لهم عند الآلهة . ولكن ه لكان كل العرب على هذا 
النحو من النطق والرأي ؟ وه لكان أهل المن وبقية العربية الجنوبية أو العربية الشرقية 
على هذا الاعتقاد ؟ لقد حصلنا على رأي أهل مكة من القرآن الكريم » لقدكان ذلك رأمهم 
فى أيام الرسول . أما اراء المرب الآخرين فليس لنا رأي واضح عنها . 

وقد رأينا بض الس تشرقين يرجعون عبادة أهل العربية الجنوبية الى عبادة ثالوث 
سعاوي » هو الشمس والقمر والزهرة » أي عبادة جوم . أما بقية العرب » فليس لديهم رأي 
واضح فى هدا الباب . نعم » لقد ورد أن بعض العرب ٠‏ مل كنانة كانت تعبد القمر » وأن 
نيما كانت تمبد الد بران > وأن كلما عدت الششمرى > غير أن هذه عبادة قبائل » ولا 
يكن تعميمها على جميع القبائل »كا ورد أن بعض القبائل مثل بني إيادكانوا يتبركورت 
بالناقة © » وقبائل أخرى كانت تتبرك ببعض الحيوانات أو النباتات » فعي من بايا 
العبادات البدائية الي كانت شائمة قبل الإسلام بأمد مديد . وهكذا نرى العرب وهم 
أديان متعددة وأ لېة کن عدها بعدد القبائل الي كانت فى ذلك المهد © فل يكن لأعرب 
قبل الاسلام إذن دين واحد » و إا كانت هم عبادات وأديان . 

وبعد » فقد تبين لنا مما أوردناه فى الجزءين الحامس والسادس من هذا الكتاب أن 

. » )ء « فى أخبار أي دواد الإيادي‎ ۹۴/٠٠١ ( الأغاني‎ )١( 
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المرب قبل الإسلام لم تكن أراؤم فى الدين واحدة » وان كانت غالبينهم على الوثنية . وثبين 
لنا أيضاً أن ممظم الا صنام التي ذكرها الا خباريون لم ترد أسماؤها فى النصوص الجاهلية ؛ 
وأن الا صنام التي كت أمعاءٌ ها 50 ل يعم دن اها أحد كن أهل الا خبار ما 
وأمم ل يكونوا يعرفون أصنام الكتابات . ومن يدري ؟ فلمل أهل المربية الجنوبية كانوا قد 
تتكروا أيا لا صتاممم التي ذكرنا أسماءها والتى حصلنا علمها من الكتابات وذلك عاد 
ظهور الإسلام 6 فلم يكن لهم عل بعمادة أجدادم الماضين 6 507 ف ذلاك مثل أهل أعالي 
الحجاز الذين كانوا يدون أصناما ورد ذكرها فى الكتابات » غير أن المتأخرين من أصحاب 
هذه الا رضين عن أدركوا الإسلام 3 عاشوأ شيل ظهوره كانوا کل جېل تام مها 6 وكانوا 

واختلاف الا صنام وتبدلها هو دليل علىتطور وجبة نظرالعرب بالنسبة الى معبوداتهم؛ 
والى تأثرها بالا حوال التىكانت حيط بها » والى تأثرها أيضا بالؤئرات الخارجية . فقد 
وجدنا بين أصنام المرب الثماليين أصناماً استوردت من المراق أو الشأم » وحاففات على 
أسمائها . ويظهر أن أثر تلك الا رضين فى المرب الثماليينكان أشد من أثر المرب الجنوبيين 
فهم »> بدليل | المرب ااشماليين بعض أصتام المراق و اشام ؛ وعدم أخذهم شيعا من 
أصنام المرب الجنوبيين . وقد يكون للا حوال السياسية وللموامل الاقتصادية أثر ذلك . 

وقدكانت عند ظهور الاسلامك رأينا حركة تدعو الى إحداث ثورة عظيمة فىمعتقدات 
القوم : حركة ددعو الى التوحمد وال :سفيه عمادة الا صنام 6 ولسسعدر ءن وؤلاء القوم الذين 
,رون ف الححارة العم شفعاء ووسطاء اشم لتعيديها عد الا رباب . وقد رانا أسعاء 
بعض دعاة هذه الحركة والمبشرين بها ؛ وفهم من كان قد صياً الى الهودية والنصرانية » 
ومنهم من أطلع على الديانتين أو على إحداها » ثم توقف فل يدخل فى دين من الدينين » 

۳۹¥ 
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لا م يحد فيع) ما أراده من توحيد م5 الي خالص » بعيد عن التحسم والتشبيه . لد عبد 
قومه امات » فثار علها وسخف عسادمها 6 فهو لاير يد إذن عبادة للها صلة ما بالتتحسم 
وبالأوثان . ومهم من جاه برأيه » ودعا اليه » وتنا أنه سیکون صضاحب الدءوة . غير أن 
التوحيد الا براهيمي الذي نادى به الارسلام لم يتحةق بين المرب إلا فى الاسلام » فظمر 
فيه » وقضى على أيام وسمت بالجاهلية » وطلع على المرب بهد جديد عرف بالارسلام . 

وقد رأينا أن من دعاة هذه ال ركه التى تري الى التمقل فى أمور الدين م نكان قد وقف 
على الكتب وعلى بءض اللغات الا تحمية » وأنهكان مذ بالآراء الفلسفية وبالمقائد » وكل 
ذلك دليل على أن ما يقال عن جل المرب قبل الإسلام وعن عدم وقوفهم على شيء .رك 
الا ديان هو قول لا يصح ترديده . وعلى الؤرخ الذي يريد دراسة تأر المرب قبيل 
الاسلام أن يتعمق فى دراسة الوارد التى بين يديه » والأعتاد على كتب التفسير والحديث 
بصورة خاصة » ففي هدين الوردين أخبار كثيرة ل ينتيه الها أ كثر من #دوا الى تدوين 
تأر الجاهلية ؛ لا مهم لم يظنوا على ما يظهر أن فيه) ما له علاقة بذلك التأريخ » وأن ماورد 
فيها هو مما يخص تاريخ الاسلام وحده . ثم إن البحث فيا متتعب ؛ لان الا خار الخاصة 
بهذا الوضو ع منتشرة غير متجمعة بها هي مسكزة فى كتب التوارعم والا خبار . 

وإذ قد فرغنا من الكلام على الحياة الدينية عند الجاهليين » فلا بد من الكلام على 
السحر والسحرة في نظر الجاهليين » لملاقة السحر بالدين وبرحاله . وقدكان الكبان 
ورجال الدين في الا يام السالفة » وعند الأقوام البدائية حتى الآن » يعارسورتي السحر » 
ويماركونه » ويرون أنه جزء من الا عمال الختصة برحال الدين . وقدكان في جلة ما وجته 
قريش الى الرسول من طمن هو أنه ساحر » وأنه يارس السحر » ويأتهم به بالافك 
وبالمخاريق 200 . 

. فقال أبو سفيان بن حرب لا تنتهي هزعتهم دون اابحر » والأزلام معه في كنانته ك‎ « )١( 
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وتما يدل على خطر السحر عند الجاهليين » هو ما ورد عنه في القرآن الكريم وفي 
الحديث . وقد نعي عنه بشدة في الإسلام » ولا بد أن يكون هذا النهي بسبب التدجيل 
الذي قام به السحرة في ذلك المهد » واستغلالحج عقلية السدج والبسطاء من الناس . 

وقد أدى ظهور الاسلام الى ظبور مصطلحات جديدة وموت مصطلحات قدية ؛ 
وصارت هذه المصطلحات من علائم الإسلام » وتلك من علائم الوثنية . فق دكانت نحية 

5 0 ْ و 26 - سّ : 0 35 ص 
الجاهلية مثلا « إنعم صباحا » أو « عم صباحا 6 و 2 انعم ظلاما » او « عم ظلاما » 
و« أنم مساء » . فللا كان الإإسلام ؛ أحل علا « السلام » » وصارت التحية بالسلام 
من العلامات التي تز السل عن غيره . ومجد التحية الجاهلية فى مواضع عديدة من الشعر 
الجاهلى ° . 

وقد أوحدت هذه الصطلحات الإس لامية ثروة روحية قيمة لاغة العرببة » ثروة 
لا يقدرها إلا من درس هدا التراث العربي الاسلاي » ورأى سعته وضخامته ومقدار دقته 
فى اداء امعاني التي خصصت لتلك الصطلحات . 

وقد مخصصت كلة « الرب » و « ربي » في الاسلام ؛ فصار ل) مدلول خاص هو الله 
تعالى . أما في الجاهلية » فقدكان الناس يطلقون « الرب » على السادة الاأشراف ؛ لأنها ل 
تكن تقصد هذا العنى الذي مخصصت به فى الاسلام . 
حت وصرخ كلدة بن الحنبل وهو مم أخيه صفوان بن أمية بن خلف . وكان أخاه لأمه » وصفوان يومثذ 
مشسرك في المدة التي جعل له رسول الله صلى عليه وسلم » فقال : ألا بطل الدحر اليوم ؟ فقال له صفوان : 
أسكت فض الله فاك » » الطبرى ( */8؟١‏ ) » « ذكر الخبر عن غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هوازن محنين » . 

(۱) قال زهير بن أبي سامى : 

فلما عرفت الدار » قلت لريعها : ألا انعم صباحاً أيها الربع واسلم 
(؟) راجع المعاقات » ويقية الشعر الجاهلي » 


I. Goldziher, Muh. Stud., I, 5. 264, Sprenger, III, 5. 482, 485. 
۳% 
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وعناسبة هذه الاشارة العابرة الى السطلحات الجاهلية التي مانت فى الاإسلام » أو 
خصصت يمان جديدة » أرى التنبيه على ضرورة دراسة الا لفاظ الجاهلية ذات الماني 
الدينية » يجمعها وتبويها وشبيت معانها » فهذه الدراسة نستطيع الوقوف على مبلغ تغاذل 
الحياة الدينية فى نفوس الجاهليين » ومعرفة مدى تعمةهم فى الدين وفه.هم له . وإذا كنا 
قد رما النسوص الجاهلية الدونة بلبجة القران الكريم » فإن فى النصوص الجاهلية 
الدونة باللجات العربية الا خرى ما يفيدنا فى هذا الباب » 5 أن فى كتي التفسسير 
والحديث واللغة والأدب وعلوم العربية الا خرى ما ينفمنا في دراستنا هذه عر عرب 
الحجاز ونجد والشأم والعراق . 

ومن الدراسات التي يحب أن تنال مما الرعاية والمناية لمعرفة الحياة الدينية وتطورها 
عند الجاهليين معرفة صميحة » دراسة الصطلحات الدينية بحسب اللبجات العريية › 
وأماكن تلك اللبجات » وأسماء الا سنام أو الآلمة » ومعتقدات سكان تلك الأرضين » فإن 
دراسة مثل هذه تفيدنا فائدة كبيرة في معرفة اختلاف العرب أو اتفاقهم فى المقائد وى 
الاأمور الدينية » ومعرفة الموامل والاأس باب التي أدت الى ذلك » ثم معرفة الؤثرات 
الحارجية في الحياة الدينية للجاهليين . و بتثبيت هذه وبمقارنتها بأسعاء أصنام الأقوام الجاورة 
وآلحتهم ومصطاحانهم » نستطيع فهم كثير من الا مور الفامضة من الحياة الدينية عند 
المرب وعند تلك الأقوام » وفهم الاحتتكاك المقلى والصلات الروحية التي كانت بين تلك 
الشعوب قبل الاوسلام . 

إن الأخباريين عفا الله عنهم » ل يعنوا بتنسيقهذا الذي توصاوا اليه من آراء الجاهليين 
فى الدين » فرووا روايات تلفة متناقضة أو مقتضبة اقتضاباً خلا وجاؤوا بأمور تثبت أن 
أهل الا'خبار ل يكونوا على مستوى عال من النقد والتعمق فى دراسة الا'خبار » وأنهمكانوا 
فى الواقع أخباريين بالءنى المفهوم من الأخبار » يأخذون ما يقال هم فيروونه على عو 
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ما “عموه و إن کان فما يروونه ما مخالف النطق والفهع السلم . والاستسلام للر وايات داء 
يذهب بالفائدة منها » ويمود على الؤرخ بأفدح الاأضرار . ولذا جد أنفسنا في موشوع 
أديان المرب قبل الاسلام فى زوبمة عآنية وعاصفة مليثة بالرمال تخبط فما للحصول على 
غر ج خر ج منه » وليس لنا الا الا'مل بالمرو ج من هذه الماصفة الماتية التعبة فى وقت 
قريب . ظ 
وهذا الذي أورده أهل الاأخبار عن أهل الجاهلية على ما فيه من تناقض وتضارب 
واقتضاب » هو كا رأينا مادتنا الوحيدة عن الحياة الدينية عند عرب الجاهلية قبيل الاسلام 
وعند ظهوره » ولا سما بالنسبة الى عرب الحجاز وعرب الشأم والمراق . وهناك روايات لم 
نستفد منها حتى الأن » لصعوبة التوصل اليها » لا لكونها فى بطون الخطوطات »© ولهذا 
يصمب الحصول عليها . فإن الكثير منها قد طبع » وهو فى متناول الا'يدي » إنما صموبتها 
فى كونها فى كتب مطبوعة طبعا على الطريقة القديمة بلا نظام ولا ترتيب ولا تبويب فني 
ولا فبرست لا فى الكتاب المطبو ع من مواد ومن أسماء أشخاص أو أصنام أو أوثان أو ما 
شابه ذلك . وليس أمام الؤرخ فى هذه المالة إلا أن يقرأ تلك الكتب من بسملتها <تى 
منتهاها » لبحصل منها فى النهاية على كلة أو كلتين أو خبر أو أخبار » ولكن كيف يتمكن 
المؤرخ من قراءة كتب ضخمة كتفسير الطبري وكتب التفاسير الا"خرى وشرو ح الحديث 
وكتب التواريخ والطبقات وبقية السكتب اذاكان الكتاب يتألف من أ كثر من عشسرة 
أجزاء » وهي كلها بلا فهرست للاأعلام ولا لما في الكتاب من فوائد ومواد . لايتمڪن 
الؤر خ بالطبع من قراءةكلهذه الوارد الذ كورة مع تساوي تمره بسائر أعمار الناس » ولو 
مد الله في مره وصيره إنسانا آخر ذا مر طويل من أعمار الا'ناس الذين أرخهم السجستاني 
فى كتاب المعمرين » لتمكن من الاحاطة يبعض تلك الوارد على الأقل . غير أن عر الؤر خ 
ويا للاأسف مثل أعار سائر الناس » فليس فى امكانه والاحاطة بما ورد فى هذه الحمكتب 
1م 
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الواسمة الطبوعة المجهولة على ظبورها فى ءال الوجود ووجودها فى خزانة كتب الؤرخ وى 
يد أي شخص يريد الحصول عليه » لان الوضوع ليس موضو ع وجود كتاب مطبوع 
أو مخطوط » انما هو أ كتشاف ما في المطبو ع أو الخطوط من آراء وأخبار وأعلام . 

وما دام الوضع على هذا الحال وما دامت أ كثر كتبنا غير مفهرسة ولا منسقة » فليس 
فى أستطاعة الؤرخ اذن الاحاطة با ورد فيها عن تأريخ الجاهليين ومنه القسم الديني » 
انما باستطاعتنا » وهذا ما فعلناه » الاعماد على الكتب الفهرسة وعلى الكتب الصغيرة 
والوسط ولو كانت غير مفهرسة » وعلى مواد نمرف "ليف نتوصل اليما » لاستخراج شي 
منها عن الحالة الدينية عند المرب قبل الاسلام » وسيأتي بعدنا بالطبع من يضيفون الى هذا 
المل البسيط الذي توصلنا اليه علا كثيراً » ثم يتوصل من بمدم الى أ كثر من ذلك ولا 
شك . ومن يدري ؟ فلملهم يتوصاون الى كتابات جاهلية تغنهم ع نكل هذا الذي أخذناه 
من موارد اسلامية كتبت بعد الجاهلية بعشرات السنين . وليس لنا» وسنكون بالطبع من 
الاضين » الا أن ندعو لمن يأتى بعدنا بالتوفيق والنجاح التام . 
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الفصلالسَابع 
المرف مالمادات 


اشرت فى الفصل السابق الى وحود مادات عند الجاهليين كانت مقدسة لدمهم » حتى 
لمكننا عدها من أمور الدين . ومن هذه المادات : المحافظة على المهد » والوفاء بالوعد . 
وألوفاء بالعبود من الا خلاق التي كان برعاها الجاهليون منذ أقدم عبودثم » وم على ذلك 

حتى الآن . وقد سبق لي فى الجزء الأ ول من هذا الكتاب 20 أن أشرت الى ماذ كه 
« هيرودونس » المؤر خ اليوناني عن شدة محافظة العرب على المهود والموائيق حافظة” 
لا يشاركهم فها أحد ؛ والى طريقة بقة عقد الواثيق بيهم » فذ كر أن أحدثم إذا ما أراد عقد 
حلف مع آخر ؛ وقفا رحلا" الثأ ينها ليقوم راسم عقد ال ملف التي تكسبه حا 
شرعياً » فيأخذ الرجل حجر له حافة حادة كالسكين بمخدش به راحتي الرجلين قرب الإصبع 
الوسطى » ثم يأخذ قطمة من ملابسها فيغمسها فى دم الراحتين » ويلوث مها سبعة أحجار . 
ويكون مكان هذا الرجل الذي يقوم مبذه المراسم فالوسط يتاو أدعية للصئمين « باخوس» 
« قتاطعو8 « ¢« و Urania D‏ 6 ؛ حتى اذا أنهى منیا قد الحليف حليفه الىأهله وعشيرته 
لاخبارثم بذلك وللاعلان عنه ° » فيصبح الحليف ااا له وحليفاً 6 اھا 
واحد بالوفاء . 


1 وما بعدها‎ 5٠ ص‎ (03) 
Herodotus, Vol., I, 2. 213, ( Rawlinson ed..). (¥) 
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وقريب من هذأ مانكانت تفمله قريش حين مةد حلفا » حيث يأخدْ الحليف حليفه الى 
الكعبة ؛ وبمد اجراء بعض الراسيم يطوفان حول الا صنام لأشهادها على ذلك » ثم يمود 
الحليف بحليفه لاشهاد قريش ومن يكون حاضراً فى الكمبة على صحة هذا الحلف © وقبوله 
عالفة الحليف » حيث أصبح له ماله وعليه ما عليه » وعلى قومه حمايته » ماهم 
لحاميه القرشي . 

وف الا حلاف الهمة والمواثيق الخطيرة »كان سكان مك وأطرافيا يؤٌكدون على المهد 
والوائيق توكيداً شديداً » وذلك أن يكتبوا ما أتفقوا وتماهدوا عليه فى حيفة يشهد علها 
رؤساثم وسادتهم من الطرفين ومن اناس آخرين محايدين » يكتها له مكاتب يشهد على 
ذلك » ثم يعلقون الصحيفة فى الكمبة تو كيداً لها وتشديداً للايثاق »كالذي كان من تآس 
قريش عل مقاطعة بنيهائم مقاطعة تامة فلا يتزوجونمنهم ولا يزوجون أحداً مهم من قريش 
ولا يبيعونهم ولا يبتاعون مهم شيثا . وكتبوا بذلك صحيفة وتماهدوا على ذلك » وعلقوا 
السحيفة فى جوف الكمبة توكيداً لذلك الاأعس على أنفسبه ° . 

وقد عرفت أمثال هذه المبود المكتوبة بالصحيفة › وبالصحف » وذلك لكتابة 
الناس لها فى صحيفة . ولا بد بالطبع من التوكيد فى تلك الكتب بذكر الأعان وأسماء 
الاأعنام والجل التي لها صيغ دينية مقدسة . وقد عرفت ب « المهارق 6 فى بمض الا حيان 
من أسم المادة التي يكتب علا » وهي قطع من قاش تسقى بالصمغ » أو تطلى بشيء 6 م 
تصقل فيكتي علها . وقد ذكر التبريزي أن الافظة فارسية معربة © . وقد أشير فى 

قصيدة للحارث بن حازة الى « مهارق الفرس » 22 مما يدل على أن الفر سكانوا يستعماون 

. » ذكر أعس الصحيفة‎ « ) ٠٠/١ ( ابن الأثير‎ )١( 


() التبريزي : شرح المعلقات ( ص ۲٠۹۸‏ وما بعدها ) . 
(۴) لمن الديار عفون باليس ایتا كہارق الفرس چ 
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هذا النوع من مواد الكتابة فى كتاراهم . وهي تستعمل عادة فى كتابة الشؤون الهمة 
ذات الحطر والبال ؛ مثل الا مور الدينية » أو كتب المهود والمواثيق والا مان ° . وقد 
وردت: اللفظة فى مواضع متعددة من الشعر الجاهلي الذي إن صح أنه من شمر الجاهليين 
حقا فإنه يدل على شيو ع هذا النو ع من الورق عند المرب الجاهليين واستمالهم له . 
ويغهم من بيت الا عثى : 
ري كريم لايكدر نعمة واذا يناشد المهارقت أنشدا 


أن الناس كانوا يتقر ون الى رمهم بشراءة ما فى المهارق من أدعية وتوسلات » 


= المفضليات القصيدة رقم ( ”٠‏ ) ( ص “965 ) « طبعة لايل » . 
وله أيضاً : 
حذر الجور والتعدي وهل ينقض مافي اهارق الأهواء 
Hareth Moallakah, Cum 72011256211 by, Knatchbull, 2. 8.‏ 
)١(‏ « ولا يقال للكتب مهارق حت تكون كتب دين » أوكتب عبود » وميثاق » وأمان » » 
الحاحظ : الحيوان ( 59/١‏ وما بعدها ) « محقيق عبد السلام تمد هارون » » « المهبرق : الصحيفة 
يكتب علمها » وهو مهره ‏ مهرق كرد . وكانوا يأخذون الحرق ويصقلونها بعيء ويكتبون عليها ... 


كانت المرب تصقل الثياب » وتكتب فيها كتب العهود وما أرادوا بقاءه على الدعس » » 
Knatchbull, Hareth Moallakah, 2. 8.‏ 


(۲) الاأعشى : 
ربي کرم لايكدر نممة واذا يناشد الپارق أنشدا 
ددوان الأعشى قصيدة 4“ ( ص ٠١١‏ ) « محقيق كار » . 
وقال سلامة : 
من طلل مثل الكتاب الامق خلا عبده بين الصايب فطرق 
أكب عليه کاتب بدواته وحادئه في العين جدة مهرق 


ددوان سلامة : ٠١‏ 
تسمع أصوات كدري الفراخ به مثل الأعاجم تغشى المهرق القلما 
النقائض ( ٠١5‏ ). 
"ro‏ 
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فيستجيب الله دعاءثم » ولا يكدر الله نعمة أحد» ولا يخيب ظن سائل . فإذا ناشده أحد 
من عبيده » أنشده » لآنه رب كرس . 

وللمقود وللا واص اللكية صفة دينية أيضاً . فقد رأينا أهل المن يشهدون آلهتهم في 
عقودثم وفى أواعثم التى يصدرونها الى شعويهم بذ كر أسمائها فىالنص فى كل مناسبة » 
ويؤكدون بأغلظ الا ان وبألفاظ التوكيد على التحالفين وعلى الساممين أو القارئين لا هو 
مكتوب باحترام ما هو مدون فيه . وكذلككانوا يأتون بمثل هذه التوكيدات فى الججارة 
التىكانوا يضعونها شواخص على قبورم . وهذه الكتابات على اختلاف أنواعها هي بالطبع 
مادة مهمة لدراسة الأحوال الدينية والتفكير الديني عند العرب قبل الإسلام . 

وتتمشل الثل الجاهلية العليا فى « المروءة » » وقد فسرت المروءة بأنها كال الرجولية . 
ومن الروءة : الحل » والصبر ؛ والعفو عند القدرة » وقرى الضف » واغائة الملهوف › 
ونصرة الجار » وحماية الضعيف . فاذا تمثات أمثال هذه السجايا فى رجل » كارن كملا » 
عظم الشأن في قومه . والروءة عند الجاهليينكالدين عند الس . 

وقد ورد أن المروءة ألا تفمل فى السر أمراً وأنت تستحي أن تفعله جهراً ”“ . فعي 
أقصى ما تكون من أخلاق فى الرجل الكامل الشجاع . وقد أقرها الاسلام فى جلة ما أقره 
من فضائل الجاهلية » وورد : الدين المروءة » ولا دين إلا بالمروءة 9 . 

والندر من الصفات الذمومة التي تلحق اللحزي والعار يصاحبه » حتى أن بعضهم لحقت 
به هذه الصفة » فأشسير اليه » وظل معروفاً به حتى اليوم » فذ كر أهل الا خبار أسماء 
مشاهيرهم »كا ذ كروا أسماء بعض عشائر وقبائل ظهر منها الندر فعلقت بها السبة بين 
القبائل » يشار الها كلا ذكر الغدر . 

.) ١٤١/١ ( اللسان‎ )١( 

Goldziher, Muh. Stud., 5. 14. (¥) 
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حتى فى حالة الأخذ بالثأر » والأخذ بالثأر من أثم السان الفروضة عند الجاهليين يذم 
الا خذ به غدراً . نعم » را لا يأئم من تتبع حركات القاتل ومن تعقبه وقتله وهو نائم في 
فراشه ٩‏ » غير أن هذا النو ع من الا خذ بالثأر لا يمد نوعا شر بف ظ لافتقاد عنصر 
الرجولة فيه » ولان الآخذ بالثأر لم يبذل شجاعة أو مجهوداً في القتل » فهو نوع من أنواع 
الندر » ولمذا لا يقدر صاحبه عليه » ولا يمد من أنواع البطولة والشرف . 

ونجد من دراسة كتب التفسير والحديث والفقه أن الاسلام قد أقر أشماء عديدة كانت 
جاهلية فالا صل ؛ بمعنى أنها كانت من العرف والعادات التوارثة عند المرب قبل الاسلام » 
كا جد أشياء عديدة منمها الاسلام » أو استهجنها » فل يكتب لما البقاء . وتدل هذه 
الا وا والنواهي بالطبع على وجود سنن وشرائع قدية قبل الاسلام > هي عندثم بمزلة 
القانون أوالفقه في الا سلام ؛ مع فارق وأخمة هو أن الفقه فى الاإس_لام يرجم الى الوحي 
والاأوامس أو النواهي النبوية » فهو ديني مقدس . أما عرف الجاهليين » فهو من وضع 
الجاهليين » ومن الا حوال التيكانوا يميشون فا » ومن مؤثرات خارجية أيضاً » وذلك 
با تصالمم بالاأمم الاأيحمية بالعاملات مثل الانجار من بيع وشراء وأمثال ذلك مما استازم 
وضع قواعد جارية وأعراف فى البيع والشراء والدفع وأمثال ذلك . ويحد بين السطلحات 
الاسلامية مصطلحات كثيرة كانت قبل الاس لام بزمن طويل . مقررة ومعروفة بالمنى 
التمارف عليه في الفقه الاسلائي . 

وليس من المقول ظهور مصطلحات دقيقة تمبر عن معان دقيقة فى مدة قصيرة في صدر 
الإسلام ؛ لولم تكن معروفة عند المرب قبل الإسلام . والواقع أن دراسة تلك اللصطلحات 
التي وردت في القرآن الكريم وني الحديث النبوي وف معاملاث الناس أيام الملفاء 
الراشدين » تشير الى وجود عرف جاهلي قديم » هو قانونهم الذي كانوا يسيرون عليه ٠‏ في 

.)1١9 (ص‎ ) ٠۹۳۰١ ( ارق : السنة الثالثة والثلاثون‎ )١( 


YY 


حتبة )1 ين الإسلاهية 


معاملات البيوع مثلا وفي المقود ون ‌التحالف وف ‌الشمائر الدينية » جد مصطلحات لايمكن 
تفسير وجودها في تلك الا يام إلا بوجود عرف قانوني عند العرب قبل الاسلام » وبأن 
ذلك العرف هو من حاصل سنين بعيدة عن الإوسلام " . 
وحجد في كتب الا خبار جلا نسبت ارجال حاهليين عرفوا بسلامة أحكامهم وبدقة 
فهمهم وأستقامة أحكامهم» حفظت » وذهبت بينهم مثلا . ومنها ما أعترف بسلامته وبصحته 
في الإسلام » بإقرار الاإسلام لما وإدخاله لما فى ججلة الا حكام التي أقرها مر أحكام 
الجاهلية . وهى احكامتشيرفى الواقم الى وجود عرف فتهي قديم » والى فهم روح القوانين . 
.وتنتظر هذه الا حكام يوماً يظهر فيه من يقوم يحممها وتبويها وتنسيةها وعمل دراسة مقارنة 
لحا ومقابلة مع الا حكام الت كانت في مختلف أنحاء جزيرة المرب واحكام الشموب الجاورة 
لعرفة أصول ذلك الفقه الجاهلي ومدى أثره فى الا قوام الجاورة وأثر الا قوام الجاورة فيه . 
ولعدم ورود مدونات جاهلية أو إسلامية فى أحكام أهل الجاهلية وشرائمهم وفقههم ؛ 
فايس أمامنا من سبيل لمعرفة ذلك وتكوين رأى فيه إلا بمراجعة الا لفاظ ذوات المدلولات 
الفقهية الواردة فى الشعر الجاهل وشعر الخضرمين وف كتبالتفسير والحديث واللغةوالكتابات 
الجاهليةو بقيةالوارد » وجمما » لتعيين معانها وما كان يقصد مها عند أهل الجاهلية . ومن 
المير لنا » لتكوين رأي علي واضح سمح فى تلك الصطلحات وقي عل المرب قبل الارسلام 
بالقانورت » أن نقارن بين تلك الا لفاظ وما يقابلها عند بقبة e‏ 
والقانون » وبذلك نتمكن من تكوين دراسة حسنة عن فقه الجاهليين وف الدراسا 
القانونة الدينية القارنة عند العرب وعند بقية الساميين . 
ومن أحكام المرب في الجاهلية » نظام التوريثءفقد «كانت المرب مصفقة على توريث 
البنين دون البنات » » ثم ورث ذو المجاسد عامر بن جشم بن غنم بن حبيب بن كمب بن 


. » ص 5656 وما بعدها‎ « ) ٠۹۴۳۰ ( المسرق السنة الثالثة والثلائون‎ )١( 
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يشكر ماله لولده » للذكر مثل حظ الأ يلين » فشاع حكه هذا بين بمض ال جاهليين » 
م أقره الاسلام ° , 

وقد رأينا أن الجاهليين قبيل الاسلام وعند ظهورهكانوا قد | تفقوا على حر الققال 
والأخذ بالثار فىأشهر معينة » عرفت عندثم بالاشهر الحرم » هي : الحرم ورحب وذوالتعدة» 
وذو الحجة » فكانوا يتحرجون فها من القتال . وقد أشرت الى حرمة شهر رجب خاصة › 
والى تقديس كثير من الجاهليين له . وقد عرف هذا الشهر عندثم برجب مضر » ذلك لا نه 
كان معظماً عند قبائل مضر خاصة » فيقال إن ربيع ةكانوا يجملون بدله شمر رمذان . وقد 
أشرت الى تحايلهم فى بءض الاحيان فى حليل حرمة بعض تلك الاأشهر » وذلك بلجوئهم 
الى أ ختراع حيلة شرعية هي النسي”. وقد رأينا أن النامي" » وهو رجل له حرمة وقدسية ؛ 
يقف إذا فرغت المرب من حجه-! عند حجرة العقبة » فهتف بأعلى صنوته : اللهم » إن 
لا أعاب ولا أخاب » ولا مرد لما قضيت . اللهم » إني أحللت شه ركذا » ويذ كر شهراً من 
الأشهر الحرم وقع اتفاقهم على شن الغارة فيه » وأنسأته الى العام القابل » وحرمت مكانه 
شه ركذا من الا شمر البواقي . فكانوا يحلون ما أحل › وحرمون ما حرم . أو أنهكان 
يمول : إن آ متك قد أحلت لك الحرم » فأحلوه . ثم يقوم فى العام القابل » فيقول : إن 
لتك قد حرمت على الحرم » رموه . فهذه الصيغ التي ينادي بها النامي' قومه بمد 
فراغهم من المج وفى موضع مقدس » والتي يملن فما إرادة الآلحة وموافقتها على التحليل أو 
التحريم » هي صيغ دينية » وهي مخبر عن حليل و حرم بإرادة الآلحة وموافقتها » وعلى آمهم 
كانوا يمتقدون أننحريم تلك الا شمر حرم أمرت الألحة به » فهو حرم بأعى الآلمة . وهذا 
لايكون بالطبع إلا بوجود شريمة فا حرام وفبها حلال » وبوجود وام ومباحات . 

.) الخحير (ص 5"؟‎ )١( 


(۲) بلوغ الأرب ( ۷۱/۳ وما بعده ) . 
۳۹ 


12 3 1 5 ين الإملافية 


ومن:حرمة شهر رجب ودلائل تعظيمه أمهمكانوا ولون ولمة عند ظهور هلاله » يقال 
لما « المقيرة » “. ولا بد أن يكون لمذه التنس مية ولعقر الا بل تقربا الى الآلمة علاقة 
بأساطير دينية قديمة تتعلق بهذا الشهر » كا أن لهذا الشهر خاصة صلة وثيقة بلموتى » فنجد 
الاس يذكرون موتام خاصة فيه » وذلك حتى اليوم عند المسامين » ويقدمون فيه الا طممة 
الى الفقراء . واختيار هذا الشهر خاصة عند الجاهليين دون بقية الا شمر الحرم » لابد أن 
يكون له سبب قدي بالطبع » وقد رأينا أنه اقترن بقبائل مضر » فقيل رجب مضر » مما يدل 
على أن تلك التائ لكانت تمده شهراً مقدسا خاما بها » ولذلك بالات في تعظيمه وتقديسه 

غير أن حرمة تلك الا شمر لم تمنع بعض القبائل والاأشخاص من اتتهاكبا » وذلك 
بسفك الدماء فنها . وقد سفك بمضهم الدم فى موسم الحج » أخذاً للثأر » إذ ل يحد القاتل 
فرصة مؤاتية خيراً من هذه الفرصة . م إن حمى الا خذ بالثأر تتسلط على صا-مها في مثل 
هذه الحالات » فلا يستطيع الميمنة على نفسه » فيقوم با قام به مدفوعاً بتلك الماطفة . غير 
أن هذا العمل على ما فيه من حق الا خذ بالثأر » وغو حق طبيمي وواجب مفروض » ) 
يكن مستحسئاً في نفوس الجاهلبين » لأ صطدامه بعقيدة أخرى تقوم على قدسسية تلك 
الا شر » وه ىقدسية أمرت بها الآلمة » وليس على مخلوق مقاومة أواعى الحالق أوالخالةين. 

ولسقا نعرف بسبب عدم وصول نصوص جاهلية إلينا فى موضوع شرائم الجاهلبين 
شيا مها بذ كر عن أحكام أهل الجاهلية فى العاملات وف الا حوال الشخصية التي تدخل 
في أحكام الشرائع والا حكام الدينية.. وكل ما لدينا عن هذه الا مور نزر يسير » وقد أخذناء 
من الوارد الإوسلامية التيتمرضت لما لماكان لحا منسلة بالاسلام ٠.‏ 

وقد تحدثت ف الجزء السابق عن أحكامهم وعاداتهم فى الزواج » فرأينا أنواعاً منه ؛ 
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ووقفنا على بعض عادامهم فيه وی المطبة ورأي الوالدين فى الزواج . وإذ كانت م فى 
ازواج عادات وتقاليد ‏ كانت لمم في الطلاق أنظمة وأعراف ومادات . وقدكان من مادء 
الجاهليين على ما يكره أهل الا ختار التطليق ثلاثاً على التفرقة » وم ينسبون ذلك إلى 
اسعاعيل بن ابراهم » مما يدل على أن هذا النوع من الطلا قكان شائما معردفاً بين التبائل 
الاسماعيلية » أي القبائل العربية الشمالية التي كانت مواطنها فى الا رضين الثمالية الغربية من 
جزيرة العرب » والتي نزحت قبائل مها الى العراق والى بلاد الشام » فكان الرجل إذا أراد 
أن يطلق زوجه طلقها واحدة وهو أحق الناس بها » حتى إذا استوف الثلاث انقطم السبيل 
عا »؛ وامتنع رجوعه إلها . وقد أوردوا لذلك شعراً للا عشی ية ولون إنه قاله حيما اجبر على 
طلاق زو ج له كانت من بني هزان . وقد وردت فى ذلك الشعر ممطلحات من المصطلحات 
الفقمية العروفة الستعملة فى الفقه الإسلاي » مثل : « _بيني » » و « طالقة » ١”‏ 

وقد ذكر الؤرخون أنواعاً من طلاق أهل الجاهلية » هي : الظمار ء والاايلاء ؛ 
والطلاق » والفلع . والظهار هو تشبيه الرجل زوجه أو ما يعبر به عنها أو جزء شائم بحرم 

عليه تايبدا » كأن يقول : أنت علي كظهر أي » أو كبطها كيطها » أو كفرجها . والايلاء هو 

الحلف على رك قربان المرأة مدة 5 وأما الحلم » ففراق الزو ج زوجه على مال مأخوذ » 


ال ا ا ل س 


)١(‏ بيني حصان الفرج غير ذميمة وموموقة فينا كذاك ووامقه 


وذوقي فى قوم » فاني ذاق فتاة أناس مثل ما أنت ذائقه 
لقد كان في فتيان قومك منكح وشبان هزان الطوال الغراتقة 
فبيني » فإن البين خير من المصا وإلا تري لي فوق رأسك بارقه 
وما ذاك عندي أن تكوني دنيئة ولا أن تكوتي جت عندي ببائقه 
وياجارتا بيني » فانك طالقة كذاك أمور الناس فاد وطارقه 
الأغاني ( ۸١/۸‏ وما بمدها ) » راجم عن لفظة طالقة وطالق ورأي الملماء فيها في بلو غ الأرب 
(/5:). 


۳۳ 
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پو أن اول خلع كان هو خلم عاص بن السرب المدوائي (1) 1 

وقد ذ كرت فى الجزء السابق تشدد النساء فحرْنهن على وفاة أزواجهن » واضطرارهن 
الى ملازمة بيو من ومكومهن على ذلك مدة سنة وهن" في شر ثيابهن وحفش بيهن » وقد 
ألنى الاسلام هذه المدة وهذه الطريقة من إظمار المزن والا سى بأن جعلها المدة النصوص 
علها فى كتب النته °“ , 

. والاعياد من جلة مظاهى الا ديان ومشاعرها . وقدكانت للجاهليين أعياد لبا صلة 
بأديانهم » وقد رأينا أن للهود مهم أعياداً خاصة بهم »كا كانت للنصارى المرب أعياد 
خاصة بهم » ذكر أهل الا خبار أسماء بعضها . كذل ك كان للوثنيين من ال جاهليين أعياد 
خاصة بهم . غير أننا لا نستطيع أن نتحدث بالطبع عن وجود أعياد عامة يميد فا جيم 
الجاهليين عبدة الا'صنام » لان الا'عياد العامة تستدعي وجود ديانة واحدة وعبادة إأه 
أو 1 لهة مشتركة يعبدها جيم القوم » وإذ كانتالعرب لاتعبد إلها واحدا أو 1 لة مشتركة 
تقدسما أهل الوبر وأهل الدر منم جبيماً ؛ فلا يكن أن نتصور وجود أعياد اة يع 
المرب » في عهود ما قبل الاسلام . وف استطاعتنا عد الحج عيداً من تلك الا"عياد » لمن 
كان حح الى مك ويشهد مناسك المج فا . 

ولفظة الميد اسم لما يعود من الاجماع العام على وجه معتساد على رأي علاء اللغة ‏ . 
وهو بالعنى العروف الذي بخص الاحتفالات الدينية من الا"لفاظ المعربة الأخوذة عن لنة 


. 42 
اننا 


بني ارم على رأي بعض الستشرقين . ف « عيدا » فى الارمية هي « العيد 6 فى المرب 
(۱) بلوغ الأرب ( ٤4/۲‏ وما بمدها ) . 
(0) بلوغ الأرب ( /1١ه‏ ) . 
(۴) تاج العروس ( ٤۳۸/۲‏ ) » اللسان ( ۴٠۴/٤‏ ) » يلوغ الأرب ( "44/١‏ ) . 
Ency., Il, 2. 444. (€)‏ 
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ويثهم من موأشع متعددة من الحديث أن الجاهليين الوثنيين كانوا يميدون » ولا يستبعد 
تمییدم فى مما بدحم لاأصنامهم » لادخال المسرور الى نفوس آ لبتهم » وللاحتفال بذكراها » 
غير أن الا خبار لم تشر وياللا سف الى أسماء أعياد الوثنيين . 

وقد ان الا وان الآن » و حن نتحدث عن أديان المرب قبل الاسلام » أن بث في 
مدلول الدين عند الجاهليين . ولتحديد هذا الدلول أهمية كبيرة بالطبع » إذ عليه يتوقف 
عامنا بالا مور التي نمدها من صمم أديان الجاهلبين » والكلمة من المطلحات الثابتة 
الواضحة فى الاسلام » وقد وردت فى مواضع كثيرة من القران الكريم . فعي إذن ذات 
معنى واضح ثابت فى الاإسلام 7" . أما عند الجاهليين » فنحن لا نستطيع أن نتحدث عن 
مدلو لها عندثم حدقا واضحاً علا 3 لمدم وصول كتابات جاهلية الينا فها هذه الكلمة : 
وعدم ورود هذه اللفظة في النصوص حمل من المسير علينا تتكوين رأي واضح في مفهوم 
الدين عند الجاهليين . 

وقد وردت هذه اللفظة بالعنى الفبوم مما فى الاسلام فى .بيت ر نسب آل اة بن 
اي الصلت )هو: 

كل دين يوم القيامة عند الا ه إلا دين الحنيفة زور ٠°‏ 
غير أننا لا نستطيع أن حك ورودها فى شمر أمية ما لم ثئبت ان ذلك الشعر هو من 
شعره حقناً » وأنه ليس بشعر إسلاي صنع ووضع على لسانه کا وضعت أشعار أخرى غيره 
على اسانه وعلى لسان غيره من الشعراء . 
ولفظة دين من الا لفاظ المستعملة فى المبرانية وفى لغة بني إرم كذلك » كما وردت فى 
الفارسية القدعة بالعنى نفسه المفهوم من اللفظة ف الاسلام » أي ما يقابل « دمنهناه8 » فى 
)١1( 0‏ راجم العججات اللغوية عن مماني « دين » في العربية » اللسان (7/1 وما بمدها ) » تاج 


العروس ( ۳۰۸/۹ وما بعدها ) . 
ر؟) الأغاني ( ١١/4‏ ) « طبعة دار الكتب المصرية » . 


12 3 1 5 ين الإملافية 


اة الانكلزية » ويرى المستشرقون أمها فى الفارسية من أصل « داينا 80458 6 . وذهي 
« فوارس ء۷116 » الى أن اللفظةكانت معروفة عند الجاهليين بذا الممنى الأسطلاحي: 
ولكنه رى أنها دخلت الهم مهذا المنى من الفارسية » فهي فى نظره من ارات 299 , 
والا خذ بالثأر من أم ما تاز به ا جإهل » ومن أم ما يدخل فى موضوعنا هذا . وترادف 
لفظة « الثأر » « الور 006 وأما الرجل الذي يثأر لنفسه ولأعله ؛ فيو« اوور 6 ؛ ووم 
بحمل الثأر أقرب الناس الى القاتل فى العادة . فالا بناء ثم أول المسؤولين عن الا'خذ بتار 
أبهم طبماً » لك الدم . ولكن ذلك لا يمنع من أ نتقال هذا الحل الى غيرثم . وقد تتولاه 
القبيلة برمنها » فلا تسكت ولا بجع حتى تأخذ بثارها » ولا سما فى مثل حالات مقتل 
سيدها أو الاعتداء على القميلة بالغزو مثلا . وإلا لمق بالعشرة وبالقسلة المار » بلحقه) 
ما دامتا متقاعستين عن الا"خذ بالثأر . 

ولا يستقر الونور حتى بأخذ وره » ويفسل عاره » وعندئذ يستقر ويسترح ويقوم مفتخراً 
بين قومه بأخذه بدأره وحقه . وقد حدثتنا الا'خبار أن الوتورين كانوا يتنعون عن جيم 
ملاذ الحياة ووسائل الراحة ويحرمون على أنفسهم الا'طايب حتى يأخذوا بثارم » أي بحقهم 
المقد سالوضوم . فلا يقر ونامسأة » ولا يتناولون خراً » ولا يتطييون بطيب » ولا يدهنون 
بدهن » ولا يذوقون لجا حتى يأخذوا بثارم » فيحل لبهم عندئذ تناول ما حرموه على 
أنفسهم » ويكون حلالا طيباً . بل يغرقون بعد أخذم بثأرم فى تناول تلك المهرمات » حتى 
تشبم أنفسهم منها » وذلك اينهاجا وسروراً مهم بحصولهم على ما أرادوه وطلبوه » وعودة 
شرفهم التقصب الهم . وم بأخذهم بثأرهم هذا يكونون قد أدوا واجبا مفروضاً علهم 
ونفذوا مرا مقدساً حتمه المرف علهم . وما داموا قد قاموا بذلك فلهم أن يتناولوا ما حرموه 

(؟) تاج العروس ( ۹٩/۳‏ وما بمدها ) » اللسان ( ١57/10‏ وما بعدها ) . 
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على أنفسهم » يقوم أحدهم بذلك ولسانه يقول ما قاله ميو القيس الذي أقسم على نفسه 
بالا'خذ بار فلما أوفى بقسمه › قال : 
حلت لي الجر وكنت أحبءاً 22 عن شربها فى شغل شاغل 
فاليوم أسقى غير مستحقب إثما من اله ولاواغل 
وهناك أبيات لشعراء آخرين وردت فى هذا العنى » ممل هذه الا بيات النسوية 
حال بن مرو بن ممرة الشيباني : 
اليوم حل لي الشراب» وما ڪان الشراب يحل لي قبل” 


وحزيت سعداً بالذى فعلوا » وأحل لي > ماوية» القتل” 
ولقد أَبَأْت” باخوتي مثة منهع » فلا لوم ولا عذال 
وقول ربيعة بن أي عمرو القبني : 
حلت لي الجر إذغادرت سيدهم 2 فى جيب سرباله من نفسه دافم 


ما زلت أبغي أا ليل وأندبه فى الحي طفلا الى أن نالني المصسّلم” 


عنم مني طعم الشراب » وإن كان رحيمًا صاجه عسل 
حتى نمضت الور العظيم »> ودا نیت سوتا وبيها خلل ٩‏ 


ويمجحد هذه الفاذج كلها فى موضو ع واحد » هو الوفاء بالعبد الذي قطمه الشاعى على 
نفسه ©» وذلك با لتزامهالا'خذ بالثار . فلا أوفى حل له الشراب . واستمالجلة : « حلت لي 
الجر »و « حل لي الشراب» وأمثالها» يدل إن صح أن هذا الشعر هو لشعراء جاهليين ‏ 


» ٠١١ ص ۷ وما بمدها) » البحتري : الخاسة رقم‎ ( ) ٠١۹۳١١ ( ۴۴ للصسرق : السنة‎ )١( 
. ع ( طبعة شيخو)‎ ١6١5 6 ١١54 ۴ 
o 


على وجود مصطلحات دينية وقانونية عند أهل الجاهلية » تؤدي معاني خاصة ثابتة ذات 
مدلولات معيئة . ومثل هذه الصطلحات لا تكون بالطبع إلا لدی أناس لا بد أن تكون 
ہم شرائع وقوانين . 

ولفظة الحلال ولفظة الحرام 7" » تدلان على وجود مباح ومحذور عند أهل الجاهلية ؛ 
ولا مكن وجود حلال وحرام بالطبع بغير قوانين دينية واجماعية » أي فقه وقانون ينظان 
حياة الناس . وإذا وجد الحلال والحرام » فلا بد من وجود أمور محذورة نص على تحريمها 
وعلى معاقبة صاحها وازدراء تكبا » وأمور أخرى مباحة ليس من يأنها ما يؤاخذه 
العرف والقانون عليه . وقد ذ كر أهل الا'خبار أموراً عديدة حلب اتيانها المزي على 
فاعلها والاسهحان . 

ومن الباحات الجاهلية اللجور » وقدكان الجاهليون يستوردونها من خار ج جزيرمهم › 
من الشام فى الغالب ومن العراق » كاكانوا يصنمونها هم أنفسهم » وأغلب من يصنعها هم 
من أهل الدن والقرى » كا كان أغلب من يستوردونما الى الحجاز تجار من الهود . وقد 
كان هؤلاء التجار يتقاضون أرباحا فاحشة من هذه التجارة وخاصة بسبب» أنهم كانوا 
يعطونها إياهم ديناً يستوفونه مواد عينية أو بثمن فال . وقد حرمها الإسلام » لما ظهر مها 
من أضرار فادحة معنوية ومادية . ويظهر أن أ ستمالها كان قدا نتشر انتشاراً فظيما قبيل 
الاسلام وعند ظبوره › بدليل تحرعها وكثرة ما ورد علا فى الشعر وف الا"خبار من تفاخر 
وتباه بكثرة شرمها وإدمان صاحمها عللها حتى عد شرا عندهم نوعاً من التفاخر 
)١( ْ‏ « الحرم بالكسر الحرام » وها تقيضا الحل والحلال . ج حرم بضمتين قال الأعفى : 

مهادى الهار لجاراتهم وباليل هن علهم حرم 


وقد حرم عليه الغىء ككرم حرماً بالضم » » تاج العروس ( ۲۳۹۸/۸ ) » الحلال » تاج العروس 
( ۲4۳/۷ وما بعدها ) . 
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والتباهي» إذ هي علامة اليسر والثنى والنفوذ . وطالا وردت فى الشعر الجاهل وف الأخبار 
جلة 2 زق خخر » يسقون منه الضيوف الكبار وأصحاب الاه . 

وف كتب الحديث أن الرسولقال بمكة عام الفتح : « إن الله حرم بيع الجر واليتة 
والحتزير والا'صنام ١76‏ . وتتبع هذه الحرمة حرمة الانجار مها » فرجل يؤمن بحرمة شيء 
لا عكن أن يتاجر به بالطببع ويقبض ثمنه . وحد فى كتب الحديث أيضأ أن كثيرين من 
أسلموا | ضطروا الى إهراق ماكان عندهم من نمر لمدم تمكهم من بيمها بسبب التحريم . 
وق دكانوا يحفظاون الجر فى زق » أو فى راوية » أو فيعرادة وهي قربة كبيرة تصنع من جلد 
اء او فون 30 

وقد عافها التحنثون من الهنفاء » وججاعة وجدت فما الضرر خرمتها على نفسها . وقد 
أورد أهل الا خبار أسماء نفر من الرؤساء والسادات عافوها وحرموها على أنفسهم ونصحوا 
الناس بعدم الاقبال علها » وأوردوا لبعضهم شعراً فى ذلك . ومن هؤلاء : عبد الطلب بن 
هاشم » وشيبة بن ربيعة بن عبد تمس » وعمّان بن عفان > وورقة بن نوفل » والوليد بن 
الغيرة » والعسّاس بن داس السّامي » وقيس بنعاصم السعدي » وعبد الله بن جد عان» 
ومقيس بن قيس بن عدي السبمي » وعاص بن الظرب العدواني » وصفوان بن أميّة بن 
عرث الكناني » وعفيف بن معد يكرب الكندي » والا سلوم الياي من مدان » وأو 
أمية بن الغيرة » والحارث بن عبيد الخزويي » وزيد بن مرو بن نفيل » وعاص بن جذيم 
الجحى » وأبو ذر النفاري » ويزيد بن جمونة الليثئي » وأبو واقد االحارث بن عوف 
الكناني » ورو بن بّسّة » وقس بن ساعدة الاإيادي » وكبيد بن الا برص الأسدي » 
وزهير بن أي سلمي الزني » والنابغتان الذبياني والجمدي » وحنظلة الراهب بن أبي 


. ) وما بعدها‎ ۳۷٠/١ ( ابن الأثير : جامم الأصول‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسه‎ 
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عامس » وقبيصة بن إياس الطائي » وإياس بن قبيصة بن أبي غفر » وقيس بن عاصم » وحاتم 
الطائي © ' 

وبعض هؤلاء ثم من الحنفاء كا رأينا » وبمضهم من السادة الاأشراف الذين لم 
يتذوقوها » أو أنهم تعاطوها ثم رأوا ضررها فتركوها وحرموها على أنفسهم . ويظهر أن 
إمضهم قد حرمها على نفسه وعلى آله أيضاء فذكر مثلا أن الوليد بن الغيرة ضرب فها 
أبنه هشاماً على شربما ‏ » ولمل منهم م نكان يستعمل المح » وهو الجزاء الذي قرره 
الاسلام على شارني الجر . 

ويظهر من كتب الحديث أن الجاهليين ل يكونوا قد وضعوا الحدود في بعض الأعمال 
التيتمد من المامي قي الاسلام ؛ فى مثل السرقة والزنى وشرب الجر . وهي هما يعاقب عليه 
في الاسلام بالحدود العينة فى كتب الفقه . وقد قلت فيا سلف إن ججهرة أهل الجاهلية لم 
تكن تعاف الجر » ولا سما النصارى مهم » لعدم مجرعه عندثم . وأما السرقة » فقد نص 
على عقوبة السارق في القرآن الكريم . ولكننا لا نستطيع أن نتحدث عن المقوبات التي 
تفرض على السراق عند الجاهليين قبل الإسلام . أما الرجم فى الزنى » فالظاهس أن الاسلام 
هو الذي قرره » وأن الجاهليينكانوا يعاقبون الزانية والزاني بالعرف الألوف . 

ولا نستطيع التحدث عن الا كولات التي حرمها أهل الجاعلية على أنفسهم . ومحريم 
بعض الأ كولات يعود الى العرف والعادات فى الغالب »> والى البيأة اتی يميش فهها الانسان 
والأضرار التي قد تصيبه من أ كلها » والى بعض الأساطير التي يعتقد مها . وحن نستطيع 
أن نقول إججالا إن أه لالوبر كانوا أ كثر توسعا من أهلالمدر فى ناحية تناول الأ كولات » 
فإن فقر بيأمهم محملهم على تناو لكل شي" تقع أعينهم عليه لسد جوعمم . وکل ما فى بياتمم 
)١(‏ الحير ( س ۲۳۷ وما بعدها ) . 
(؟) الجر ( ص ۲۳۷ ). 
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حيوأنات ضعيفة قليلة » فهم لايسؤون بشكلها وعظهرها ومححمما » إنما كل ما مهم منها 
هو أ كلها ليميشوا علها . أما أهل الدرء فبيأتهم تمكنهم من أقتناء الميوانات وترييتها » 
ومن أقتناء الأجناس التي لا تمافما الأنفس لبشاعة منظرها أو لصغرها » كا أن سعة أهل 
الدر وغنام بالنسبة إلى أهل الوبر يؤر فى نظرم الى اباحة الأ كولات . ولذلك تجدهم عافوا 
أ كل بعض الا كولات ومجنبوها » فل يقربوها » وصارت في حك الواد الحرمة عليهم ! 

والحتزير من الحيوانات التي حرم الاسلام أ كلها » وهو من الحيوانات التي حرمت 
الشريعة الهودية أ كلها كذلك . ولا نمل رأي الجاهليين فى أكله » غير أن محر الإسلام 
له » وعدّه إيّاه من الحيوانات النحسة » يدل على أن المرب النصارى كانوا يتناولونه » 
لمدم وجود هذه الحرمة فى الديانة النصرانية » وأن أ كله كان معروفا في المجاز وقي الواضع 
التي كان فها نفر من النصارى أو جاليات نصرانية . وقد حرمه الاسلام للضرر الذي يتولد 
من تناوله » كا حرم الميتة والختنقة » وقد نص على هذا التحري فى القران الكريم . 

وفى حديث لعائشة أن الغراب من الحيوانات الفواسق »؛ وذلك لفسةهن ولخي 7. 
وقد رأينا أنه من الحيوانات الت يكانالناس يتطيرون مها » وأن للجاهليين رأيا فىالغراب . 
والواقع أن غير الجاهليين من الأءاجمكان هم أيضا رأي فيه » فى موضو ع الطيرة والزجر » 
وقد د كرت بعض الأحاديق أن الحوانات الفوامق خمس + الحة » والثراب 6 :والفارة » 
والحدأة » والكلى المقور . وجعلها أحاديث أخرى: الحية » والمقرب» والفارة » والغراب. 
وقد جوز فتلها لأمحرم . ويظهر أن الجاهليينكانوا يأ كلون الغراب 7؟ . 

وكلة « جس » ونحاسة وطهر وطهارة » من الكلات الممروفة عند الجاهليين . غير أننا 
لا نمتطيع أن تتصور أن مدلول هذه الكلا ت كان كداولحا فى الاسلام > جعنى أن الجاهليين 


٠ ) ٤۸/۷ ( تاج العروس‎ )١( 
٠ ) وما بعدها‎ ۲٠۲/۹ ( السنن الكيرى‎ (۲( 
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انوأ قد عينوأ وحددوأ مفاهيمها بالضبط » بان حددوا النجاسة وعينوها » وذ كروا كيفية 
وشروط إزالتها متى وقعت وتعرض لما الإنسان . ويظهر أن الوت هو نحاسة فى نظر بعض 
الجاهليين » ولذلك أمروا بنسل الجثث وتكفينها » وقد أقر اللإسلام هذين العملين »كم 
عدو الحيض من النحاسة » وحددوا أمداً له . وأما الدة التي تكون المرأة طاهرة فا » 
فيال لما الا طبار 0 

وبظهر من تحريم الإسلام لليتة والحتقة أن الاهليين م يكونوا يتح رجون من أ كل 
لحوم الحيوانات اليتة والختنقة » وإلا لما ززلت الحرمة بذلك . وقد حرم فى الاسلام بعض 
الأ كولات » وعينت الذبانح التي يجوز للسسل تناو لما » وحرم تناول ما أهل لغير الله به 
ومنها النباأح التي ذبحت سم وضحيت لها . 

وقد نسب أهل الأخبار بعض العادات والأحكام الجاهلية الى أناس جاهليين زعوا 
أنه مكانوا أعاب جاه وسيادة فى قومهم » وأرثت أحكامهم وأوامثم صارت لذلك أحكاما 
حافظا علها وأواص متبعة . وقد ذكرت بمض تلك الا حكام » كا ذكرت أقوالا نسبت 
الى بعض المكام والكمان . ويلاحظ أن الا خبار ل تشر الى نزول الوحي على أواف.ك 
الناس على هيأة الوحي الذي ينزل على الا نبياء » وأن الا خباريين لم يشيروا الى اعتقاد أهل 
الجاهلية بوجود أنبياء لهم على حو اعتقاد المبرانيين بوجود الا نبياء لدمهم . نعم » يحد 
أنه م كانوا يعتقدون بالاالحام » والاإلمام غير الوحي المعروف . فالوحي الفهوم عند السامين 
هو ازول ملك هو جبرائيل » يبءثه الله لمن مختاره من عباده لل للنبوّة » فيلقي عليه رسالة الله » 
يلما للناس . أما الإولحام » فانه وحي داخلي بحس به الره يهتف فى أثماقه ويوحى اليه ؛ 
)١(‏ قال اصرق القبس : ظ 

ثياب بني عوف طهارى تقية وأوجههم عند المشاهد غران 

تاج العروس ( */557 وما بعدها ) ٠‏ 
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ومن هذا القبيل الا مام الذي يكون عند الشعراء والذي عبروا عنه ب « شيطان الشاعى » » 
وهو شعور الشاع بک حسه المرهف بشءور دستحوذ عله فلا بت رکه <تى يعبر عنه بأسات 
وقصائد . وهذا الحس هو الذي عبرواعنه بذلك التعبير » وهو تعبير يشمر بالطبع بوجود 
قوة خفية تؤثر في ذلك الشاعى » فتوحي اليه . وباعتقاد بض الجاهليين بوجود قوة إن 
شئت سميتنها روحاً تتصل بالاأشخاص فتلهمهم وتوحي الهم باتصالها مهم فيكون لدسهم عل 
لا يتيسر حصوله لغير من اتصلت به » ولذلككان فى جملة ما أتهم به الرسول > أنه شاع » 
وأنه يأخذ ما يقوله من شيطان هو الشيطان الذي يلهم الشعراء . 

واا الأر عند الجاهليين إعقيدة تتملق عستقيل القتول وعستقبل أهله 3 
فالقتول کا قلت من قبل لا يمكن أن تستقر روحه وتهجم إلا بالا خذ بثأره . إنها ترفرف 
هامة على القبر » تقول : أسقوني أسقوني » ولن تستقر إلا بمد الا خذ بالثأر وسفك دم 
القاتل أو من يسفك دمه مكانه . فالأخذ بالثار إذن ليس موضوع عزة وحسب وعرف 
اجماعي حسسب 0 بل هو موضوع يتعلق بعقيدة كذلك وبرأي ديني . وما دامت الروح 
لا تستقر ولا تبجع > فعي إذن لا بد أن تؤذي الأهل والاثقرباء والمشيرة إبٺ ل يؤخذ 
بتأرها من القاتل أو من ذويه وعشيرته » فلسلامتهم ثم وعشيرتهم » وللتخلص من ذلك 
الانزءاج لا بد من الا"خذ بالثار اذن » ولهذا يركبون کل سكب للاأخذ به . 

أما الدية » فإنها وإن تمنم الحلاف مؤقتا » غير أنها لا تفسل الدم وتشفي الخاطر » ثم إن 
قبولها يمد ضعفا ومسكنة » فالدم لا يعوض بال ولا يفسل بإبل » بل لا بد له من دم . 
ولذلك كان الا'عزة منهم يأبون قول الدية » ولا يرضون إلا بالدم » على أن يكون فى منزلة 
دم القتيل المهراق “ . وطالا أقسم التترل على أهله وعشيرته بوجوب غسلدمه » وعدم 
الافراط فيه بقبول الدية ولو كلفهم ذلك زمنا طويلا . وقد يطول أمد الا'خذ بالثأر » 
ولكن” ذلك ليس ءارا » إنما المار في ترك الدم من غير عوض من نوعه وجنسه . 

. ) وما بعدها‎ ١8 ص‎ ( ) ١5 * © ( المسرق : السنه الثالئة والثلائون‎ )١( 
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ولا كانت القاعدة فى أخذ الثأر هى « الدم لا يشسل إلا بالدم » » روعي أن يكون الام 
الذي سيغسل به الدم السابق من دزجته ومستواه . فدم الرئيس وسيد القوم » لا يفسل بدم 
من عامة الناس وسوادثم » ودم اللك لا يفسل بدم رجل من سار الرحال » بل لا بد من 
غسله بدم ملك أو أمير . ولهذا وجب على الأخذ بالثأر تميين نوع الضحية التى سيقدمبا 
قرباناً عن الدم امراق قبل الاإقدام على تنفيذ مله » ومتابمة الضحية تستوجب بالطبع 
حذراً شديداً وتمقظا وذكاك » فن يقع عليه وزر القتل > لا بد أن يكون شديد الا حتباط 
لنفسه ولأهله » لعامه أن أهل القتيل لا بد أن يقدموا على الأخذ بثاره ولو بعد أمد طويل . 

وفى كتب الحديث أن القسامة عرفت فى الجاهلية قبيل الإإسلام » وأن أول قسامة 
كانت فى زمن أي طالب . ويكون المين فى القسامة . وفى كتب الفقه باب خاص فما ”° . 

وفى كتب الا"خبار أمثلة عديدة عن الوفاء » كقصة السموأل » وقصة مير بن سللى 
الذي قتل أخاه قريناً بقتيل قتله من حاره 2 » وقصة وفاء أبن زهير المازني الذي قتل أيضا 
أخاه لغدره يجار له “ . وقصص الوفاء هذه كسب أحاءها وآ لهم شرفاً عظيما ينتقل الى 
الأعقاب »كا أن التقاعس عن الا'خذ بالثأر والسكوت عن الطالبة بدم القتيل يكسب آل 
القتيل خزيا وعاراً ينتقلان من الأباء الى الا بناء . 

وهدا العرف الذي نتحدث عنه » هو بين الااعساب أقوى منه كثيراً بين آهل الدن 
والزارعين . إنه في الواقع دينه الذي يدين به وشريمته التى يمتقد مها . وهو ما زال حتى 
اليوم حافظاً عليه » لا”نه يمثل طبعه وببأته التى يميش فا » فليس من السهل عليه تغييره 
وتبديله » مع عدم اتفا ق كثير منه مع تمالم الإسلام . هو يرى أن عرفه سنة . وأنه 
قانون » من يخالفه فكأنه يخالف طبعه وما جبل عليه . فهو لهذا لا يشعر يما يستوجب 


6» € كتاب القسامة‎ « ¢ ( ١١7/8 ( السان الكبرى‎ )١( 
. ) ٠١5 الجر (س‎ )۲( 
.)١١ (ص‎ ) ٠۹۴١ ( المسرق : السنة الثالثة والثلائون‎ )0( 
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مخالفته ؛ وليس من السهل عليه نبذ عادات ورثها من آبائه وأجداده ؛ وهي من مخلفات 
مثين من السنين ؛ منحما القدم قدسيته » فعي فى نظرثم من نوع شرائع المماء . 

والماداتالتى ذ كرت فى كتب الحديث والآ"خبار وقيلإنها من سنة إبراهم القديمة وإن 
العرب توارثوها مند القديم عنه » وهى : المضمضة » وقص الشارب » والفرق » والسواك » 
والاستنجاء » وتقلم الاأظافر » ونتف الا بط » وحلق المانة » والمتان © > ہی فى الواقع 
من العادات التى عيز مها العرب الشماليون منذ زمن قديم . وقد ظمرت الشوارب وهى 
مقصوصة فى الرسوم التى مثلها الأشوريون وغيرثم للعرب » وقد رأيت ما ورد فى الوارد 
المبرانية عن اختتان المرب » وقد يضاف الها الأغتسال من الجنابة » وغسل الوتى 
وتكفينهم » والوقوف على قبورثم لذ كر » وقد أقر الا سلام تلك المادات فل ببطلها » بل 
اوی دا وار می ا امسافين . 

وكان فى ججلة عرف ال جاهليين اذا أرادوا التأ كيد على شيء » القسم بأعز الا شياء على 
الانسان » ويقال لذلك « الحلف » و « القسم » » لان الرجل يحلف ويقسم فى كلامه 
ویأخذ الا عان على نفسه بأن يفمل ما أقسم من أجله وأن يبر بتسمه ذلك . والفالب أرل 
تكون للا عان صيغ خاصة تقرن بها الاأشياء العزيزة التي يقسم مها » والاأصنام هي من 
تلك الاأشياء التي ترد فى الحلف » ولاسبا اللات والعزى . وقد ورد القسم باللات فى الشمر 
ا جاه » ويظهر أنهكان أعرف من غيره من صيغ القسم بين أهل مكة . ومجد الهي عنه 
فى الحديث . وقد أحل الاسلام لفظة الحلالة فى موضم اللات »كا هى الإسلام عن الحلف 
بالآباء وبالأجداد » وقدكان هذا النوع من الحلف معروفاً بين الجاهليين » وى الإسلام 
عن الحلف بغير الله تعالى ‏ . 

. ) وما بعدها‎ ۲۸٠٦/۲ ( بلوغ الأرب‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ( 8١/0‏ وما بعدها ) » « باب انمهي عن الحلف بغير الله تعالى » . 


e 


ولشيو ع استمال لفظة « الله » بين الجاهليين قبيل الاسلام ما ذكرت ذلك من قبل؛ 
أدخلت فى القسم ؛ فورد ف أقسامهم مشلا : « لعمر الله » و « ها لعمر الله » كالذي ورد 
فى شعر زهير : 

تمن هالعمر الله ذا قسما فأ قصد بذرعك وأنظر أين نلاك <° 
الله »وم نمم الله 6 و « أي والل لأفملن » 
« وأ اله » و« أعن اله » و « يمل اله » و « عل الله » وأمثال ذلك . وقد أقسموا 
بالكمبة أيضا فقالوا و « أعن الكمبة » ° . 

ولأهمية الأعان وقدسيتها اقترن القسم بشعائر دينية » فيكون القسم أمام شهود وججمع 
من الناس ف الغالب ليكونوا شهوداً عليه . وطلما عقد فى المعابد وأمام الأصنام وفى شعائر 
خاصة تقام لذلك . وقد كرت سابقاً « انمويل » » وهو ايقادم ناراً يلقون فها ملحا » 
ليحلف علها الهول » أي الذي يحلف .كم ذكرت الحاش يمنى القوم يحالفون غيرم من 
الحلف عند النار » وهو من الحش أي الاحراق 9؟ . 

ولاقرار الاسلام اكثير من العرف والتقاليد الجاهلية التي لا تتعارض مع مبادئه » 
كان من اللازم دراسة فقه أهل المدينة خاصة والحديث للوقوف على أحكام الجاهليين 
ونظراهم فى الحق والقانون . وقد ترشدنا دراسة أراء فتهاء أهل المدينة وفتاوى قدماء 
الصحابة الى التعرف على أصول كثير من العرف والعادات عند أهل الحجاز قبل الاسلام . 

هذا هو كل ما وصل اليه علي عن الحياة الدينية عند المرب قبل الاسلام » ذ كرته فى 

هذا الجزء وف الجزء السابق له . لقد وجدنا مها حياة فما البدائي من المقائد والآراء ٠ن‏ 


ن ط 
وورر « ها الله » و « والله 6 و » 


. ) وما بعدها‎ 55/٠١١ ( المخصس ( ۱۱۳/۱۳ ) » السنن الكيرى‎ )١( 
. ) وما بمدها‎ ١١4/1١ ( (؟) المحصص‎ . 
ء‎ ) ١١٠١/١۴ ( المحصس‎ (۳( 
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أعتقاد يشابه عقائد الا قوام البدائية فى هذه الأيام » وفها الاعتقاد بالله الذي يتمثل فى 
الا ديان السماوية الكبرى . إِمها عقائد اختلفت بأ ختلاف البيآت والآ حوال الاجباعية » 
فاعتقاد آهل الور بحياتهم النمزلة البسيطة وا الساذجه الفقيرة » لا عكن أن يكون 
كا عتقاد أهل الدر والبيأة التعددة الوجهات التقدمة فى درعات الحضارة » ثم إن هذه البيأة 
نفسها مختلف أيضاً باختلاف الدرحات التي وصل الا 0 القرى والدري وباختلاف 
اتصالمم واختلاطهم من أحتكوا مهم من أقوام وعن دخل فهم ولا الهم من ناس . 
ولذلك فعي مختلفة أيضأ » وهي متبدلة » فر علها لذلك تطور خطير فى المياة الدينية يتمثل 
فى هذا الذي رأيناه من ظبور أسعاء أصنام جديدة واندثار أسماء أصنام قدعة » حتى لم يمد 
يذكرها ذا كر . ولولا وقوفنا على كتابات من فات منهم ومغى قبل الإسلام بأمد » وفها 
أسماء تلك الا سنام » لكنا فى جهل مها أيضا » شأننا فى ذلك شأن من قم علينا فى 
الإسلام » جبلوا مها لأن الذين سبقوهمكانوا قد قطموا صلهم مها وتتكروا لما » فلم يمرفوا 
عنها شيا » ولأن من جاء دم فى الاإسلامكان قد ترك الكتابة بالاأقلام الجاهلية » 
وقطع صلته بها » فل يعرف مرن أمى ما ورد فما من كتابات شيا » هلوا لذلك أسماء 
الاأصنام الواردة فما » فل يذّكروها فى جلة ما ذكروه من أصنام المرب قبل الاسلام . 
والذي توصل اليه علمنا فى الصفحات الكونة لهذين الكتابين أن المرب لم يكونوا 
متفقين فى عبادة » ول يكونوا يمبدون ربا واحداً أو أسناماً معينة محدودة » وانما كانوا 
يمبدون أصناماً عديدة » لكل قبيلة صم أو جلة أصنام » تعبدها » وقد تنساها وتتنكر لها 
فتمبد أصناماً غيرها . كا رأينا أن أصنام المرب فى الا قسام الجنوبية من جزيرتهم مختلف 
فى الا سماء أختلافاً بيناً عن اسماء أصنام المرب الثماليين » وإن ورد بعضها مشتركاً فهو 
قليل » وقد أخذ على ما يظهر عن طريق الا خذ والتأثر والاختلاط . ثم إن بعضها من بقايا 
الاأصنام القديمة العامة التيكانت شائمة معروفة عند أغلب الشعوب السامية » فأسعاؤها 


مع 
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هلك ترد فى أ كثر كتابات الساميين . 

وقد رأينا الهودية فى الأحاء الحصبة من جزيرة المرب » تتبم االحصب والأملى 
الثروة وف التجارة . ولحذا عشمشت فى منطقة يثرب وفى المن وف البحرين » وهي تريد 
الاعلمشان وما أشرت اليه من ثروة لأححامها وأبنائها » ثم هي لا تبالي بعد ذلك فى تبشير 
ولا تشر للعقيدة أنبيائها بين الناس . نم » لقد دخل فا بعض المرب طوعأ أو رهبة » غير 
أن من طبع الهودية أمها ديانة خاصة بشعها الختار من بين الشعوب » فعي لا رحب 
بدخول الغرياء فها » ولا تريد أن « يدنس » دمها دم اخر . وکل ما أرادته من وجودها 
بين المرب هو الراحة والاطمئنان والحصول على القوت وسلامة الثروة والسيطرة مها على 
من اختلطت مهم من أناس . ولذلك فحي راضية مطمثنة ما دامت لا مخشى أحداً . فإذا 
ظهر من بريد تغيير الوضع والح منه » امخذ تکل ما عندها من حيلة وطريقة للتخلص 
منه » ولهذا ل تقف موقفا معاديا من الاسلام فى بادىء الأمر لظا أنه REE‏ كدننا 
وف متناول يدها » ولا تبين لها أنه لم يكن عند ظانها ذلك » وأنه على المكس يحاول إدخال 
الهود فيه » أعلنت الحرب عليه » وجادلته جدالا عنيفاً » وقاومته » الى أن كانت مهاينها فى 
جزبرة المرب على يده . 

أما النصرانية » فلكونها ديانة عالية لم تؤمن بنزولما لشعب واحد مختار » فق دكان 
مهمها نشرها بين ااناس جيعاً » وادخا لكل الشعو بكائنة ماكانت فيه . وقد كان يدفمها 
الى ذلك عامل سياسي أيضاً فى أ كثر الأحايين » هو التبشير بسياسة القيصر » ونشر نفوذ 
الروم . فكان الروم يؤيدون المبشرين » ويبذلون لمم الال » ويتقرون الهم » ويشترونهم 
إسم المسيح » ويبمشونمم الى أقاصي الا حاء للتبشير بالنصرانية . وقدكانت قبائل المرب 
وجزيرة المرب من الا حاء القصودة التي تهافت علها البشرون . وجزيرة المرب » وتو 
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ذو أهمية » فاسل بين ألفرس والروم > من أحك القبض عليه أصاب خصمه بشرر عظيم ٤‏ 
لذا ك كان من السل به إرسال البشرين الى أصحابه لحاولة إقناعهم بالدخول ف ديانة الروم . 

وقد جح البشسرون بجاحا طيساً فى طريقتهم فى التنصير » فتمكنوا من تنصير بض 
سادات القبائل ومن تنصير قبائلهم كلها بذلك . لقد كانوا يلجؤون الى سيد القبيلة » فاذا 
أقتعوه بقبول دينهم » ضمنوا بذلك دخول جيم القبيلة فيه » فالناس على ديري سادتهم 
وملوكهم . وقدكانت السياسة في بلاد الشأم من العوامل التي دفمت قبائلها العربية للدخول 
في النصرانية . ولا أعان الرسول رسالته للناس » كانت طائفة من العرب قد دخلت فيه . 
ولولا الإسلام » لكانت جزيرة المرب جزيرة نصرانية » ولكان وجه ثقافتها ولا شك 
شيثا آخر » يختلف عن هذا الوجه الشائم اليوم الألوف العروف . ولا يستبمد عثور المنقبين 
في الستقبل على كتابات جاهلية قد تكشف عن مدى انتشار النصرانية بين الجاهليين . 

وأريد مبذه المناسبة وفى هذه العجالة أن أشير الى أن الجاهليين لم يكو نوا كلهم على حو 
ما صورم أهل الأخبار جهلة غفلة في أمور دينهم > لا يفبمون من الدين غير عبادة الحجر 
والشجر والحن . يدون صنماً » فإذا لم يروا منه فائدة ممجوة أو إجابة مطلوبة » نموا 
عليه لخحطمّوه » أو أ كلوه إذاكانمن مادة مأ كولة » كالذي ذ كروه من أص بني حنيفة 
التي أ كلت رمها زمن الفاقة والمجاعة . فالواقع أن هذه الا خبار إن صح أنها وقمت فملا > 
فانها حوادث فردية » وهي نادرة » ولا يجوز الك بالنادر والشاذ . 

لقد تممدت في هذين الجزءين الاشارة الى أمور وردت في مواضع متمددة » أشرت 
الها بامجاز عة وبتفصيل خية أو فى شض ات ' تعمدت ذلك لصلتها بالموضع الذى وردت 
فيه » ولاأهميتها فى ذلك اللكان أو فى هذا الكان » كا أثرت مسائل ومشكلات لينتبه 
الها من يأنتي بمدي فيصرف جبده ووقته لما متا . أما أناء فل يكن ف الذي بين يدي 
ما يساعدني على ايحاد حاول لتلك الا سثلة والشكلات . 

+4۷ 
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وأديد أن أقول بكل صراحة إن هذه الحاول لا يمكن أن تكون منطقية مشولة معقولة » 
إلا باستنادها الى كتابات جاهلية واثار من آثار تلك المهود . 

هذا » ولا أريد أن أطيل على القارىء وأمعن في الاسراف فى الكلام ؛ ولي ممه في 
الجزء السابع كلام طويل »كلام عن لنة الجاهليين وعن لمجاتهم وقواعدها وتنوعها ثم عن 
شعرها وأمثال ذلك . تى ظبور ذلك الجزء أ كفى قارى: هذا الجزء مؤونة التعب على أمل 
اللقاء فى الحزء الذي وعدته به إن شاء الله . 
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